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بست مالل الزن اریہ 


الحمد لله وحده على ماله من الأسماء الحسى ٠‏ والصفات العلى › 
ونحمده على ما أولاه من جزيل الفضل والعطاء » ونشهد أن لا إله إلا الل 
وحده » تعالى عن الأنداد والشرکاء » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله › 
بعثه بأ كمل الشرائع وخبر الهدى » صلى الله عليه وسام » وعلی آله وصحابته › 
ومن سار على جه » واهتدی بېدیه دائماً وأبداً . 


أما بعد : فإن من أجل نعم الله على عباده أن أرسل هذا الني الكرم 
باهدى » ودين الحتق ٠‏ ليظهره على الدين كله » فأ كمل له الدين » وأتم به 
النعمة » ورضي لأمته الإسلام ديناً › واستخلفهم في الأرض ٠‏ ومكن هم 
دنهم »> وأبدم من بعد خوفهم أمناً » وكل ذلك ببركة قیامهم بتوحیده 
وطاعته » ونعسکهم بېدي نبيه صل الله عليه وسلم الذي هو خر اهدي : 

ولا کان هذا شأن اتباعه عليه الصلاة والسلام » والسر على نجه » 
اهم علماء الأمة به » فدونوا لمن بعدهم ما عرفوه أو استنبطوه من هديه 
صل الله عليه وسلم » ي العبادات » والمعاملات ٠‏ والعادات » وكان من 
من أشهر ما ألف في ذلك كتاب « زاد معاد » في هدي خر العباد » الذي 
الذي جمعه الشيخ الإمام المحقق « ابن قى الحوزية » رحمه الله » وأكرم 
مثواه ٠‏ فلقد جمع واستوعب ما لم يتيسر لغره » وقد طبع الكتاب مرارا › 
وانتشر وانتفع به . 


ولا كان ني بعض المواضع قد أسهب » وأطال بذكر الحلاف › 
واستيفاء الأدلة » ما قد يثقل على المتعجل » وفق الله إمام هذه الدعوة النجدية 
الشيخ : « محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله » أن اختصره › واقتطف منه 
الزبدة والحلاصة » ني جلد لطيف » وي بالمهم والمقصود من وضع أصل 
الكتاب . 

وقد ألمم الله « جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » بالرياض 
الإهتمام بإحياء تراث هذا الشيخ رحمه الله » بطبع ما م يطبع من مؤلفاته › 
آو تجديد ما اندرس منها في شى العلوم . 

وقد أسند إل تصحيح « محتصر زاد المعاد » المذ كور » ووجد منه 
نسختان خطيتان » تضمهما المكتبة السعودية بالرباض . 

« أولاهما» نحت رقم ٨۸‏ فرغ من نسخها في عام ۱۲٤١‏ ھ بقلم 
يوسف بن محمد بن عبد المادي وخطها مقروء » ولا تخلو من أخطاء » وفيها 
سقط ني مواضع قد يبلغ صفحات > وقد اعتبرناها الأصل »› لكونا 
مصونة » م تغر عن وضعها . 

أما « الثانية » فهي برقم ۸٦/٤۹‏ فرغ منها عام ۱۲۴۳۷ ھ ولم يسم الكاتب 
نفسه » وهي أوضح خطا وأجمل » وقد تصرف فيها بعض المصححن › 
فزاد فيها ونقص »ء وعلق عليها تعاليق كشرة » مستمدة من «زاد المعاد» 
غالبا » وقصده بذلك إعام الفائدة › وايضاح المعى »> وفيها سقط أيضاً › 
لكنه أقل من الأول . 

وقد قمنا بقابلة النسختن › وعند اختلافهما أصلا أو تصحيحاً نرجع 

إلى زاد المعاد » ونشبت ما فيه إن اقتضاه المقام » ما لم نتحقق أن العبارة 
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خةصرة » وأن المؤلف غير لفظ الأصل » فهناك ثبت ما هو الأليق بتلك 
الحملة »> وعند ما نأتي على السقط في إحدى النسختن نعتمد الثانية مع 
الأصل . 

أما التعليقات » والتكميلات > الي بهو امش النسخة الثانية فأسقطناها 
غالا » وبالأخص ني آخر الکتاب حیث کثرت › واٹتناھا أحیاناً بن 
قوسن التوضيح . 

ولم نر فائدة ني الإشارة إلى اختلاف النسخ ني كل حاشية » ما لم تدع 
إلى ذلك حاجة ماسة » والله المسشول أن ينفع بهذا المختضر › كا نفع 
بأصله » ون ثيب مؤلفه » وکل من سعی ني خراجه ونشره » وأن لا حرمنا 
جزيل فضله » إنه قريب جيب » وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

ی ۱۳۹۷/۱۰/۱١‏ ھ المصحح 


عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 


بنع لادی کمن ی 
وبه الثقة والعصمة ‏ 


الحمد لته رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدآً عبده ورسوله . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالحلق والاختيار . قال الله 
تعالى : ( وربك ملق ما يشاء وتار » ما كان هم اللحرة » سبحان الله 
وتعالى عما يشركون ) ( القصص : آية ٩۸‏ ) والمراد بالاختيار : هو الاجتباء ‏ 
والاصطفاء » وقوله : ( ما کان هم الحرة ) أي : ليس هذا الاختيار 
إليهم › فكما أنه المتفرد بالحلق » فهو المتفرد بالاختيار منه › فإنه أعلم 
عواقع اختياره › ها قال تعالى : ( الله أعلم حيث جعل رسالته ) الأنعام : 
( الآية ٠١١‏ ) وكما قال تعالى : (وقالوا لولا نول هذا القرآن على رجل 
من القريتن عظم . أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) الزخرف ( الاية : ۳١‏ ) 
فأنكر سبحانه عليهم تخرهم » وأخبر أن ذلك إلى الذي قس بينهم معيشتهم › 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات . وقوله : ( سبحان الله وتعالی 
عما یشرکون ) نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختیارهم ۰ 
وم یکن شرکهم متضمناً لإلبات خالق سواه حى ينزه نفسه عنه . والآية 
مذ كورة بعد قوله : ( فما من تاب وآمن وعمل صالاً فعسی أن يكون 
من المغلحن ) ( القصص الاية : ۷ ) . 


ی 


وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء » وهذا الاختيار راجع إلى حكمته 
سبحانه » وعلمه بمن هو آهل له › لا إلى اختيار هؤلاء واقراحهم . 

وهذا الاختيار ني هذا العام من أعظم آیات ربوبیته وأکبر شواهد 
وحدانیته » وصفات کاله » وصدق رسله . 

ومن هذا اختياره من اللائكة المصطفن منهم › كا قال الني 
صلى الله عليه وسلم : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل › فاطر 
السموات والأرض ٠»‏ عام الغيب والشهادة › أنت نحكم بن عبادك فيما 
کانوا فيه ختلفون » اهدني لما اختللف فيه من الحق ب[ذنك » إنك ېدي 
من تشاء إلى صراط مستقے »() . | 

وکذلك اختیاره سبحانه الأنبياء من ولد آدم › واختياره الرسل منهم ٠‏ 
واختياره أولي العزم منهم » وهم اللحمسة المد كورون ني سورتي الأحزاب 
والشورى(") واختياره منهم اللليلين : إبراهم ومحمداً صلى الله عليهما 
وسلم وعليهم أجمعن . ومن هذا اختیاره سبحانه ولد إسماعیل من أجناس 
بي آدم » ثما ختار منهم بي كنانة من خز عة » ثم اختار من ولد كنانة قريشاً › 
تم اختار من قریش بي هاشے › م اختار من بي هاشم سید ولد آدم محمداً 
صلى الله عليه وسلم » واختار أمته على سائر الأمم . 

ها في « المسند » عن معاوية بن حيدة مرفوعاً J:‏ نم توفون(") 
سبعن أمة » أن برها وأكرمها على الله » . 


)۱( آخرجه مسلم ي صحيحه )۷۷٠(‏ يي صلاة المسافرين من حديث عائفة رشي ايله 
عنها وأبو عوانة . 

(۲( إشارة لقوله تعالى : ( وإذآخذنا ) ۸/۳۲ و ( شرع لک ) ٠ ٠١/٤۲‏ 

(۳) ني مسند الإمام أحمد ٠/١‏ طبع المكتب الإسلامي : ويم . وآما لفظة : « توفون » 
فإنها في رواية أخرى . 


وي « مسند البزار » من حديث آي الدرداء مرفوعاً : « إن الله 
سبحانه قال لعیسی بن مرم : 

إني باعث بعدك أمة“ إن أصابهم ما بون حمدوا وشكروا » وإن 
أصابہم ما یکرهون احتسبوا وصبروا » ولا حلم ولا علم . قال : یارب 


كيف هذا ولا حلم ولا علم ؟ قال : أعطيهم من حلمي وعلهي . 


والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس أطيبه » فاختصه لنفسه › 
فإنه سبحانه وتعالى طيب لا حب إلا الطيب ٠‏ ولا يقبل من القول والعمل 
والصدقة إلا اليب , ٠ ٠‏ 

ومذا بعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته » فإن الطيب لا تا 
إلا الطيب ولا يرضى إلا به » ولا يسكن إلا إليه » ولا يطمن 
قلبه إلا به . 

فله من الكلام_ الكلام' الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو » وهو 
أشد نفرة عن الفحش ني الال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول 
الزور وکل کلام خبیث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها » وهي الي أجمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع اأشرائع النبوية » وزكتها العقول الصحيحة › مثل 
أن يعبد الله وحده لا شريك له » ویؤثر مرضاته على هواه » ویتحبب اليه 
جهده » ومحسن إلى خلقه ما استطاع » فیفعل بہم ما حب أن يفعلوه به . 


وله من الأخلاق أطيبها > کالحلم والوقار »> والصر والرحمة ¢ 


کا 6 ت 


والوفاء والصدق ٠‏ وسلامة الصدر ٠‏ والتواضع » وصيانة الوجه عن بذله 
وتذاله لغر الله . 

وكذلك لا حتار من المطاعم إلا أطيبها » وهو المحلال ايء الذي 
يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سالامة العبد من تبعته . 

وكذلك لا تار من المناكح إلا أطيبها » ومن الأصحاب إلا الطيببن . 
فهذا ممن قال الله فيهم : ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبن يقولون سلام 
عليكم ادخلوا احنة عا كنم تعملون) ( النحل الآية : ۳۲ )ومن الذين تقول 
هم خزنة الحنة : ( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) ( الزمرالاية : ۷۳) . 
وهذه الفاء تقتضي السببية » أي : بسبب طيبكم فادخلوها . 

وقال تعالى : ( الحجيثات للخبيشن . واللحبيثون الخبيثات . والطيبات 
اطيبن . والطيبون لاطيبات . أولئك مبرؤن نما يقولون هم مغفرة ورزق 
کرم ) ( النور الاية : )۲١‏ . 

ففسرت بآن الكلمات الحبيثات للخبيشن » والكلمات الطيبات 


وفسر ت بالنساء الطيبات لارجال الطيبين وبالعكس » وهي تعم” ذلك 
وغره : 


والله سبحانه جعل الطيب حذافره ي الحنة › وجعل الحسث حذافره 
٤‏ األار ً فدار" أخحلصت لاطب 4 ودار" حلاصت للخسث ودار" 
مزج فيها الحبيث بالطيب » وهى هذه الدار » فإذا كان يوم المعاد » ميز الله 
الحبيث من الطيب » فعاد الأمر إلى دارين فقط . 


س ١ا‏ س 


والمقصود أن الله جعل للشقاوة والسعادة عنواناً يعرفان به ٤١‏ وقد يكون 
في الرجل مادتان » فأما غلابت عليه كان من أهلها » فإن أراد الله بعبده 
خراً طهره قبل الموافاة فلا محتاج إلى تطھر ه بالنار . وحکمته تعالی تأبی 
أن جاوره العبد تي داره خبائنه » فيدخله النارطهرة له » وإقامة هذا النوع 
فيها على حسب سرعة زوال اللحبائث وبطتها . 

ولا كان المشرك خبيث الذات » م تطهره النار > کالکلب إذا دخل 
البحر . 

ولا كان المؤمن الطيب بريئاً من اللحبائث » كانت النار حراماً عليه › 
إذ ليس فيه ما يقتضي تطهره » فسبحان من بهرت حكمته العقول . 
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ومن ها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما 
جاء به » فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه » ولا إلى معرفة الطيب من 
الحبيث على التفصيل إلا من جهته » فأي حاجة فرضت وضرورة 
عرضت ٠‏ فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثر . 

وما ظنك من إن غاب عنك هديه » وما جاء به طرفة عن فسسد 
قلبك » ولكن لا حس بهذا إلا قلب حي ٠‏ وما لحرح بيت إيلام() . 
وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم » فيجب على كل من 
أحب نجاة نفسه أن يعرف من هبه وسرته وشأنه ما مخرج به عن 
خطة الحاهلن . 

والتا س" ني هذا بن مستقل ومستکار وتحروم › 2 بيد الله يتيه 
من يشاءٌ والله ذو الفضل العظع . 


(1) عجز بيت للمتنبي وصدره : من بهن يسهل الموان عليه . 


— ۳ 


کان صلى الله عليه وسلم يتوضأً لكل صلاة في غالب آحيانه › وربا 
صلى الصلوات بوضوء واحد . 

وكان يتوضاأً بالمد تارة وبثلثيه تارة › وبأزيد منه تارة(۱) . وکان 
من أيسر الناس صباً لاء الوضوء > ومحذر آمته من الإسراف فيه » وصح 
عنه أنه توضأً مرة مرة » ومرتن مرتن »› وثلااً ثلاثاً . 

وني بعض الأعضاء مرن » وبعضها ثلاث » وكان بتمضمض ويستنشق 
تارة بغرفة » وتارة بغرفتن > وتارة بثلاث » وكان يصل بن المضمضة 
والاستدشاق . وکان یستدشق بالیمی وینتر بالیسری » وکان مسح رأسه 
کله تار ة٣‏ » وتار يقبل بیدیه ویدبر بہما . ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه ألبتة » ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة › 
ول يتوضاً إلا تعضمض واستنشق » ولم حفظ عنه أنه أحل بہما مرة 
واحدة . وكذلاك الوضوء مرتباً متوالياً »> ولم خل به مرة واحدة » وكان 
بغسل رجليه إذا م يکونا تي خفن ولا جوربن › وعسح أذنيه مع رأسه 
ظاهرهما وباطنهما . 

. المد : إناء يتسع لملء الكفين من المبوب‎ )١( 
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وكل حديث ني أذكار الوضوء الي تقال عليه فكذب » غر التسمية 
في أوله » وقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن حمداً عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التوابن واجعلي من المتطهرين ». 
في آخحره . 

وحديث آخر ي سن النساني : « سبحانك الهم وحمدك أشهد أن 
لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك» . 

ولم يكن يقول في أوله : نويت . ولا أحد من الصحابة البتة . وم 
بتجاوز الثلاث قط . 

وكذلك م يثبت عنه أنه جاوز المرفقىن والكعبن . 

ولم یکن یعتاد تنشیف أعضائه . 

وكان محلل يته أحياناً وم يواظب على ذلك » وكذلك تخليل الأصابع 
ولم يكن عافظ عليه » وأما تحريك احاتم فروي فيه حديث ضعيف . 

وصح عنه أنه مسح ني الحضر والسفر › ووقت للمقم يوماً 
وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وكان بمسح ظاهر الحفين ومسح 
على الحوربن » ومسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية ولكن محتمل 
أن يكون خاصاً حال الحاجة » ومحتمل العموم وهو أظهر . 

وم یکن يتكلف ضدٌ حاله الي عايها قدماه » بل إن كانتا في اللحفن 
مسح › وإن کانتا مکشوفتن غسل . 

وكان تيمم بضربة واحدة للوجه والكفن » ويتيمّم بالأرض الي 
بصلي عليها تراباً كانت أو سبخة أو رملا . وصح عنه أنه قال : « حيثما 
أدرکت رجلا من امي الصلاة فعنده مسجده وطهوره) . 
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ولا سافر هو وأصحابه ي غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم 
في غاية القلة » ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب »› ولا أمرَ به » ولافعله 
أحد من أصحابه . ومن تدبر هذا قطع بأنه کان يتيّم بالرمل . 

وم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به » بل أطلق التيمم وجعله 
قائماً مقام الوضوء . ) 


٦ 


فصل 


وھ ل فالضلاد 
ام لی صا > 
كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر » ولم يقل 
شيعا قبلها » ولا تلافتظ بالنية » ولا استحبّه أحد من التابععن ولا الأئمة 
الأربعة . 
وكان دأبه ني إحرامه لفظة : الله كبر . لا غرها › وكان يرفع يديه 
معها تمدودتي الأصابع مستقبلا“ بهما القبلة إلى فروع أذنيه > وروي إلى 
منكبيله » ثم بضع اليمى على ظهر اليسرى [ فوق الرسغ والساعد » وم 
يصح عنه موضع وضعهما » لکن ذكر أبو داود عن علي : من السنة 
وضع الكف على الكف ني الصلاة تحت السرة 0( . 
وكان يستفتح تارةً ب : « اللهم باعد بيني وبن خطاياي ها باعدت 
بن المشرق والمغرب ٠‏ اللهم اغساني من خطاياي بالماء والثلج والبرد › 
اللهم فقي من الذنوب والحطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدآتس ». _ 
وتارة بقول : « وجّهت وجهي للذي فطر ااسموات والأرض حنيفاً 
مسلماً وما أنا من المشركن » إن صلاتي ونسكي ومياي ومالي لله رب 
لعامن » لا شريلك له » وبذلاك أمرت وأنا أول المسلمين » . 
SFE NEO‏ المعاد » وهذا الحديث ضيف › وانظر نيل الأوطار 


ج ۲ ص ۲۰۷ = ۲۱۱ . 


e E 
) م ۲ مختصر زاد المعاد‎ ( 


« الهم نت الك لا إله إلا أنت » أنت ري وأنا عبدك ظلمت نفسي » 
واعترفت بذني ٠‏ فاغفر لي ذنوي جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »› 
واهدني لأحسن الأخلاق لا مدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عي سينها 
لا يعرف عي سيئها إلا أنت ٠‏ لبيك وسعديك » واللحر في يديك » والشر 
ليس إليك ٠‏ آنا بك وإليك » بباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب 
إليك » . 

ولكن المحفوظ أنه ني قيام اليل . 

وتارة يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل . . » إلى 
آخره . وقد تقدم . 

وتارة بقول : J)‏ الهم للك المد > زت نور السموات والأرض 
ومن فیهن » إلى آخره . م ذکر(ا) نوعن آخرین » تم قال : فکل هذه 
الأانواع قد صحت عنه . 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب « سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك 
اسمات وتعالی جك › ولا اله غر ك » . ذکره أهل « السنن » والذي قبله 
أثبت منه . ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به ني مقام الني صل الله عليه 
وسلم وججهر به » بعلمه الناس . 

قال أحمد : أذهب إلى ما روي عن عمر »> ولو آن رجلا استفتح 

ببعض ما روي عن الني صل الله عليه وسلم كان حسناً . 


(۱( آي ابن الق ي الأصل ج | ص : |١0١‏ ه 


O 


وكان يقول بعد ذلاى : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » ثم يقرأ الفانحة . 
وکان جهر إ « بسي الله الرحمن الرحم تارة وعفيما كر . 

وكانت قراءته مدا » يقف عند كل آية وعد مسا صوته › فإذا فرغ 
من قراءة الفانحة قال : « آممن » فإن كان جهر بالقراءة رفع بها صوته › 
وقاها من خافه . 

وكان له سكتتان : سكتة بن التكبرة والقراءة » واختلف تي الثانية › 
فرووي بعد الفانحة » وروي قبل الركوع . 

وقیل : بل سکتتان غر الأولى » والظاهر أما اثنتان فقط . وأما 
الثالغة فاطيفة › لأجل تراد النفس › فمن م يذ كرها »› فلقصرها . 

فإذا فرغ من قراءة الفانحة أخحذ ني سورة غبرها » وكان يطيلها تارة 
وڪففها لعارض من سفر أو غره ¢ ويتوسط فيها غالباً . 

وكان يقرأ ني الفجر بنحو ستن آية إلى مئة » وصلاها بسورة ( ق ) ٠‏ 
وصلاها بسورة ( الروم ) » وصلاها ب ( إذا الشمس كورت ) وصلاها 
بسورة ( إذا زازلت الأرض ) تي الركعتين كلتيهما » وصلاها ( با معوذتن ) › 
وكان ني السفر » وصلاها : فاستفتح سورة ( المؤمنون) حى إذا بلغ ذكر 
موسى وهارون في الركعة الأولى » أخذته سعلة فركع . 

وكان يصليها يوم الحمعة ب (آ لم السجدة ) و ( هل أتى على الإنسان ) 
لا اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد » وخاقق آدم » ودخول ابحنة والنار » وذكر 
ما کان وما يكون ي يوم الحمعة »> كما كان يقرأ تي المجامع العظام » کالاعیاد 
والحمء-ة بسورة ( ق ) » و(اقتربت ) و (سبح) و (الغاشية) . 


— ۹ 


فصل 

وآما الظهر » فكان يطيل قراءا أحياناً » حنى قال أبو سعد : كانت 
صلاة الظهر تقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع > فيقضي حاجته ٠‏ م يأتي 
أهله فيتوضأً » ويدرك ابي صلى الله عليه وسلم ني الركعة الأولى ما يطبلها . 
رواه مسلم » وکان يقرا فيها تارة بقدر ( لم تنزيل ) السجدة » وتارة 
ب (سبح امم ربك الأعل) » ( والليل إذا يغشى ) ( والسماء ذات 
البروج ) . 

وأما العصر ٠‏ فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت » وبقدرها 
إذا قصرت . 

وأما المغرب » فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم »› فإنه 
صلاها مرة ب (الأعراف) ثي الركعتين ٠‏ ومرة ب (الطور) » ومرة 
د (المرسلات) . 

وأا المداومة على قراءة قصار المغصل فيها » فهو من فعل مروان › 
وهذا نکر عليه زید بن ثابت . 

قال ابن عبد البر : روي عنه أنه قرأ ني امغوب ب (المصَ ) 
ود ( الصافات ) ٠‏ وب ( الدخان) و ( سبح امم ربك الأعلى ) > وب ( التن ) 
وب (المعوذتن ) و ب (المرسلات) وهو مشهور وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
المفصل ؛ وكلها آثار صحاح مشهورة . 


ا 


وأما عشاء الآحرة » فقرأً صلى الله عليه وسلم فيها ب (التن ) ووقت 
عاذ فيها : ب ( الشمس وضحاها) وب ( سح اسم ربك الأعلى ) » ( والليل ‏ 
إذا يغشى ) ونحوها وهذا نكر عليه قراءته فيها ب ( البقرة ) وقال له : 
« أفتان أنت يا معاذ » ؟ فتعلتى النقارون بهذه الكلمة › ولم يلتفتوا إلى ما قبلها 
ولا ما بعدها . 

وأما الحمعة » فكان يقرأ فيها بسورتي (الحمعة ) و (المنافقون) 
وسورتي : (سبح) و (الغاشية) . وأما الإقتصار على قراءة أواخر 
السورتن فلم يفعله قط . 

وأما الأعياد » فتارة يقرأ ب (ق) و (اقتربت) كاملتن »› وتارة 
د ( سبح ) و( الغاشية ) وهذا اندي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله 
عز وجل . 

وهذا أخحذ به اللحلفاء »> فقرأً أبو بكر تي الفجر سورة (البقرة) حى 
سلم قريباً من طلوع الشمس . ) 

وکان بعده عمر يقرا فیها ب (یوسف ) و(النحل) و (هود) و ( بي 
إسرائيل ) ونحوها . 

وأما قوله : « یکم أ بالناس فليخفف » » فالتخفيف أمر نسي 
يترجع فيه إلى ما فعله الني صلى الله عليه وسلم › لا إلى شهوات الأمومين . 

وهديه الذي کان يواظب عليه » هو الحاکم ي کل ما تنازع فيه 
المتنازعون . 


۱ 


وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا با ٠‏ إلا في الحمعة 
والعيدين . 

وكان من هديه قراءة السورة › ورعا قرأها : ي الركعتن . وأما قراءة 
أواخر السور وأوساطها »› > فلم حفظ عنه . 

وآما قراءة السورتن ني الركعة » فكان يفعله في النافلة . 

وأما قراءة سورة واحدة في ركعتن معا » فقلما كان يفعله . 

کا ا ی و ی ی 
حى لايسع وقع قدم . 

فإذا فرغ من القراءة » رفع يديه وكبر راكعا » ووضع كفيه على 
رکبتیه کالقابض علیهما » ووتر يديه » فنحاهما عن جنبیه » وبسط ظهره 
ومده » واعتدل فلم ینصب رأسه ولم خفضه » بل حیال ظهره . 

وكان يقول : « سبحان ري العظم » . وتارة بقول مع ذلك » أو 
مقتصرآً عليه : « سبحانك اللهسم ربنا ومحمدك » اللهم اغفر لي » . 

وکان ركوعه العتاد مقدار عشر تسبيحات » وسجوده كذلك »› وتارة 
بجعل الركوع والسجود بقدر القيام » ولكن كان يفعله أحياناً ني صلاة 
اليل وحده . 

فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها . وكان يقول أيضآً في ركوعه : 
« سبوح قدوس رب اللائكة والروح ) . وتارة يقول : « اللهم لك 
ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت » خشع لك سمعي › وبصري وي › 
وعظمي » وعصي » وهذا إنما حفظ عنه ني قيام الليل . ثم يرفع رأسه 


کک( چ 


قائلا : « سمع الله لمن حمده » . ویرفع يديه » وکان دائماً يقيم صلبه › 
إذا رفع من الركوع » وبن السجدتن » ويقول : « لا نجزي صلاة لا يقم 
الرجل فيها صابه تي الركوع والسجود» . 

وكان إذا استوى قال : «ربنا ولك الحمد» ورا قال : « ربا لك 
الحمد » وربا قال : « اللهم ربنا لك الحمد » . 

وما الحمع بن اللهم والواو » فلم يصح() . 

وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع » فصح عنه أنه کان 
يقول فيه : «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض › وملء 
ما بينهما » وملء ما شثت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد › أحق ما قال 
العبد » وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع 
ذا الحد منلك الحد » . | 


وصح عنه أنه کان قول فيه : ‹ الهم اغساني من خطاياي بال اء 
والثلج والبرد » ونقيي من الذنوب واللحطايا ها ينقى اللوب الأبيض من 
ادنس » وباعد بيني وبن خطایاي ما باعدت بن اشرق وا مغرب » . 

وصح عنه أنه كرر فيه قوله : « لري الحمد > لري الحمد» . 
حی کان بقدر رکوعه . 

)١(‏ بل قد صح E OR TK‏ و« صحيح البخاري» ۲۳٤/۲‏ في 


صفة الصلاة : باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رآسه من الركوع ٠‏ من حديث ان هر در ه 


وثبت كذلك عن أبن عمر > وبي سعيد : وأبي موسی الأشعري » رضي الله عنهم . 


CY 


وذكر مسلم عن أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : 
« سمع الله لمن حمده» قام حى نقول : قد أوهم . م يسجد ويقعسد بن 
السجدتن حى نقول : قد أوهم . فهذا هديه المعلوم : وتقصر هذين 
الركنن نما تصرف فيه أمراء بي أمية حى ظن أنه من السنة . 


NE E 


ا 


م کان یکر ور ساجداً » ولا یرفع یدیه . وکان یضع رکبتیه م 
يديه بعدهما » م جبهته وأنفه . هذا هو الصحيح فكان أول ما يقع منه 
على الأرض الأقرب إليها فالأقرب »> وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى » 
فإذا رفع » رفع رأسه أول » تم یدیه » ثم رکبتیه » وهکذا عکس فعل 
ابعر . وهو جى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة › فنهى عن بروك كبروك 
ابعر ٠‏ والتفات كالتفات اللعلب » وافتراش كافتراش السبع » وإقعاء 
كإقعاء الكلب » ونقر كنقر الغراب » ورفع الأيدي وقت السلام 
كأذناب الحيل الشمس . 

وكان يبسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة » وم بثبت عنه السجود 
عليه » وكان يسجد على الأرض كثراً ٠‏ وعلى الماء والطن » وعلى اللحمرة 
المتخذة من خوص النخل » وعلى الحصر المتتخذ منه »> وعلى الفروة 
المدبوغة . ) 

وکان إذا سجد مکّن جبهته وأنفه من الأرض › وغی‌یدیه عن جنبیه › 
وجافاهما حی یری بیاض إبطیه » وکان یضع يديه حذو منکبیه وآذنیه › 
ويعتدل في سجوده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » ويبسط كفيه 
وأصابعه » ولا ير ج بينهما » ولا يقبضهما . 

وکان قول : «سبحان رپ الأعلل » وأمر به » ويقول : « سبحانك 
الهم ربا وحمدك » اللهم اغفر لي » ويقول : « سبوح قدأوس رب 


— 0 


الملائكة والروح » . وكان يقول : « اللهم لك سجدت » وبك آمنت › 
ولك أسلمت »> سجد وجي لذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره › 
تبارك الله أحسن اللحالقن » . 

وكان يقول : « الله اغفر لي ذني کله دقه وجله » وأوله وآخره › 
وعلانیته وسره» . 

وكان يقول : « الهم اغفر لي خحطاياي وجهلي > وإسراني في أمري › 
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزي » وخطاياي وعمدي 
وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدآمت وما أحترت" » وما أسررت 
وما أعلنت أنت إفي لا إله إلا أنت » . وأمر بالإجتهاد في الدعاء ني السجود › 
وقال : « إنه قمن" أن يستجاب لكم » . 


نے6 کک 


ا 


م رفع رأسه مکبراً غبر رافع يديه » ثم مجلس مفترشا يفرش 
اليسرى » ومجلس عليها » وينصب الیمنی › وضع يديه على فخذیه › 
وجل مرفقیه على فخذیه » وطرف يده على رکبته » ویقبض ائنتن 
من أصابعه » ولق حلقة » ثم برفع إصبعه يدعو بہا » ور کها < 
يقول : « اللهم اغفر. لي وارحمني » واجبرني » واهدني » وارزقی » 
هکذا ذکره ابن عباس غنه . 


وذكر حذيفة عنه أنه کان قول : «رب اغفر لي » م ينهض 
على صدور قدمیه ورکبتیه » معتمداً على فخذيه » فإذا مض افتتح القراءة 
ولم يسكت > ما يسكت عند الإستفتاح . 

م يصلي الانبة كالأولى إلا في أربعة أشياء : السكوت والإستفتاح » 
وتكبرة الإحرام » وتطويلها : 

فإذا جلس للتشهد » وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر » ويده اليمنى 
على فخذه الأعن > وأشار بالسبابة » وکان لا ینصبها نصباً › ولا پنیمها » 
إل حنيها شيثاً يشر » ومحر كها » وبقبض اللنصر والبنصر ومحاق الوسطى 
مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها » ويرمي بصره إليها » ويبسط الكف 
اليسرى على الفخذ اليسرى ٠‏ ويتحامل عليها . وأما صفة جلوسه » فكما 
تقد م بن السجدتن سواء . 


V۷ 


وأما حديث ابن الزبر الذي رواه مسلم : كان إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه الأيسر بن فخذه وساقه » وفرش قدمه الأعن . فهذا في 
تشهد الأحر . ذكر ابن الزبر أنه يفرش اليمنى › وکا خد 
أنه ينصبها » وهذا والله أعلم ليس باختلاف » فإنه کان لا مجلس عليها > 
بل خرجهاا عن مينه » فتكون بن المنصوبة والمغروشة » أو يقال : كان 
قل هذا وهذا > فکان نصبها »> ورجا فرشها أحياناً » وهو أروح 
هما . 

م کان پتشهد دائماً في هذه الحلسة » ويعلّم أصحابه أن يقولوا : 
« التحيات لته والصلوات والطيبات » السلام عليك ہا الي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن » أشهدٌ أن لا إله إلا الله › 
وأشهد آن محمداً عبده ورسوله » وکان تفه جد کأنه يصلي على الضف › 
ولم ينقل عنه ي حدیث قط آنه کان بصلي عليه وعلى آله فيه »> ولا يستعیذ 
فيه من عذاب القبر » وعذاب جهنم » وفتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح 


الدجال » ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبن موضعها وتقییدها 


بالتشهد الأخر . 
ثم کان ینھض مکبراً على صدور قدمیه » وعلی رکبتیه » معتمداً 
على فخذيه . 


وي « صحيح مسلم » وبعض طرق البخاري > آنه کان یرفع بدیه 
ني هذا الموضسع > ثم كان يقرا الفانحة وحدها » ولم ثبت عنه أنه قرا 
ني الأحرتىن بعد الفانحة شيئ . 


— A 


ولم يكن من هديه الإلتفات ني الصلاة . وي « صحبح البخاري » 
أنه سثل عنه ٠‏ فقال : « هو اختلاس ختلسه الشيطان من صلاة العبد » 
وکان يفعله ني الصلاة أحیاناً لعارض ۰ لم یکن من فعله الراتب » کالتفاته إلى 
الشعب الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم . وكان يدعو بعد التشهد » وقبل ٠‏ 
السلام » وبذلك أمر ني حديث أي هريرة » وحديث فضالة . 

وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين » فلم يكن ذلك من 
هديه أصلا وعامة الأدعية التعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر با فبها . 
وهذا هو اللائق بحال المصلي ٠‏ فإنه مقبل على ربه ٠‏ فإذا سم زال ذلك . 
تم كان صلى الله عليه وسام يسام عن مينه : « السلام عليكم ورحمة الله ) 
وعن يساره كذلك > هذا کان فعله الراتب » وروي عنه أنه کان یسلم 
تسليمة واحدة من تلقاء وجهه ٠‏ لكن ل يبت » وأجودُ ما فيه حديث 
عائشة وهو يي «السن » »› لکنه ني قيام اليل ٠‏ وهو حديث معلول › 
على أنه ليس صرعا ني الاقتصار على التسليمة الواحدة . 


وكان يدعو ني صلاته فيقول : « اللهم إني أعوذ بلك من عذاب القبر › 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحبا والممات » 
الهم إني أعوذ بك من الام والمغرم » . 

وکان بقول ني صلاته أيضاً : ‹ الهم اغفر لي ذني ¢ ووسع لي ي 

داري » وبارك لي ي ما رزقتني » . 

وکان قول : « الهم إني أسألك التبات في الأمر » والعز عة على الرشدء 

وأسألك شکر نعمتك » وحسن عبادتلك » وأسألك قلباً سليماً » وأسألك 


کا ©= 


لساناً صادقاً » وأسألك من خر ما تعام وأعوذ باک من شر ما تعام 
وأستغفرك لما تعلم » . 

والمحفوظ ني أدعيته كلها ( ني الصلاة ) بافظ الإفراد . 

وکان إذا قام ي الصلاة طأطأً رأسه » ذکره أحمد » وكان ني التشهد 
لا جاوز بصره إشارته » وقد جعل الله قَرَة عينه ونعيمه ني الصلاة › 
فكان يقول : « يابلال أرحنا بالصلاة » ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومن 
مع کمال حضور قالبه . 


وکان یدخل ٤‏ الصلاة وهو يريد إطالتها › فیسمع بکاء الصى > 
فيخففها مخافة أن يشق" على أمه > وكذلك كان يصلي الفرض وهو 
حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه » إذا قام حملها » وإذا ركع وسجد وضعها › 
وکان بصل فيجيء اخسن والحسن ¢ ف رکبان على ظهر ه ¢ فيطيل السجدة 
كراهية أن يقي عن ظهره » وكان يصلي فتجيء عائشة » فيمشي › فيفتح 
ها الباب ٠‏ م يرجع إلى مصلاه . 

وكان برد السلام بالإشارة . 

وأما حدیث « من أشار ني صلاته فلیعدها ) فحدیث باطل . 

وکان نفخ تي صلاته » ذ كره أحمد » وكان يبكي فيها » وبتنحنح اجة . 


وکان بصلي حافاً تارة » ومنتملا أخرى() وأمر بالصلاة ني النعل 
يراه من أ كر الكبائر فضلا عن الصلاة فيهما . 


عحالفة يهود » وکان بصلي ي الثوب الواحد تارة » وتي الثوبن تارة 
وهو أكتر . 

وقنت في الفجر بعد الركوع شهرآً ثم ترك » وان قنوته لعارض › 
فلما زال ترکه » فکان هدیه القنوت ني النوازل خاصة » وترکه عند 
عدمها ء ولم يكن مخصه بالفجر » بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع 
فيه من الطول » ولة.ربها من السحر وساعة الإجابة » والتتزل الإفي . 


۳ — 


فصل 

وثبت عنه صل الله عليه وسام أنه قال : « إنغا أنا بشر مثلكم آنسى 
ها تشون » فإذا فسيت فذ كروني » وكان سهوه من تام النعمة على 
أمته » وإكمال دينهم ٠‏ ليقتدوا به › فقام من ائنتن ي الرباعية . 

فلما قضى صلاته »> سجد قبل السلام » فأخذ منه أن من ترك شيا 
من أجزاء الصلاة الي ليست بأركان سجد له قبل السلام » وأخذ من بعض 
طرقه آنه إذا ترك ذلك » وشرع في رکن لم يرجع . وسلم من رکعتن ي 
إحدی صلاني لعشي » ثم تکلم »ثم تمتها ء ثم سلم » ثم سجد . ثم ملم . 

وصلى وسلم » وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة » فقال له طلحة : 
نيت ركعة . فرجع فدخل المسجد » فأمر بلالا فأقام » فصلى للناس 
ركعة » ذكره أحمد . 

وصلى الظهر خحساً » فقالوا : صليت خمساً . فسجد بعد ما سلم . 
وصلى العصر ثلاثاً ثم دخل منزله > فذكره الناس » فخرج فصلى بم 
رکعة » ثم سم » م سجد » م سم . 

هذا جموع ما حفظ عنه > وهي خمسة مواضع . 

ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة » وكرهه أحمد وغبره › 
وقااوا : هو من فعل اليهود . وأباحه جماعة » والصواب أن الفتح إن كان 
لا عل" بالحشوع »› فهو أفضل » وإن حال بينه وبين الحشوع لا في قبلته 
من الزخرف وغره » فهناك لا یکره . 


— XK 


وكان إذا سلم استغفر لائ ثم قال : « اللهم آنت السلام ء ومناك 
السلام » تباركت يا ذا الحلال والإكرام » ولا عكث مستقبل القبلة إلا 
مقدار ما يقول ذلك › ویسرع الانفتال إلى الأمومن . 


وکان ينفةل عن مینه وعن يساره » تم كان يقبل على المأمومين بوجهه › 
ولا محص ا ن دون ناحية . وكان ا ف ى ق مهاد 
حى تطلع الشمس حسناء. 

وکان قول ني دبر كل صلاة مكتوبة : « لا إله إلا الله وحده لاشرياك 
له » له املك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » . 

« اللهم لا ماع لا أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا اللحد 
مناك الحد“ » ولا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه › 
له النعمة » وله الفضل ٠‏ وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله حلصن له الدين ٠‏ 
ولو کره الکافرون » . ۰ 

وندب أمته إلى أن يقولوا ني دبر كل صلاة مكتوبة : سبحان الله . 
ثلائاً وثلان » والحمد لله . ثلاثاً وثلاثن » والله أکبر . ثلاثاً وثلاثن ؛ 
وتام المالة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد » 
وهو على كل شيء قدير . 


وذ كر ابن حبان ني « صحیحه » عن الحارث بن مسلم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صيت الصبح » فقل قبل آن 
تتكلم : اللهم أجرني من النار . سبع مرات ٠‏ فإنك إن مت من وملك كتب الله 
لك جوارآً من النار » وإذا صليت المغرب » فقل قبل أن تتكلم : اللهم 


ا 
( م ۳ س مختصر زاد المعاد ) 


أجرني من النار > یع مرات » فإنلك إن مت من ليلتك 6 کتب الله للك 
جواراً من التار ( ۰ 


وكان إذا صلى إلى جدار ؛ جعل بينه وبينه قدر نمر الشاة » ولم يكن 
بتباعد هنه > بل أمر بالقرب من السترة » وكان إذا صلى إلى عود »› أو 
عمود » أو شجرة » جعله على حاجبه الأععن »> أو الأيسر > ولم يصمد 
له صمداً » وكان يركز الحربة في السفر » والبرية » فيصل إليها » فتكون 
سر ته > وکان یعرض ر احلته > فيصل إليها » وكان يأخذ الرحل › 
فیعدله » ویصلې إلى آخرته > وأمر المصلي أن يستتر ؛ ولو بسهلم » أو 
عصا » فإن م جد » فليخط خط بالأرض » فإن م تكن سارة » فقد صح 
عنه أنه : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأأسود» » ومعارض هذا 
صحيح ليس بصريح ٠‏ أو صريح ليس بصحيبح . وكان يصلي وعائشة نائمة 
في قباته » ولیس کامارَ » فن الرجل حرم علبه رور » ولا یکره له أن 
يكون لابثاً بن يدي المصلي . 


ET 


فصل 


وکان صلى الله عليه وسلم حافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً» 
وهي الي قال فيها ابن عمر : حفظت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
عشر ركعات : ركعتن قبل الظهر › وركعتن بعدها »› ورکعتن بعد 
مغرب » وركعتن بعد العشاء في بيته » وركعتن قبل صلاة الفجر . 
ولا فانته الركعتان بعد الظهر » قضاهما ني وقت النهي بعد العصر › وكان 
يصلي أحياناً قبل الظهر أربعاً › وأما الركعتان قبل المغرب » فصح عنه أنه 
قال : «» صلوا قبل ا مغرب ركعتن » وقال ي الثالثة : «لمن شاء» كراهة 
أن يتخذها الاس سنة » وهذا هو الصواب ؛ أا مستحبة » وليست 
بسنة راتبة . 

وكان يصلي عامة اسن والتطوع الذي لاسبب له ي بيته لا سيما سنة 
امغوب ٠‏ فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها ني المسجد ألبتة » وله فعلها في المسجد › 
وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل » وكذلك لم يكن 
يدعها هي والوتر » لا حضرآ ولا سفراً » ولم ينقل عنه أنه صل في السفر 
سنة راتبة غرهما . 

وقد اختلف الفقهاء أما آكد ؟ وؤسنة الفجر نجري مجرى بداية العمل › 
والوتر خاتمته » ولذلك كان يلصايهما بسورتي ( الإخلاص ) وهما الحامعتان 
لتوحيد العلم والعمل › وتوحيد المعرفة والإرادة » وتوحيد الإعتقاد 
والقصد » ف ( قل هو الله أحد) متضمنة لما جب إثباته له تعالى من الأحدية 
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المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه » ونفي الولد والوالد المقرر لكمال 
صمدیته وغناه وأحايته » ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثبل والنظر› 
فتضمنت إثبات كل كمال » ونفيكل نقص ٠»‏ ونفي إثبات شبيه له أومثيل 
في ماله » ونفي مطلق الشرك ٠‏ وهذه الأصول هي جامع التوحيد العلمي 
الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك › وهذا كانت تعدل ثلث 
القرآن » فإن مداره على الحبر والإنشاء » والإنشاء ثلاثة : أمر » ولبي > 
وإباحة . واللحبر نوعان : خبر عن الحالق تعالى » وأسمائه » وصفاته › 
وأحكامه » وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة الإخلاص للخر عنه › 
وعن أسمائه وصفاته » فعدلت ثلث القرآن » وخلصت قار ما من الشرك 
العلمي كما خلصته سورة ( قل يا أا الكافرون ) من الشرك العملي › ولا كان 
العلم قبل العمل وهو إمامه وسائقه › والحاكم عليه كانت ( قل هو الله أحد) 
تعدل ثلث القرآن › ور قل یا أہا الكافرون ) تعدل ربع القرآن . ولا کان 
الشرك العملي غلب على النفوس لتابعة الهموى » وكشر منها ترتكبه مع علمها 
عضرته » وقلعه منها أشد من قلع الشرك العلمي › لأنه يزول بالحجة › 
ولا عكن صاحبه أن يعلم الشيء على غر ما هو عليه » جاء التأكيد والتكرير 
ني ( قل يا أا الكافرون ) وهذا كان يقرأ مما ني ركعي الطواف » لأن 
الحج شعار التوحيد » ويفتح بهما عمل النهار » وحم بما عمل الليل . 
وكان يضطجع بعد نة الفجر على شقه الأعن » وقد غلا فعا 
طائفتان » فأوجبها طائفة من أهل الظاهر » وكرهها جماعة » وسموها 


بدعة » وتوسط فيها مالك وغره »› فلم يروا با بأساً لمن فعلها راحة ٴ 
وكرهوها لن فعاها استناناً . 


فصل 
A} a‏ سےا kK‏ 
لا سے مہ 5 € سے“ مھ سے )ا مھ بے 


م يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة اليل حضر ا ولا سفراً » وإذا 
غلبه نوم أو وجع > صلى من النهار اثني عشرة ركعة » فسمعت شيخ 


الإسلام ابن تيمية يقول : ني هذا دليل على أن الوتر لا يقضى » لفوات ٠‏ 


عله » كتحية المسجد » والكسوف ٠‏ والإستسقاء » لأن المقصود به أن بكون 
آخحر صلاة الليل وتراً . وكان قيامه بالليل إحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة 
ركعة » حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة » واختلف ني الركعتن 
الأخبرتن » هل هما ركعتا الفجر » أم غرهما ؟ . 

فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض » والسان الراتبة الي كان 
حافظ عليها » جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار » أربعن ركعة › 
کان حافظ علیها دائماً » وما زاد على ذلك فغر راتب . 

فينبغي العبسد أن يواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات » فما سرع 
الإجابة » وأعجل فتح الباب نن بقرعه كليوم وليلة أربعن مرة › والله 
المستعان . 

وكان إذا استيقظ من الليل قال: « لا إله إلا أنت سبحاناك الهم أستغخفرك 
لذني ٠‏ وأسألك رحمتك » اللهم زدني علماً » ولا تزغ قلي بعد ٳذ هديتي › 
وهب لي من لدنك رحمة إنلك أنت الوهاب » . 
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وكان إذا انتبه من نومه قال : «الحمد له الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
الأشور » . تم يتسوك » ورا قرأ عشر الآيات من آخر سورة (آلعمران ) 
من قوله : ( إن في خلق السموات والارض ) ثم بتطهر » ثم يصلي ركعتن 
خفيفتن » وأمر بذاك في حديث أي هريرة . وكان يقوم إذا انتصف اليل › 
أو قبله بقلیل › أو بعده بقليل > وکان بقطع ورده تارة » ویصله تارة › 
وهو الا كار » فتقطيعه كما قال ابن عباس : إنه بعد ما صلى ركعتن انصرف› 
فنام » فعل ذلك ثلاث مرات ني ست ركعات ٠‏ كل ذلك يستاك ويتوضاً 
ثم آوتر بثلاث . 


وان وتره أنواعاً » منها : هذا » ومنها : أن يصلي نان ركعات 
یسلم بعد کل رکعتن ۰ م یوتر بخمس سردآ متوالیات » لا مجلس إلا في 
آخرهن › ومنها : تسع رکعات یسرد منهن نمانياً » لا مجلس إلا ني الثامنة › 
مجلس فيذ كر الله » ومحمده » ويدعوه ٠‏ تم ينهض ولا يسلم › م يصلي 
التاسعة » تم يقعد فيتشهد ويسلم ٠‏ تم يصلي بعدها ركعتن بعد ما يسلم . 
ومنها أن يصلي سبعاً » كالتسع المذكورة ٠‏ ثم يصلي بعدها ركعتن 
جالساً . 

ومنها : أن يصلي مثی مثی › تم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن › فهذا 
رواه أحمد » عن عائشة › أنه : کان يتر بثلاث لا فصل فيهن ۰ وفيه 
ذظر » ففي « صحيح ابن حبان » عن أي هريرة مرفوعاً : «لا توتروا 
بثلاث » أوتروا بخمس أو سبع » ولا تشبهوا بصلاة ا مغرب» قال الدارقطي : 
وإسناده كلهم ثقات . قال حرب : سئل أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم ني 
الركعتن › وإن لم يسام » رجوت ألا يضره » إلا أن التسلم أت عن 
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اني صل اله عليه وسلم . وقال في رواية أي طالب : أكر الحديث 
وأقواه ركعة » فأنا أذهب إليها . 


ومنها ما رواه النسائي » عن حذيفة أنه : صلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثي صلاة رمضان › فرکع ۰ فقال في رکوعه:« سبحان ري العظم » 
مثل ما کان قائماً » الحدیث . وفيه : فما صلى إلا أربع ركعات » حى 
جاء بلال يدعوه إلى الغداة . وأوتر أول اليل ووسطه » وآخره ۰ وقام 
ليلة باية يتلوها » ويرد دها حى الصباح ( إن تعذم فإم عباد ك وإن 
تنغغر هم فإنك أذت العزيز الحكى ) «المائدة : »١٠١۸‏ . 

وکانت صلاته باللیل ثلاثة أنواع : أحدها : وهو أکكرها ›» صلاته 
قائماً . الثاني : أنه كان يصلي قاعداً . الثالث : أنه كان يقرأ قاعداً » فإذا 
بقي يسر من قراءته قام فرکع قائماً » ولبت عنه أنه کان یصلي رکعتن 
بعد الوتر جالسا تارة » وتارة يقرأ فيهما جالساً » فإذا أراد أن يركع 
قام فركع . 

وقد أشكل هذا على کشر › وظنوه معارضاً لقوله : « اجعلوا آخر 
صلاتکم باللیل وترآً» قال أحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله › قال : 
وأنكره مالك . والصواب أن الوتر عبادة مستقلة . فتجري الركعتان بعده 
مجرى سنة المغرب من المغرب » فهما تكميل للوتر . 

ولم حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت ني الوتر » إلا ني حديث 
رواه ابن ماجه > قال أحمد : لیس یروی فيه عن الني صل الله عليه وسلم 
شيء » ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة . 


N o 


وروى أهل « السان» حديث الحسسن بن علي » وقال الرمذي : 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أي الحوراء السعدي 
انتهى » والقنوت ني الوتر محفوظ عن عمر » وأي » وابن مسعود . وذكر 
أبو داود والنسائي » من حديث آي بن كعب آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كان يقرا ني الوتر ب (سبّح اسم ربك الأعلى ) و (قل يا أا 
الكافر ون ) و( قل هو الله أحد ) فإذا سدم قال : « سبحان املك القد وس » 
ثلاث مرات عد صوته ي الثالثة ويرفع . 


وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حى تكون أطول من أطول 
منها » والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه › والعمل به . وتلاوته » وحفظه 
وسيلة إلى معانيه » كها قال بعض السلف : أنزل القرآن ليعمل به › فاتخذوا 
تلاوته عملا . قال شعبة : حدثنا أبو جمرة قال : قلت لابن عباس : إلي 
رجل سريع القراءة » وربا قرأت القرآن أي الليلة مرة أو مرتن . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لان قرأ سورة واحدة » أعجب إل من أن 
أفعل ذلك الذي تفعل » فإن كنت فاعلاً لا بد » فاقراً قراءة تسمع أذنيك › 
ويعيه قلبك ٠‏ وقال إبراهي : قرأ علقمة على عبد الله > فقال : رتل فداك 
أي وأمي ٠‏ فإنه زين القرآن . 

وقال عبد الله : لا نهذوا القرآن هذ الشعر » ولا تناروه نار الدقل › 
وقفوا عند عجائبه » وحر کوا به القلوب › ولا یکن هم أحد كم آخرالسورة . 
وقال : إذا سمعت الله يقول : (يا أا الذين آمنوا) فاصغ ها سمعك › 
فإنه خر تؤمر به » أو شر تصرف عنه . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
دحلت علي امرأة وأنا أقرأ (سورة هود) فقالت لي : يا عبد اارحمن 
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ھکذا تقراً سورة هود؟ ! والله إني فيها منذ سنة أشهر وما فرغت من 
قراءا . 

وکان رسول الله صل الله عليه وسلم يسر بالقرآن ني صلاة الليل تارة › 
وبجهر تارة ٠‏ ويطيل القيام تارة » ومحففه تارة » وكان يصلي التطوع بالليل 
والنهار على راحاته ني السفر » قبل أي وجه توجهت به » فركع ويسجد 
عليها إعاء » وجل سجوده أحفض من ركوعه . 


E 


قصل 

روى البخاري ي « صحيحه » عن عائشة قالت : ما ریت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها . وني « الصحيحين » 
عن أي هريرة قال : أوصاني خايلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة يام من 
كل شهر » وركعي الضحى » وأن وتر قبل آن أرقد . ولسلم عن زيد 
ابن رقم مرفوعاً : « صلاة الأوابىن حن ترمض الفصال » » أي : يشتد 
حر النهار » فتجد الفصال حر الرمضاء » فقد أوصى با » وكان يستغي عنها 
بقيام الليل . قال مسروق : كنا نصلي ي المسجد » فنبقى بعد قيام ابن مسعود» 
غ فقوم فتصلي الضحى » فبلنه » فقال : ليم تحملون عاد اله ما م معملهلم 
الله ؟ إن کنم لابد فاعلان ففي بیوتکم . وقال سعيد بن جبر : إني لأدع 
صلاة الضحى وأنا أشتهيها › مخافة أن أراها حتماً علي . 


وکان من هده صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه » سجود الشكر 
عند تجدد نعمة تسر » أو اندفاع نقمة » وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر 
آبة سجدة كبر وسجد » وربا قال في سجوده : « سجدَ وجهي الذي 
خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره حوله وقوته » ولم ینقل عنه أنه کان 
يكبر للرفع من هذا السجود › ولا تشهد › ولا سلَّم ألبتة . وصح عنه أنه 
سجد في ( لم تنزيل ) وني ( ص ) وني ( إقرأً) وي ( النجم ) وتي ( إذا 
السماء انشقت ) وذكر أبو داود »> عن عمرو بن العاص ٠‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة » منها ثلاث ي المفصل › وي 


{٣‏ س 


( سورة الحج ) سجدتن . وأما حديث ابن عباس » أنه صلى الله عليه وسلم 

م يسجد ني المفصل منذ حو ل إلى المدينة » فهو حديث ضعيف » ني إسناده 
أبو قدامة الحارث بن عبيد » ولا حتج بحديثه » وأعله ابن القطان إعطر 
الوراق › وقال : کان يشبه تي سوء الحفظ » محمد بن عبد الرحمن بن 
أي ليلى » وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى . ولا عيب على مسلم ثي 
إخراج حدينه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضمرب ما يعلم أنه حفظه › 
ها يطرح من آحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فمن الناس من صحح 
جميع أحاديث هؤلاء الثقات › ومنهم من ضعف جميع حديث السيء 
الحفظ ٠‏ فالأولى طريقة الحا كم وأمثاله » والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله › 
وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن . 


۳ 


2 
ارحص ی 
صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « أضل الله عن الحمعة من" 
كان قبلنا وكان لليهود يوم السبت » وكان لانصارى يوم الأحد » فجاء 
الله بنا فهدانا ليوم الحمعة » فجعل الحمعة والسبت والأحد » وكذلك هم 
نا تبع يوم القيامة » نحن الآحرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة › 
المقضي هم قبل الحلائق » . 
وللارمذي وصححه عن آي هريرة مرفوعاً : 
« خر يوم طلعت فيه الشمس يوم الحمعة » فيه خنلق آدم » وفيه دحل 
الحنة » وفيه أحرج منها » ولا تقوم الساعة إلا ني يوم اللحمعة» . ورواه 
ي «الموطا» » وصححه الرمذي أيضاً بلفظ : «خبر يوم طلعت فيه 
الشمس » فیه خلق آدم » وفیه آهبط › وفیه تیب عليه » وفیه مات › 
وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الحمعة من حن 
تصبح حى تطلع الشمس شفقاً من الساعة » إلا ابن والإنس » وفيها 
ساعة لا يلصادفها عبد مسلم » وهو يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه الله إياه ». 


ا 


قال کعب : ذللك قي كل سنة يوم . فقلت : بل كل جمعة . فقرأً التوراة 
فقال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو هريرة : م لقيت ) 
عبد الله بن سلام » فحدثته بمجلسي مع كعب » فقال : لقعد علمت أي 
ساعة هي . قلت : فاخبرني با . قال : هي آخر ساعة ثي يوم الحمعة . 
فقلت : كيف ؟ وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي » وتلك الساعة لا يصلى فيها . فقال ابن سلام : ألم يقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جلس بجلساً ينتظر الصلاة فهو 
ي صلاة حى يصلي » ؟ وني لفظ ني «مسند أحمد» ني حديث أي هريرة 
قال : قيل للني صلى الله عليه وسلم : لاي شيء سمي يوم الحمعة ؟ قال : 
« لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم › وفيها الصعقة والبعثة » وفيها البطشة › 
وي آخره ثلاث ساعات » منها ساعة من دعا الله فيها استجیب له ) . 


وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت 
قائد اي حن کف بصره »› فإذا حرجت به إلى اللمعة »> فسمع الأذان 
ها ٠‏ استغفر لاي أمامة أسعد بن زرارة » فكنت حيناً أسمع ذلك منه › 
فقلت : إن عجزاً أن لا أسأله . فقلت : يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد 
ابن زرارة كلما سمعت الأذان بابحمعة ؟ قال : أي بي كان أسغد أول من ) 
جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسم » ني هز م البيت 
من حرة بي بياضة » في نقيع يقال له نقيع الحضمات . قلت : وكم أنم 
يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا . قال البيهقي : هذا حسن صحيح الإسناد . 
انتهی . 
تم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة › فأقام بقباء يوم الإثدن 


—_ ¢ 


والثلاثاء والأربعاء والحميس » وأسس مسجدهم » م حرج يوم ابلحمعة » 
فأدركته الحمعة ني بي سام بن عوف ٠‏ فصلاها ني المسجد الذي ي بطن 
الوادي قبل تأسيس مسجده . 

قال ابن إسحاق : وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغي عن أي سلمة 
ابن عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما م يقل - أنه قام فيهم » فحمد اله » وأثى عليه » م قال : « أما بعد 
أا اناس » فقد موا لأنفسكم »› تعلَمن والله ليصعقتن أحدكم » م 
لیدعن غنمه » لیس ها راع › مم لیقولن له ربه لیس بینه وبینه 
ترجمان » ولا حاجب حجبه دونه » ألم يأك رسولي فبلغك › وآنيتك 
مالا“ » وأفضات عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن ميناً وشمالا › 
فلا یری شیئ » ثم لینظرن قدامه فلا یری غر جهنم » فمن استطاع أن 
يقي وجهه من النار ولو بشق ترة فليفعل » ومن م جد فبكامة طيبة › 
فإن مما تجزى الحسنة بعشر أمثا ها إلى سبعمائة ضعف ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته ) . 

قال ابن اسحاق : ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى › 
فقال : « إن الحمد لله أحمده وأستعيده » نعوذ بالله من شرور أنفسنا › 
ومن سیثات أعمالنا » من مده الله » فلا مضل له » ومن بضلل » فلا هادي 
له » وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إن أحسن الحدیث کتاب 
لله » قد أفلح من زيه الله في قابه » وأدخله ني الإسلام بعد الكذر »فاختاره 
على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الخحديث وأبلغه » أحبوا ما أحب 
لله > أحبوا الله من كل قلوبكم » ولا تملوا كلام الله وذكره » ولا تقس 


٤٦‏ س 


عنه قلوبکم > فإنه من كل ما ملق الله ختار ويصطفي قل سماد الله خر ته 
من الأعمال > ومصطفاه من العباد > والصالح من الحديث > ومن کل | 
ما أوتي اناس من الخلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا ٠»‏ 
واتقوه حق تقاته » واصدقوا لله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحابوا ٠‏ 
بروح الله بينكم » إن الله يبغض أن ينكث عهده » والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته » . 


س ۷( — 


E 
وکان من هدیه صلی الله عليه وسام تعظے هذا الیوم وتشریفه »› وحصیصه‎ 
بخصائص منها : أنه يقرأ ني فجره ب ( لم ) السجدة و ( هل آتى على‎ 

الإنسان ) فإ مما تضمنتا ما كان وما يكون ي يومها . 

ومنها : استحباب كثرة الصلاة فيه على الني صل الله عليه وسلم › 
وني لياته » لان كل حر نالته مته ني الدنيا والآخرة » فعلى يديه » وأعظم 
كرامة تحصل فم يوم الحمعة : فإن فيه بعثهم إلى منازهم ي الحنة »> وهو 
يوم المريد فم إذا دخلوها » وقربهم من ربمم يوم المزيد » وسبقهم إلى 
ازيادة بحسب قربهم من الإمام يوم الحمعة » وتبكيرهم إليها . 

ومنها : الاغتسال ني يومها › وهو أمر مؤکد جداً » ووجوبه قوی 
من وجوب الوضوء من مس الذ كر » والرعاف » والقيء » ووجوب 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخر . 

ومنها : الطيب والسواك » وما مزية فيه على غبره . ومنها : التبكير › 
والاشتغال بذ كر الله تعالى » والصلاة إلى خروج الإمام . 

ومنها : الإنصات للخطبة وجوباً . ومنها : قراءة ( اللحمعة ) ور المنافقن) 
أو (سبح ) و (الغاشية) . 

ومنها : ن يابس فيه أحسن ثيابه » ومنها : ن لاماشي إليها بكل خطوة 
عمل سنة » أجر صيامها وقيامها . ومنها : أنه بكفر السيئات . 

ومنها : ساعة الإأجابة . 
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وكان صل الله عليه وسلم إذا خحطب احمرّت عيناه » وعلا صوته › 
واشتد غضبه » حى کأنه منذر جیش قول : صبحکم ومساکم . وکان _ 
يقول ني خطبته :« أما بعد » » ويقصر اللحطبة » ويطيل الصلاة » وكان يعم 
أصحابه ني خطبته قواعد الإسلام وشرائعه › ویأمرهم وینهاهم ني خطبته 
إذا عرض له آمر > ا آمر الداخل وهو مخطب أن يصلي ركعتىن » وإذا 
رأى بهم ذا فاقة من حاجة » أمرهم بالصدقة » وحضتهم عليها . وكان 
يشر في خطبته بإصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه . 

وكان يستسقي إذا قحط المطر ني خطبته > ومخرج إذا اجتمعوا » فإذا 
دخل المسجد » ملم علبهم » فإذا صعد انبر » استقبلهم بوجهه » وسم 
عليهم م مجلس » ويأخذ بلال في الاذان » فإذا فرغ » قام وخطب » ويعتمد 
على قوس أو عصا » وکان منبره ثلاث درجات » وکان قبل اتخاذه مخطب 
إلى جذدع ٠‏ ولم يوضع المنبر تي وسط المسجد » بل تي جانبه الغرلي ٠‏ بينه وبن 
الحائط قدر مر الشاة » وكان إذا جلس عليه ني غير الحمعة » أو خحطب قائماً 
يوم الحمعة » استدار أصحابه إليه بوجوههم » وكان بقوم فيخطب » م 
مجلس جلسة خفيفة ٠‏ م يقوم فيخطب النانية » فإذا فرغ منها آخذ بلال 
ي الإقامة . 

وكان يأمر بالدنو منه والإنصات » وبر أن الرجل إذا قال لصاحبه : 
أنصت . فقد لغا » ومن لغا فلا جمعة له . 

وكان إذا صلى ابلحمعة دخل منزله » فصلل ركعتن سنتها › وأمر من 
صلاها أن يصلي بعدها أربعاً . قال شيخنا : إذا صلى ي المسجد صلى أربعاً › 
وإن صلى ي بیته صلى ركعتن . 


ي 


فصل 


وكان يصلي العيدين ني المصلى » وهو الذي على باب المدينة الشرقي 
الذي يوضع فيه حمل الحاج » ولم يصل" العيد عسجده إلا مرة أصابهم مطر 
- إن ثبت الحدیث - وهو تي « سان آي داود » . وکان يلبس أجمل ثيابه › 
ويأكل ني عيد الفطر قبل خروجه تمرات » ويأكلهن وتر » وآما ني الأضحى 
فكان لا يطعم حى يرجع من المصلى » فيأ كل من أضحيته » وكان يغتسل 
العيد - إن صح - وفيه حديثان ضعيفان » لكن ثبت عن ابن عمر مع 
شدة اتباعه للسنة . 

وكان خرج ماشباً والعنزة تحمل بن يديه » فإذا وصل تصبت ليصلي 
إليها » فإن المصلى م يكن فيه بناء » وكان يؤخر صلاة عيد الفطر › ويعجّل 
الأضحى . وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة » لا مخرج حى تطلع 
الشمس » ويكبر من بيته إلى المصلى . 

وكان صل الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى › أخذ في الصلاة » بغر 
أذان ولا إقامة » ولا قول : « الصلاة جامعة » ولم يكن هو ولا أصحابه 
بصلون إذا انتهوا إلى المصلى › لا قبلها ولا بعدها . 

وكان يبدأ بالصلاة قبل اللحطبة » فيصلي ركعتن » يكر في الأولى سبعاً 
e e a Ca a E‏ 
عنه ذکر معین بن التكبرات > ولکن ذکر عن ابن مسعود آنه قال : 
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محمد الله » ويشي عليه » ويصلي على الني صلى الله عليه وسلم . وكان 
ابن عمر یرفع يديه مع کل تكبرة . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا تم التكبر أخذ ني القراءة » فقرأً في الأولى 
الفاتحة » م (ق) » وني الثانية (اقتربت) ورعا قرأ فيهما ب ( سبح ) 
و( الغاشية ) ولم يصح عنه غر ذلك فإذا فرغ من القراءة كبر وركع › م 
يكبر ني الثانية خمساً متوالية » م أخذ ني القراءة » فإذا انصرف » قام مقابل 
الاس وهم جلوس على صفوفهم ٠‏ فيعظهم ویأمرهم وینهاهم › وإِن کان 
يريد أن يقطع بعئاً قطعه » أو يأمر بشيء أمر به » ولم يكن هناك منبر › 
وإنما كان خطب على الأرض . وآما قوله في حديث ي « الصحيحان » : 
م نزل فأتی النساء . إلى آحره » فلعله کان یقوم على مکان مرتفع . وآما منبر 
امدينة » فأول من أخرجه مروان بن الحكم » فأنكر عليه » وأا منبر اللبن 
والطن » فأول من بناه كثر بن الصلت ني إمارة مروان على المدينة . 

ورخص الني صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن نجاس للخطبة › 
وأن يذهب » ورخص فم إذا وقع العيد يوم الحمعة أن جتزئوا بصلاة العيد 
عن ابلحمعة » وكان حالف الطريق يوم العيد . 


وروي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق : « الله أكبر ٠‏ الله أكبر » لا إله إلا الله > والله أكبر » الله أ كبر » 
ولله الحمد) . | 
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فصل 


ولا كسفت الشمس » خرج إلى المسجد مسرعاً فزعاً مجر رداءه » 
وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رحن أو ثلاثة من طلوعها › 
فتقدم فصلى ركعتن ٠‏ قرأ ني الأولى بالفانحة وسورة طويلة » وجهر 
بالقراءة » م ركع » فأطال الركوع » م رفع ٠‏ فأطال القيام وهو دون 
القيام الأول » وقال لما رفع رأسه من الركوع : «سمع الله لمن حمده » ربنا 
ولك الحمد » تم أحذ في القراءة » ثم ركع فأطال الركوع › وهو دون 
الركوع الأول » م سجد » فأطال السجود » ثم فعل في الاأخرى مثل ما فعل 
ي الأول » فاستكل في الركعتان أربع ركوعات » وأريع سجدات . 

ورأى في صلاته تلك ابحنة والنار » وهم" أن يأحذ عنقوداً من الحنة › 
فر م إياه » ورأى أهل العذاب ني النار » فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها 
حى ماتت جوعاً وعطفشاً › ورأى عمرو بن مالك مجر أمعاءه في النار › 
وکان ول من غير دين إبراهم » ورأى فيها سارق الحاج يعذب » ثم 
انصرف فخطب خطبة بليغة » فروى الإمام أحمد أنه لما سم حمد الله وأثى 
عليه » وشهد أن لا إله إلا الله » وشهد أنه عبده ورسوله ثم قال : 

« أا اناس آنشد كم بالله إن كنم تعلمون أني قصرت عن شيء من 
تبلغ رسالات ريي لا أخبرتموني ذلك » ؟ فقام رجال › فقالوا : نشهد أناك 
قد باّغت رسالات ربك » ونصحت لأمنك » وقضيت الذي عليك . ثم 
قال : « أما بعد » فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس » وكسوف 
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هذا القمر › وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل 
الأرض ٠‏ وإمم قد کذبوا » ولکنها آیات من آیات الله تبارك وتعالی › یعتبر 
ہا عباده » فينظر من محدث له منهم توبة › وام الله لقد رأيت منذ قمت 
ما نم لا قوه من آمر دنیا کم وآخرتکم » وإنه والله لا تقوم الساعة حى 
مخرج ثلاثون كذاباً » آخرهم الأعور الدجال » ممسوح العن اليسرى › 
كأنا عن أي حي - لشيخ حينئذ من الأنصار »بينه وبين حجرة عائشة - 
وأنه مى خرج » فسوف يزعم أنه الله » فمن آمن به وصدقه واتبعه ۰ 
م ینفعه صالح من عمله سلف » ومن کفر به وکذبه » م یعاقب بسي ء من 
عمله سلف » وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس ٠وإنه‏ 
عصر المؤمنن ي بيت المقدس » فیزلزلون زلزالا شدیداً » م که الله 
عز وجل وجنوده » حى إن جذم الحائط أو قال : أصل الحائط » أو صل 
الشجرة لينادي: يا مؤمن يا مسلم هذا مودي - أو قال: هذا كافر - فتعال 
فاقتله . قال : ولن يكون ذلك حى تروا أموراً يتفاقم شأا في أنفسكم › 
وتسالون بینکم :ھل کان نبیکم ذکر لکم منھا ذکرآً ؟ وحی تزول جبال 
عن مراتبها » م على أثر ذلك القبض » . 

وقد روي عنه آنه صلاها کل ركعة بثلاث رکوعات » أو أريع 
ركوعات » أو كل ركعة بركوع واحد ا اا ا 
ذلك وبرونه غلطاً . 

وأمر ني الكسوف بذ كر الله » والصلاة » والدعاء » والاستغفار› 
والصدقة › والعتاقة . 


0 د 
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وثبت عنه أنه استسقی على وجوه . 

أحدها : بوم الحمعة على المنبر في أثناء الحطبة . 

الثاني : أنه وعد الناس يوماً مخرجون فيه إلى المصلى › فخرج لا طلعت 
الشمس متواضعاً متبذلا متخشعاً متوسلا متضرعاً » فلما وافى المصلى صعد 
انبر - إن صح ففي القلب منه شيء - فحمد الله وأثى عليه » وكبره › 
وکان ما حفظ من خطبته ودعائه : 

« الحمد لله رب العالمن » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين ء لا إله إلا الله 
يفعل ما يريد » اللهم أنت اله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد ء اللهم أنت الله 
لا إله إلا آنت » أنت الغي وحن الفقراء > أنزل علينا الغيث » واجعل 
ما أنزلته علينا قوة لنا » وبلاغاً إلى حن » ثم رفع يديه وأخذ ني التضرع والإبتهال 
والدعاء » وبالغ ي الرفع حى بدا بياض إبطيه » تم حول إلى الناس ظهره ء 
واستقبل القبلة » وحول إذ ذاك رداءه » وهو مستقبل القبلة »> فجعل الأبعن 
على الأيسر وعكسه » وكان الرداء خحميصة سوداء » وأخذ ني الدعاء مستقبل 
لقبلة ٠‏ والناس كذلك ٠‏ تم نزل فصل بم ركعتن كالعيد من غر نداء › 
قرأ في الأولى بعد الفاتحة ب ( سبح ) وني الثانية ب ( الغاشية ) . 

الثالث : أنه استسقى على منبر المدينة في غير الحمعة » ولم حفظ عنه 
فيه صلاة ٠.‏ 
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الرابع : آزه استسقى وهو جالس ي المسجد رفع يديه › دق الله 
عز وجل . ) ) ) 

الحامس : از استسقی عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء وهر 
خارج باب المسجد الذي یدعی اليوم J:‏ باب السلام ) حو قذفة حجر »> 
منعطف عن عن الخحارج من المسجد . 


السادس : أنه اسسقى ني بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء › 
فأصاب المسلمين العطش > فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال بعض النافقن : لو كان نبياً لاستسقى لقومه › ا استسقی موسى 
لقومه . فبلغه ذلك » فقال : « أوقد قالوها ؟ عسى ربکم أن يسقيكم » 
م بسط يديه فدعا » فما رد يديه حى أظلهم السحاب » وأمطروا وأغيث 
صلى الله عليه وسلم ني كل مرة . واستسقى مرة › فقام أبو لبابة » فقال : 
يا رسول الله إن التمر ي المرابد . فقال : « اللهم اسقنا حى يقوم أبو لبابة 
عرياناً » فيسد ثعلب مربده بإزاره » فأمطرت فاجتمعوا إلى أي لبابة . 
فقالوا : إا لن تقلع حنى تقوم عرياناً » فتسد علب مربدك بإزارك . 
ففعل » فأقلعت السماء » ولا كر المطر سألوه الإستصحاء > فاستصحی فم › 
وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا > اللهم على الظراب ٠‏ والاكام والحبال › 
وبطون الأودية » ومنابت الشجر » . 

وکان صلی الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال : « صيباً نافعاً » وعسر 
ثوبه حى يصيبه من المطر » فسئثل عن ذلك › فقال : « لأنه حديث 
عهد بربه» . 
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قال الشسافعي : أخبرني من لا نهم » عن يزيد بن الاد > أن الني 
صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل › قال : «اخرجوا بنا إلى هذا 
الذي جعله الله طهوراآ › فنتطهر منه › ونحمد الله عليه » وأخبرني من 
لا آم » عن اسحاق بن عبد الله » أن عمر كان إذا سال السيل ذهب 
بأصحابه إليه › وقال : ما كان ليجيء من مجيئه أحد » إلا تمستحنا به . وكان 
صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغم والريح » عرف ذلك ني وجهه › فأقبل 
وأدبر › فإذا أمطرت سري عنسه » وكان خشى أن يكون فيه العذاب . 
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کانت اسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بن أريعة أسفار : سفرر 
مجرته » وسفر للجهاد › وهو أكرها » ومفر للعمرة » وسفر الحج . 

وکان إذا أراد سفرآً أقرع بن نسسائه » ولا حج سافر بهن جميعاً » 
وكان إذا سافر » خرج من أول التّهار » وكان يستحب الحروج يوم 
الحميس ٠‏ ودعا الله أن يبارك لأمته ني بكورها » وكان إذا بعث سرية” أو 
جيشاً » بعهم من أول النهار » وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤهروا 
أحدهم » وى أن يسافر الرجل وحده » وأخبر أن « الراكب شيطان › 
والراكبان شيطانان » والثلائة رکب » وذکر عنه أنه کان یقول حن. 
بنهض للسفر : «اللهم إليك توجهت » وبك اعتصمت › الهم اكفي 
ما آهمي وما لا هم له اللهم زودني التقوی › واغفر لي ذني > ووجهي 
الخبر أینما توجهت » . وکان إذا قدمت له دابته لركبها بقول : « بسم اله ؛ 
حن يضع رجله ني الركاب ٠‏ فإذا استوى على ظهرها قال :« الحمد له الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ثم قول : 
الحمد لله > الحمد الله » الحمد له م قول : «الله كبر » الله أكبر » الله أكبر» 
م يقول :« سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 


-— OV 


وكان يقول : «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العممسل 
ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عتا بعده » اللهم آنت 
الصاحب ني السفر » واللحليفة في الأهل > اللهم إني أعوذ باك من وعثاء 
السفر » وكابة المنقلب » وسوء الماظر تي الأهل والمال » وإذا رجع قاهن » 
وزاد : « آيبون » تائبون » عابدون لربنا حامدون » وکان هو وأصحابه 
إذا علا الثنايا كبروا » وإذا هبطوا الأودية سبحوا. 


وكان إذا أشرف على قرية يريد دخوها يقول : « الهم رب السموات 
السبع > وما أظللن » ورب الأرضن السبع وما أقللن » ورب الشياطبن 
وما أضلان » ورب الرياح وما ذرين » أسألاك خير هذه القرية »> وخر 
أهلها » وحر ما فيها » وأعوذ باك من شرها » وشر هلها » وشر ما فيها » . 

وكان يقصر الرباعية » وقال أمية بن خالد : إنا جد صلاة الحضر > 
وصلاة الحوف ني القرآن » ولا جد صلاة السفر . فقال له ابن عمر : 
يا أحي إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم > ولا نعلم شيئاً » فنا نفعل 
کا رأینا مدآ صل الله عليه وسام فعل . ا 
) کال ھا صل الله عليه وسلم الإقتصار عل الفرضن > و حفظ 
عنه أنه صلى السنة قبلها ولا بعدها إلا ستة الفجر والوتر » ولكن م عنع 
من التطوع قبلها ولا بعدها » فهو كالتطوع المطلق » لا أنه سنة راتبة للصلاة . 
وثبت عنه أنه صلى يوم الفتح نان ركعات ضحى .. 

وکان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته ین 
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توجهت به » وکان يوميءُ في رکوعه . وکان إذا راد أن برحل قل أن 
تزيغ الشمس أخَر الظهر إلى العصر ٠‏ فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ء 
ثم ركب . وكان إذا أعجله السير خر لغرب حتى بجمع بينها وبن العشاء » 
وم یکن من هدیه الحمع راکباً ولا حال نزوله . 
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کان له حزب لا خل به › وکانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا » ويقطع 
فراءته آية آية » وعد عند حروف المد » فيمد الرحمن › ومد الرحم . 
وكان يستعيذ ني أول القراءة » فيقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجى » . 
وربا قال : « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجے من همزہ ونفخه 
وتفه » . وکان حب أن يسمع القرآن من غره » وأمر ابن مسعود » فقراً 
وهو يسمع » وخشع حی حی ذرفت عیناه . وكان يقرأ قائماً وقاعداً ومضطجعاً 
ومتوضقاً وحداً إلا الخنابة » وكان يتغى به » ويرجع صوته أحياناً . 
وحکی ابن المغفّل ترجیعه ۲۲١۲‏ ثلاث مرات ٠‏ ذكره البخاري . وإذا 
جمعت هذا إلى قوله : « زيوا القرآن بأصواتكم » . وقوله : «ما أذن 
لله لشيء كأذّنه لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن » علمت أن هذا الرجيع 
منه اختيار لا هز الناقة » وإلا م حكه ابن المغفل اختياراً ليتأسى به ويقول : 
کان پرجع ي قراءاته . 


والتغي على وجهين : 
أحدهما : ما اقتضته الطبيعة من غر تكلف › فهذا جائز وإن أعان 


طبیعته بفضل تزین › ما قال أبو موسى لاني صل الله عليه وسلم : 
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« لو علمت أنك تستمع لبّرته اك تبر» أي : لحسنته لك حسيناً »> وهذا 
هو الذي كان السلف يفعلونه » وعليه تحمل الأدلة كلها . 

والثاني : ما كان صناعة من الصنائع » كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف 
الألخحان على أوزان خارعة > فهذه هي الي كرهها السلف » وأدلة الكراهة 
إغا تتناول هذا . 
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کان یعود من مر ض من أصحابه » وعاد غلاماً کان خدمه من آهل 
الكتاب وعاد عه وهو مشرك » وعرض عايهما الإسلام فأسام اليهودي . 

وکان يدنو من امرض » وجلس عند رأسه ویسأله عن حاله » وکان 
مسح بيده اليمنى على المريض » ويقول : « اللهم رب الناس » أذهب البأس › 
واشف أنت الشاي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً ) . وکان يدعو 
للمريض لاا » كما قال :« اللهم اشف سعداً» ثلاثا »> وكان إذا دخل على 
امريض يقول:« لا بأس » طهور إن شاء الله » وريا قال : « كفارة وطهور» . 

وکان برتي من کان به قرحة أو جرح أو شوى فيضع سبابته بالأرض › 
ثم يرفعها ويقول : « بس الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن 
ربنا » . وهذا ي « الصحيحن » وهو يبطل اللفظة الي جاءت في حديث 
السبعن ألفاً « لا يرقون » وهو غلط من الراوي . 

ولم يكن من هديه أن بخص“ يوماً بالعيادة » ولا وقتاً » بل شرع لامته ‏ 
عيادة المريض ليلا ونار . وكان يعود من الرّمد وغبره » وكان أحياناً يضع 
يده على جبهة المريض ٠‏ ثم مسح صدره وبطنه » ويقول : اللهم اشفه ». 
وكان مسح وجههٴ أيضاً » وإذا أيس من المريض قال : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون») . 


٣ 


وكان هديه في ابخنائز أكمل هدي مالفا هدي سائر الأمم مشتملا“ على 
الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل 
به اميت » فكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أ كمل الأحوال › 
وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال » ووقوفه وأصحابه صفرفاً 
حمدون الله » ویستغفرون له » م مشي بن بدیه إلى آن يود عوه حفرته › 
م يقوم هو وأصحابه على قبره سائلىن له الثبات ٠‏ تم يتعاهده بالزيارة إلى 
قبره » والسلام عليه » والدعاء له . 

فأول ذلك تعاهده ي مرضه › وتذ کره الآحرة » وأمره بالوصية 
والتوبة » وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله › لتكون آحر 
كلامه ٠‏ تم ى عن عادة الأمم الي لا تؤمن بالبعث من لطم الحدود › 
ورفع الصوت بالندب والنياحة » وتوابع ذلك . 

وسن الحشوع للموت ٠‏ والبكاء الذي لا صوت معه » وحزن القلب › 
وكان يفعله ويقول : « تدمع العن » ومزن القلب » ولا نقول إلا مايرضي 
الرب » وسن لأمته الحمد والإسترجاع والرضا عن الله . 

وكان من هديه الإسراع بمجهيز اميت إلى الله » وتطهره وتنظيفه 
وتطییبه › وتکفینه في ثاب البیاض ۰ م یؤتی به إليه » فيصل عليه بعد 
أن کان یدعی له عند احتضاره › فیقے عنده حى يقضي > م حضر تجهیزه › 
ويصلي عليه » ویشیعه إلى قبره » ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه › 
فكانوا جهزون ميتهم ٠‏ تم محملونه إليه ٠‏ فيصل عليه خارج المسجد »› 
وربا كان يصلى أحياناً عليه في المسجد » كا صلى على سهيل بن بيضاء 


وأخیه فيه . 
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وكان من هديه تغطية وجه اليت إذا مات وبدنه » وتغميض عينيه 
وکان ریما بقل المیت › کا قبل عٹمان بن مظعون وبکی . 

وکان یأمر بغسل المیت ٹلاثاً أو خمساً أو کر بحسب ما يراه الغاسل ٠‏ 
وبأمر بالكافور ني الفسبلة الأخيرة . 

وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة » وكان ينزع عنهم الحلود والخديد › 
ويدفنهم في ليابم » ولم بصل عليهم »› وأمر أن يغسل المحرم باي وسدر . 
ويكفن ني ثوي إحرامه » وى عن تطييبه » وتغطية رأسه » وكان يأمر من 
ولي اميت أن عحسن كفنه » ويكفنه ني البياض ٠‏ وينهى عن المغالاة في الكفن › 
وإذا قصر الكفن عن سر جميع البدن غطى رأسه » وجعل على رجايه 
شيت من العشب . 

وکان ذا قدم إلیه میت سآل : هل عليه دین ؟ فان م یکن عليه دين 
صل عليه » وإن کان عليه دين > ۾ يصل عليه »› وأمر أصحابه أن يصلوا 
عليه » فإن صلاته شفاعة » وشفاعته موجبة › والعبد مرن بدینه لا يدخل 
الحنة حى يقضى عنه » فلما فح الله عليه كان يصلي على المدين » ويتحمل 
دياه » ویدع ماله لورنته . 

فإذا أحذ في الصلاة عليه » كبر » وحمد الله › وأثى عليه . وصلى 
ابن عباس على جنازة » فقرأً بعد التكبرة الأولى بالفاحة » وجهر بها ٠‏ 
وقال : لتعلموا أا س ٠.‏ 


قال شيخننا : لا تجب قراء ما » بل هي نة . وذكر أبو أمامة بن سهلل 
عن جماعة من الصحابة الصلاة على الني صل الله عليه وسلم فيها . 


TS 


وروی حي بن سعيد الأنصاري › عن سعيد القبري » عن أي هريرة 
أنه سأل عبادة بن الصامت عن صلاة الحنازة › فقال : أنا والله أحرك » تبداً 
فتكبر ٠‏ م تصلي على الني صلى الله عليه وسلم » وتقول : اللهم إن عبدك 
فلاا كان لا يشرك بك » وآنت أعلم به › إن کان سنا فزد ني إحسانه  »‏ 
وإن کان مسیئاً فتجاوز عنه › اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده . 

ومقصود الصلاة عليه الد عاء » ولذلك حفظ عنه » ونقل من الد عاء 
ما م يقل من قراءة الفانحة » والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم › 
وحفظ من دعائه : ) 

« اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك » وحبل جوارك » فقه فتنة القبر » 
وعذاب النار » وأآنت أهل الوفاء » والحق" › و e‏ إنك 
نت الغفور الرحم » . 

وحفظ من دعائه أيضاً : « ا ۴ 
رزقتها » وأنت هديتها للإسلام » وأنت قبضت روحها › تعلم سرها 
وعلانيتها » جنا شفعاء فاغفر ها » وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت ء 


ils aca 
يكبرون أربعا وخمساً وستاً . قال علقمة : قلت لعبد الله + إن ناماً‎ 
: من أصحاب معاذ قدموا من الشام » فكبروا على ميت فم خمساً » فقال‎ 
ليس على الميت ني التكبر وقت » كبر ما كبر الإمام » فإذا انصرف‎ 
. الإمام فانصرف‎ 
| قيل لاإمام أحمد : أتعرف عن أحد من الصحابة آم کانوا يسلمون‎ 


— : 
( م ٥‏ مختصر زاد المعاد ) 


تسليمتن على ابحنازة ؟ قال:لا » ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن مينه » فذ كر ابن عمر وابن عباس 
وأبا هريرة . 

وما رفع اليدين فقال الشافعي : ترفع للأثر » والقياس على السنة ني 
الصلاة . ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر ونس أنما كانا يرفعان أيد ہما 
كلما كبرا على الخنازة . وكان إذا فاتته الصلاة على الحنازة صلى على القبر › 
فصلى مرة على قبر بعد ليلة » ومرة بعد ثلاث » ومرة بعد شهر › ولم يوقت 
في ذلك وقتاً » ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائباً . 


وكان يقوم عند رأس الرجل » ووسط المرأة » وكان يصلي على الطفل › 
وكان لا يصلي على من قتل نفسه » ولا على من غل“ من الغنيمة › واختلف 
عنه ني الصلاة على المقتول حًا كالزاني . فصح عنه أنه صلى على الهنية 
الي رجمها » واختلف في ماعز » فإما أن يقال : لا تعارض بن ألفاظه › 
فإن الصلاة فيه هي الدعاء » وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأدياً 
وحذيرآً . وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه عدل عنها إلى الحديث 
الآاخحر . | 

وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه » وسن لاراكب أن يكون 
وراءها » وإن كان ماشياً يكون قريباً منها › إما خلفها › أو أمامها › أو 
عن عینها » أو عن شماها . وکان یأمر بالإسراع با حى إن کانوا لرملون 
جا رملا » وكان مشي إذا تبعها » ويقول : « لم أكن لأركب واللائكة 
عشون » فإذا انصرف فرعا ركب . 
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وکان لا مجلس حى توضع › وقال : ‹ إذا تبعم الحنازة فلا تجلسوا 
حى توضع » . 

ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب » وصح عنه أنه صلى 
على النجاشي صلاته على اميت » وتركه سنة » ها آن فعله سنة » فإن كان 
الغائب مات ببلد م يصل عليه فيه » صلي عليه » فإن النجاشي مات بن 
الكفار . 

وصح عنه آنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به » وصح عنه أنه قعد › 
فقيل : القيام منسوخ . وقيل : الأمران جائزان » وفعله بيان للإستحباب »> 
وترکه بيان للجواز . وهذا أولى . 

وكان من هديه أن لا يدفن اميت عند طلوع الشمس ٠»‏ ولا عند غروبا ٠‏ 
ولا حن قيامها . 

وكان من هديه التحد » وتعميق القبر » وتوسيعه من عند رأس الميت 
ورجلیه » ویذ کر عنه أنه کان إذا وضع الميت ي القبر قال : « بس اللہ 
وبالله » وعلى ملة رسول الله » وي رواية : « بس الله » وتي سبيل الله > وعلى 
ملة رسول الله » . 


ویذ کر عنه أنه كان عو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثاً › 
وکان إذا فرغ من دفن اميت » قام على قبره هو وأصحابه » وسأل له 
التثبيت » وأمرهم بذلك . ) 

ولم يكن مجلس يقرأ على القبر ولا يلقن اميت »› ولم يكن من هديه 
تعلية القبور » ولا بناؤها » ولا تطيينها » ولا بناء القباب عليها » وقد 


کا کے 


بعث علي بن أي طالب أن لا يدع تمالا إلا طمسه . ولا قبراً مشرفاً إلا 
سواه » فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها . 
ونی أن مجحصص القبر » وأن یہی عليه » وأن یکتب عليه » وکان 
يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة » وى عن الخاذ القبور مساجد › 
ایا او ت ا ای او 
قېره عيداً . 
وکان هديه أن لا نان القبور وتوطأً » ومجلس عليها » ويتكأً عليها › 
ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد وأعياداً وأوثاناً . 
وكان يزور قبور أصحابه للدعاء هم › والاستغفار هم > وهذه هي 
الزيارة الي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم إذا زاروها أن 
يقولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنىن والمسلمىن » وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » نسأل الله أا ولكم العافية » . 
وکان يقول ويفعل عند زيار ا من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه › 
فاي الشركون إلا دعاء الميت والإشراك به » وسؤاله الحوائج › والاستعانة 
به » والتوجه ليه عکس هده صلی الله عليه وسلم فإنه هدي توحسيد 
وإحسان إلى الميت . 
وكان من هديه تعزية أهل الميت » ولم يكن من هديه أن مجتمع ويقراً 
له القرآن » لا عند القبر » ولا غره . 
وکان من هديه آن آهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس » بل أمر أن 
بصنع الناس هم طعاماً » وكان من هديه ترك نعي الميت » بل كان ينهى 
عنه » ويقول : « هو من عمل أهل الخحاهلية » . 


— ۸ 


ہے (٤‏ ۰ ۰ 
A I CAND 1‏ 
ا وچا لوو 
ام عل RD‏ س 


أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع اللحوف والسفر ء 
وقصر العدد وحده إذا كان سفراً لا خوف معه » وقصر الأركان وحدها 
إذا كان خوفاً لا سفر معه » وبهذا تعلم الحكمة في تقبيد القصر ي الاية 
بالضرب ني الأرض والحوف . 

وكان من هديه في صلاة الحوف إذا كان العدو بينه وبن القبلة أن يصف 
السلمىن خلفه صفن »› فیکبر ویکہرون جمیعاً › م پرکعون ویرفعون 
جميعاً » م يسجد أول الصف الذي يليه خاصة » ويقوم الصف المؤخر 
مواجه العدو » فإذا مض لانية سجد الصف المؤخر سجدتن > م قاموا 
فتقدموا إلى مكان الصف الأول » وتأخر الصف الأول مكانبم »› لتحصل 
فضيلة الصف الأول للطائفتن › وليدرك الصف الثاني معه السجدتن في 
الثانية » وهذا غابة العدل > فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة » 
فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتن » وقوه ي التشهد ٠‏ 
فسلم بهم جميعاً . وإن كان العدو ني غير جهة القبلة فإنه تارة جعلهم 
فرقتن : فرقة بازاء العدو » وفرقة تصلي معه › فتصلي معه أحدى الفرقتن 
ركعة » ثم تنصرف ني صلاتما إلى مكان الفرقة الأخرى » وتجيء الأخرى 


۹ س 


إلى مكان هذه » فتصلي معه الركعة الثانية » ثم يسلم » وتقضي كل طائفة 
ركعة ركعة بعد سلام الإمام > وتارة يصلي بإحدى الطائفتن ركعة » ثم 
يقوم إلى الثانية » وتقضي هي ركعة وهو واقف ٠‏ وتسلم قبل ركوعه ». 
وتآتي الطائفة الأحرى ‏ فتصلي معه الركعة الثانية › فإذا جاس ني التشهد › 
قامت » فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد » فإذا تشهدت » سلم بهم . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتن ركعتن ويسلم بهم ؛ وتأتي الأخرى 
فيصلي بهم ركعتبن ويسلم بهم » وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتن ركعة » 
م تذهب ولا تقضي شيئاً » وتجيء الأخرى » فيصلي بهم ركعة ولا تقضي 
شيثاً » فيكون له ركعتان » ومهم ركعة ركعة » وهذه الأوجه كلها تجوز 
الصلاة ا . 

قال أحمد : ستة أوجه أو سبعة تروى فبها كلها جائزة . وظاهر 
هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة » ولا تقضي شيا »> وهذا 
مذهب جابر ٠‏ وابن جباس » وطاوس » ومجاهد » والحسن » وقتادة › 
والحكم » وإسحاق . 

وقد روي فيها صفات آخر ترجع کلھا إلى هذه » وقد ذ کرھها بعضهم 
عشرآً » وذكرها ابن حزم نحو خمسة عشر صفة » والصحيح ما ذكرنا ء 
وهؤلاء كلما رأوا اخحتلاف الرواة في قصة » جعلو ذلك وجوها من فعل 
الي صل الله عليه وسلم . 
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کان هديه صل الله عليه وسلم فيها كمل هدي في وقتها وقدرها 
ونصابها » ومن تجب عليه »> ومصرفها » قد راعى فيها مصلحة أرباب 
الأموال » ومصلحة المساكن » وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمسال 
ولصاحبه » وقيد النعمة بها على الأغنياء » فما زالت النعمة بالمال عن من 
آدی زکاته » بل عفظه عليه وینمیه . ) 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من الال وهي أكثر الأموال دوراً ببن 
الحلق » وحاجتهم إليها ضرورية . 

أحدها : الزرع والثمار 

والثاني : بميمة الأنعام » الإبل والبقر والغم . 

الثالث : ابلحوهران اللذان بهما قوام العام » وهما الذهب والفضة . 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 


م إنه أوجبها في كل عام » وجعل حول الثمار والزرع عند اهما 
واستوائهما » وهذا أعدل ما يكون » إذ وجوب ا كل شهر أو جمعة مما يضر 
بأرباب الأموال » ووجوبما في العمرة مرة تما يضر بالمساكان . ّم إنه فاوت 
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دن مقادير الواجب بحسب السعي ني التحصيل » فأوجب اللحمس فيما صادفه 
الإنسان مجموعاً حصلا وهو الركاز › ولم يعتبر له حولا » وأوجب نصفه 
وهو العشر فيما كان مشقة حصيله فوق ذلك » وذلك ي الثمار والزروع الي 
يباشر حرثها » ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد » وأوجب نصف العشر 
فيما بتولى العبد سقيه بالكافة والدوالي والنواضح ونحوهما » وأوجب 
نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من 
رب الال » متتابع بالضرب ني الأرض تارة » وبالإدارة تارة » وباأربص 
تارة . 

تم إنه لما كان لا محتمل كل مال المواساة > جعل للمال الذى ختمله 
امواساة نصباً مقدرة المواساة فيها › لا تجحف بأرباب الأموال » وتقع 
موقعها من المساكان » فجعل للورق ماي درهم » واللذهب عشرين مثقالا ‏ 
والحبوب والثمار خمسة أوسق وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب › 
وللغم أربعين شاة » وللبقر لان » وللإبل خمساً » لکن لا كان نصابيا 
لا حتمل المواساة من جنسه › أوجب فيه شاة . فإذا تكررت اللحمس خمس 
مرات » وصارت خمساً وعشرین › احتمل نصاہہا واحداً منها » م إِنه 
ما قدر سن هذا الواجب ني الزيادة والنقصان بحسب كرة الإبل وقلتها من 
ابن حاض وبنت محاض » وفوقه ابن لبون وبنت لبون » وفوقه الحق والحقة › 
وفوقه الحدع والحدعة » وكلما كرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن 
إلى منتهاه » فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال »> 
فاقتضت حكمته أن جعل ني الأموال قدراً محتمسل المواساة » ولا مجحف 
بجا » ويكفي المساكن » فوقع الظلم من الطائفتن ؛ الغي عنعه ما أوجب 


e 


عليه » والآخذ بأخذه ما لا يستحقه > فتولد من بن الطائفتن ضرر عظم 
على المساكن() . 

والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه » وجزأها نانية أجزاء جمعها 
صنفان . ۰ 

أحدهما : من يأخذ لخاجة » فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها › 
وكثر تا وقلتها » وهم الفقراء والمساكن » وني الرقاب » وابن السبيل . 

والثاني : من بيأخذ لنفعته وهم العاملون عليها ٠‏ والمؤلفة قلوبهم > 
والغارمون لإصلاح ذات البن » والغراة في سبيل الله » فإن لم يكن الآحذ 
محتاجاً > ولا منفعة فيه للمسلمن ؛ فلا سهم له في الزكاة . 


)۱( هذا حكاية لواقع الكشير من الناس » وما جره الظلل من المفاسد . 


س ۷۳ 


فصل 


وکان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه » وإن سأله منها من 
لا يعرف حاله أعطاه بعد أن خبره آنه لاحظ فيها لغي › ولا لقوي 
مکتسب . 

وكان من هديه تفريقها على المستحقن آي بلد الال » وما فضل عنهم 
منها حمل إليه ففرقه » وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي » ولم يکن 
يبعثهم إلى القرى » بل أمر معاذاً أن يأحذها من هل اليمن ويعطيها فقراءهم . 

ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموالالظاهرة من المواشي 
والزرع والثمار » وكان يبعث الحارص خرص على أهل النخيل تر 
نخيلهم » وعلى آهل الکروم کرومهم » وينظر کم جيء منه وسقاً » فیحسب 
عليهم من الزكاة بقدره » وكان يأمر اللحارص أن يدع فم الثلث أو الربع › 
فلا محخرصه لا يعرو النخيل من النوائب . وكان هذا الحرص لكي نحصى 
الزكاة قبل أن تؤكل اللمار » وتفرق » وليتصرف فيها أرباها بجا شاؤوا > 
ويضمنوا قدر الزكاة . 

ولم يكن من هديه أحذها من الحيل » ولا الرقيق » ولا البغال › ولاالحميرء 
ولا الحضراوات » ولا المباطخ > ولا المغاثي والفواكه الي لا تتكال ٠‏ 
ولا تدخر » إلا العنب والرطب › فلم يفرق بن رطبه ویابسه » وان إذا 
جاء الرجل بالزكاة دعا له › فتارة يقول : «اللهم بارك فيه وتي إبله» 
وتارة يقول : « اللهم صل عليه» . 


— VE 


ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال بل وسطه » و كان ينهى المتصدق 
أن يشتري صدقته » وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقر › 
وکان أحیاناً يستدين لمصالح المسلمن على الصدقة » وكان يسم إبل الصدقة 
بيده » وإذا عراه أمر » استسلف الصدقة من أربابما » كما استسلف من 
العباس صدقة عامىن : 

وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من ونه من صغر وكبر صاعاً من 
غر أو شعر أو أقط أو زبيب » وروي عنه : « صاعاً من دقيق » وروي 
عنه : «نصف صاع من بر ». مكان الصاع من هذه الأشياء » ذكره أبو داود › 
وف « الصحيحان » أن معاوية هو الذي قوم ذلك . 

وکان من هديه إ[خراجها قبل صلاة العيد » وني « الصحيحان» عن 
ابن عمر قال : مر رسول الله صل الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خحروج الناس إلى الصلاة . وفي « السان » عنه : «من أدّاها قبل الصلاة > 
فهي زكاة مقبوله » ومن أدّاها بعد الصلاة > فهي صدقة من الصدقات » 
ومقتضی هذین الحدیشن أنه لا جوز تأخرها عن صلاة العيد » وأا تفوت 
بالفراغ من الصلاة » وهذا هو الصراب » ونظره ترتيب الأضحية على 
صلاة الإمام » لا على وقتها ‏ وأن من ذبح قبلها » فهي شاة لحم . 

وكان من هديه تخصيص السا کون بها » وم يكن يقسمها على الأصناف 
الشمانية » ولا فعله أحد من أصحابه » ولا من بعدهم . 


۷0 
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كان أعظم الناس صدقة ما ملكت يده > ولا بستکر شيئاً أعطاه لله › 
ولا یستقله » وکان لا یسال أحد شیئاً عنده إلا أعطاه › قليلا كان أو كثراً › 
وکان سروره وفرحه با يعطيه أعظم من سرور الآخذ با أحذه » وكان 
إذا عرض له محتاج » آثره على نفسه » تارة بطعامه › وتارة بلباسه . 


وكان يتنوع ني أصناف إعطائه وصدقته › فتارة باهدية › وتارة 
بالصدقة › وتارة بامبة › وتارة بشراء الشيء › م يعطي البائع السلعة 
والثمن › وتارة يقارض الشيء › فرد أكر منه » ويقبل المدية » ويكايء 
عليها بأكثر منها » تلطفاً وتنوعاً في ضروب الإحسان بكل ممكن › وكان 
إحسانه بما ملكه وبجاله وبقوله » فيخرج ماعنده » ويأمر بالصدقة › و حض 
عليها » فإذا رآه البخيل › دعاه حاله إلى البذل . 

وكان من خالطه لا علك نفسه عن السماحة » ولذاك كان أشرح الحلق 
صدرآً » وأطيبهم نفساً » فإن للصدقة والمعروف تأثرآً عجيباً ي شرح 
الصدر » فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالرسالة 
وخصائصها وتوابعها » وشرح صدره حساً » وإخراج حظ الشبطان منه . 

وأعظم أسباب شرح الصدر التوحید » وعلى حسب کماله وقوته وزیادته 


~~ ۷۹٦ 


یکون انشراح صدر صاحبه » قال الله تعالی : ( فمن" شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربّه) ( سورة الزمر : ۲۲) . 

وقال تعالى : ( فمن" يرد اله أن يهلديه يشْرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله نجعل صدره ضيقاً حرجا ) الآية ( سورة الأنعام ٠١١:‏ ). 

ومنها النور الذي يقذفه الله في القلب » وهو نور الإعان » وني الترمذي 
مرفوعاً « إذا دخل انو ر القلب انفسح وانشرح » الحديث . 

ومنها العلم » فإنه a i‏ 
بل للموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ومنها الإنابة إلى الله » وعبته بكل القلب » وللمحبة تأذر عجيب في 
انشراح الصدر » وطيب النفس » وكلما كانت المحبة أقوى » كان الصدر 
أشرح » ولا يضيق إلا عند رؤية البطالن . ومنها دوام الذكر » فللذ كر 
تأثر عجيب في انشراح الصدر . ومنها الإحسان إلى الحلق > ونفعهم ما ٠‏ 
بعكنه من الال واحاه » والنفع بالبدن » وأنواع الإحسان . 

ومنها الشجاعة » فإن الشجاع منشرح الصدر . 

وأما سرور الروح ولذہا » فمحرم على کل جتبان » کنا هو محرم 
على کل بخیل » وعلی کل معرض عن الله » غافل عن ذکره » جاهل به 
وبدينه » متعلق القلب بغره » ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض › 
ولا بضيق صدر هذا لعارض » فإن العوارض تزول بزوال أسبابها » وإنغا 
المعول على الصفة الي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه » فهي الميزان . 

ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة › ومنه 
ترك فضول الاظر والكلام ‏ والاستماع والحلطة » والأكل والنوم . 


YY 


فصسل 
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لا كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات » لتستعد لطلب 
ما فيه غاية سعادتا » وقبول ما تزكو به مما فيه حياًما الأبدية » ويكسر 
الحوع والظماً من حدتما » ويذكترها حال الأكباد ابحائعة من المساكين » 
وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتعضييق جاري الطعام والشراب › فهو 
بحام المتقن > وجنة المحاربن » ورياضة الأبرار المقربن » وهو لرب 
لمعن من بين الأعمال » فإن الصائم لا يفعل شيئاً » وإنما بنرك شهوته › 
فهو ترك المحبوبات لمحبة الله » وهو سر بن العبد وربه › إذ العباد قد 
يطلعون على ترك المغطرات الظاهرة › وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده › 
فأمر لا يطلع عليه بشر » وذلك حقيقة الصوم . 

وله تأثر عجيب ثي حفظ ابحوارح الظاهرة » والقوى الباطنة عن 
التخليط الحالب ها المواد الفاسدة » واستفراغ المواد الرديئة المانعة ها من 
صحتها » فهو من أكبر العون على التقوى » كما قال تعالى : ( يا أا الذين 
آمنوا كب عليكم الصيام كما كب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 
(البقرة : ۱۸۳) . 

وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح › ولا قدرة له 
عليه بالصيام » وجعله وجاء هذه الشهوة . 


— ۷۸ 


وکان هدیه صلی الله عليه وسلم فيه أكمل هدي » وأعظمه تحصيا 
لامقصود » وأسهله على النفوس »› ولا كان فطم النفوس عن شهوانبا 
ومألوفاا من شق الأمور » تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة » وفرض أولا 
على وجه التخيبر بينه وبن أن يطعم كل يوم مسكيناً » ثم حت الصوم » 
وجعل الإطعام للشيخ الكبر والمرآة إذا م يطيقا » ورخص للامريض والمسافر 
أن يفطرا » ويقضيا » والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك › 
وإن خافتا على ولدما زادتا مع القضاء إطعام مسكان لكل يوم › فإن 
فطرهما م يكن لحوف مرض > وإنما كان مع الصحة » فجبر بإطعام مسكان › 
كفطر الصحيح ني أول الإسلام . 

وکان من هده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع 
العبادة > وکان جبریل یدارسه القرآن ني رمضان › وکان یکر فيه من 
الصدقة والإحسان ٠‏ وتلاوة القرآن » والصلاة » والذ كر » والاعتكاف . 


وکان حخصه من العبادات با لا حص به غره ‏ حى انه ليواصل 
فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ولباره على العبادة . 
وکان ینهی أصحابه عن الوصال » فيقولون له : إنلك تواصل ؟ 


فیقول : « لست کهيشتكم ني بيت عند ريي يطعمي ويسقيي » ېې عنه 
رحمة للأمة » وأذن فيه إلى السحر . 


۷۹ سے 


فصل 


وکان من هديه آن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة » أو 
بشهادة شاهد » فإن لم يكن رؤية ولا شهادة › أكمل عدة شعبان ثلاثن › 
وکان إذا حال ليلة الثلائن دون منظره سحاب أكمل شعبان ثلائن › وم 
يكن يصوم يوم الإغمام › ولا أمرَ به » بل أمر بإكمال عدة شعبان ولا 
يناقض هذا قوله : « فإن غم عليكم فاقدروا له » فإن القدر : هو الحساب 
القدور › والمراد به الإاكال . 

وکان من هدیه الحروج منه بشهادة الان › وإذا شهد شاهدان برؤینه 
بعد خروج وقت العيد » أفطر » وأآمرهم بالفطر › وصلى العبد من الغد 
ي وقتها . 

وكان يعجل الفطر › ومحث عليه » ويتسحر وحت عليه › ويژخره 
وبرغب في تأخيره » وكان مخض على الفطر على النمر » فإن م مجده > 
فعلى الاء . 

ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب » وجواب السباب ٠‏ 
وأمره أن يقول لمن ساب : إني صائم . 

وسافر تي رمضان »› فصام > وأفطر » وخير أصحابه بين الأمرين › 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو » ولم يكن من هديه تقدير المسافة 
اني يفطر فيها الصائم بد » وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون 


ت 2 ت 


من غر اعتبار مجاوزة البيوت » وخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله 
عليه وسلم . 

وکان يدركه الفجر وهو جنب من أهله » فيغتسل بعد الفجر ويصوم › 
وكان يقبّل بعض أزواجه وهو صائم ني رمضان » وشبه قبلة الصائم 
با لمضمضة بالماء » ولم يصح عنه صل الله عليه وسلم التفريق بن الشاب والشيخ. 

وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً » وأن الل 
هو الذي أطعمه وسقاه » والذي صح عنه تفطر الصائم به : هو الأكل 
والشرب » والحجامة والقيء ٠‏ والقرآن دل على الحماع »› ولم يصح عنه 
في الكحل شيء . 

وصح عنه أنه يستاك وهو صائم » وذکر أحمد عنه آنه کان يصب 
على رأسه الماء وهو صائم ٠‏ وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم › ومنع 
الصائم من المبالغة في الاستنشاق » ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم . 
قال أحمد : وروي عنه أنه قال في الإنمد : « ليتقه الصائم » ولا يصح › 
قال ابن معن : حدیث منکر . 


— Al 
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وکان یصوم حی قال : لا يفطر . ویفطر حى بقال : لا بصوم . 
وما استکمل صیام شهر غر رمضان › وما کان یصوم في شھر أکر مما کان 
يصوم في شعبان › ولم یکن خرج عنه شهر حی یصوم منه » وکان بتحری ‏ 
صيام الإننن والحميس . وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يفطر أيام البيض تي حضر ولا سفر . ذكره النسائي . وكان محضٴ على 
صبامها . 

وأما صيام عشر ذي الحجة » فقد اختلف عنه فيه › وأا صيام ستة 
ایام من شوال > فصح عنه أنه قال : « صیامها مع رمضان يعدل" صیام 
الدهر » . وأما يوم عاشوراء » فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام › 
ولا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه »› فقال : « نحن أحق عوسی 
منكم » فصامه وأمر بصيامه » وذلك قبل فرض رمضان > فلما فرض 
رمضان قال : «من شاء صامه ومن شاء ترکه » . وکان من هدیه إفطار 
يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك ثي « الصحيحن» وروي عنه أنه می عن 
صوم يوم عرفة بعرفة رواه أهل «السان » وصح عنه أن « صیامه بکفر 
السنة الماضية والباقية » ذ كره مسلم . 

ولم يكن من هديه صيام الدهر › بل قد قال : « من صام الدهر لا صام 
ولا أفطر » وکان دحل على هله » فیقول : « هل عند كم شيء » ؟ فان 
قالوا : لا . قال : «إني إذاً صائم » وکان أحیاناً ينوي صوم التطوع ٠‏ 
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لا كان صلاح القلب » واستقامته ني طريق سره إلى الله تعصالى متوقغاً 
على جمعيته على الله » ولم شعثه بإقباله بالكلية على اله » فإن شعث القلب 
ل يله إلا الإاقبال على الله » وكانت فضول الشراب والطعام » وفضول 
خالطة الأنام » وفضول الممام › وفضول الكلام ما يزيده شعناً > ويشتته 
ي كل واد » ويقطعه عن سره إلى الله تعالى » وبضعفه › أو يعوقه 
ويوقفه » اقتضت حكمة العزيز الرحم بعباده أن شرع هم من الصوم 
ما يذهب فضول الطعام والشراب » ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات 
ا معوقة له عن سره إلى الله » وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه › ولا يضر > وشرع هم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب على الله » والانقطاع عن الحلق » والاشتغال به وحده › فيصر أنسه 
بالله بدلا“ عن أنسه بالحلق » فيعده بذاك لأنسه به يوم الوحشة ني القبر . 

ولا كان هذا المقصود إنما يم مع الصوم » شرع الاعتكاف ني أفضل 
أيام الصوم وهو العشر الأخر من رمضان » ولم يذ كر الله سبحانه الاعتكاف 
إلا مع الصوم » ولا فعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم . 
وأما الكلام » فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع ني الآخرة › 
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وأما فضول المنام ‏ فإنه شرع مم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 

وأحمده عاقبة » وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن » ولا يعوق ‏ 
العبد عن مصلحته » ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه 
الأركان الأربعة › وأسعدهم ما من سللك فيها المنهاج المحمدي > فلم 
ينحرف احراف الغالىن » ولا قصر تقصر المغرطان »> وقد ذكرنا هدي 
ي صیامه وقیامه وکلامه » فلنذ کر هدیه في اعتکافه . 


کان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه 
الله عز وجل » وتركه مرة فقضاه تي شوال » واعتكف مرة ني العشر 
الأول » ثم الأوسط » ثم العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر » ثم تبن له 
آنا في العشر الأواخر » فداوم على الاعتكاف حى لحق بربه عز وجل > 
وكان يأمر بخباء » فيضرب له في المسجد محلو فيه لربه عز وجل › وكان 
إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر » ثم دخله » فأمر به مرة » فضرب له › 
فأمر آزواجه بأخبيتهن فضربت » فلما صلى الفجر » نظر فرأى تلاك الأخبية › 
فأمر بائه فقوض > وترك الاعتكاف ني رمضان حى اعتكف العشر 
الأول من شوال » وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام » فلما كان العام الذي 
قبض فيه » اعتکف عشرین یوماً »> وکان یعارضه جبریل بالق رآن کل سنة 
مرة » فلما كان ذلك العام عارضه به مرتن » وکان عرض عليه القرآن 
أيضاً ني كل سنة مرة » فعرض عليه تلاك السنة مرتن » وكان إذا اعتكف 
دخل قبته وحده » وکان لا يدخل بيته إلا لخحاجة الإنسان » ورج رأسه 
إلى بيت عائشة فترجله وهي حائض » وکان بعض ازواجه تزوره وهو 
معتکف » فإذا قامت تذهب » قام معها بقلبها » وکان ذلا ليلا » ولم یکن 
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يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غبرها » وكان إذا اعتكف 
طرح له فراشه وسریره في معتکفه . 

وکان إذا خرج لاجته » مر بالمریض وهو ي طریقه » فلا یعرج عليه 
ولا يسأل عنه » واعتكف مرة ني قبة تركية » وجعل على سدتا 
حصرا » كل هذا تحصيل لقصود الاعتكاف عكس ما يفعله اهال من 
اتخاذ المعتكف موضع عشرة » ومجابة للزائرين » فهذا لون » والإعتكاف 
المحمدي لون . 
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اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد المجرة أريع عمر كلهن ني ذي القعدة . 

الأولى : عمرة الحدييبية سنة ست » فصده المشركون عن البيت ٠‏ 
فنحرَ وحلق حيث صد هو وأصحابه وحَلّوا . 

الثانية : عمرة القضية ني العام المقبل دخلها › فأقام بها ثلاثاً ٠‏ تم 

الثالثة : عمرته الي قرنها مع حجته . 

الرابعة : عمرته من الحعرانة » ول يكن في عمَره عمرة واحدة 
خارجاً من مكة » كما يفعله كثشر من الناس اليوم » وإنما كانت عمره 
كلها داحلا إلى مكة » وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشر سنة م ينقل 
عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة » ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة › 
لأا أهلّت بالعمرة » فحاضت فأمرها فقرنت » وأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبالصفا وامروة قد وقع عن حجها وعمرها » فوجدت في نفسها 
أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقان » فإنهن كن متمتعات »› ولم حضن › 
ولم يقرن » وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها » فأمر أخاها أن يعمرها من 
التنعم تطبيباً لقلبها » وكانت عمره كلها ني أشهر الحج خالفاً هدي المشركين 
فإهم يكرهون العمرة فيها > وهذا دليل على أن الاعتمار ني أشهر الحج 
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أفضل منه ني رجب بلا شك » وأما في ره‌ضان » فموضع نظر » وقد صح 
عنه أن « عمرة ني رمضان تعدل حجة » وقد يقال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشتغل ني رمضان من العبادات إا هو أهم من العمرة مع ما في 
ترك ذلك من الرحمة لأمته » فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك »› فكان 
بشق عليها الحمع بن العمرة والصوم » وكان يارك كشراً من العمل وهو 
حب أن يعمله خشية المشقة عليهم . 

وم حفظ عنه أنه اعتمر ني السنة إلا مرة واحدة » ولا خلاف أنه 
صلى الله عليه وسلم م حج بعد المجرة إلا حجة واحدة سنة عشر »› ولا 
نزل فرض الحج » بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخر › 
فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر . وأما قوله تعالى : (وأتموا الحج 
والعمرة لله ) « البقرة ۱۹٦:‏ » فإما وإن نزلت سنة ست » فليس فيها فربضة 
الحج وإنغا فيها الأمر بإعامه ومام العمرة › بعد الشروع فيهما . 

ولا عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج » فتجهزوا 
للخروج معه » وسمع بذلك من حول المدينة » فقدموايريدون الحج ٠‏ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووافاه ني الطريق خلائق لا يتحصون › 
وکانوا من بن يديه ومن خلفه » وعن عینه وعن شماله مد البصر › وخرج 
من المدينة بارآ بعد الظهر لست بقن من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر 
بجا أربعاً » وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام › وواجباته 
وسننه » فصلى الظهر » تم ترجل »› وادآهن › ولبس إزاره ورداءه »وخرج 
فنزل بذي الليفة » فصلى با العصر ركعتان . 

تم بات بها » وصلى بها المغرب والعشاء » والصبح والظهر › وكان 


~~ AA — 


نساؤه كلهن معه » وطاف عليهن تلك الليلة » فلما أراد الإحرام » اغتسل 
غسلا ثانياً لإحرامه » م طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك ثي 
بدنه ورأسه حى کان وبيص" المسك یری في مفارقه ولیته » ثم استدامه › 
ولم يغسله » م لبس إزاره ورداءه » م صلى الظهر رکعتن م آھل“ 
بالحج والعمرة ني مصلاه . ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتن . 

وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين » وأشعرها ني جانبها الأعن › فشق صفحة 
سنامها » وسلنت الد م عنها . 

وإععا قلا : إنه أحرم قارناً . لضعة وعشرين حدیثاً صرغة 
صحيحة في ذلك » ولبّد رول الله صلى الله عليه وسلم رأسه 
بالغسل وهو بالمعجمة : وهو ما يغسسل به الرأس من خطمي ووه 
یلبد به الشعر حى لا يتشر » وآهل في مصلاه » ثم رکب ناقته » فأهل 
أبيضاً ثم هل أيضا لا استقلّت به على البيداء » وكان بهل بالحج والعمرة 
تارة » وبالحج تارة » لأن العمرة جزء منه » فمن ثم قيل : قَرن . وقيل : 
تمتع . وقيل : أفرد . وقول ابن حزم : إن ذلك قبل الظهر بيسر. وهم منه › 
والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر › ولم يقل أحد قط : إن إحرامه كان قبل 
الظهر . فلا آدري من آين له هذا . 

م بى » فقال : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ 
إن الحمد والنعمة لك والملك › لا شريك أك » ورفع صوته بذه التلبية حى 
سمعها أصحابه » وأمرهم بأمر اله له أن يرفعوا أصواتم بالتلبية . وكان 
حجه على رحل لا حمل وزاملته نحته › وقد اختلف ي جواز رکوب 
المحرم ي المحمل والعمارية وحوهما. 
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وخحرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلائة + م 
ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن م يكنمعه 
هدي « تم حم ذلك عليهم عند المروة . 

وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أي بكر » فأمرها أن تغتسل › 
وتستثفر بثوب وتحرم وسل . 

ففية جواز غسل المحرم » وآن الحائض تغتسل » وأن الإحرام يصح 
من الحا ئض . 

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبي بتلبيته ا مذ كورة › 
والناس معه يزيدون فيها وينقصون › وهو يقرهم . 

فلما کان بالروحاء › رآی حمار وحش عقر قال : « دعوه » فإنه 
يوشلك آن يأتي صاحبه » فجاء صاحبه » فقال : « شأنکم به » فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر » فقسمه بين الرفاق » ففيه جواز أكل المحرم 
صيد الحلال إذا م يصدلأجله » ويدل على آن الصيد ينملك بالإثبات . 

ثم مضى حى إذا كان بن الرويئة والعَر ج إذا ظبي حاقف ني ظل 
فيه سهم > فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد » والفرق بينسه وبن 
الحمار أنه بعلم أن الذي صاده حلال . 

ثم سار حى إذا نزل بالعرج » وكانت زاملتنه وزاملة أي بكر واحدة 
مع غلام لأ بكر » فطلع الغلام وليس معه البعر › فقال : أين بعبرك ؟ 
قال : أضللته البارحة . فقال أبو بكر : بعراً واحداً وتضله ! فطفق 
يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسي » ويقول : «انظروا إلى 
هذا الحرم ما يصنع» . 
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ثم مضى حى إذا كان بالأبواء » أهدى له الصعب بن جنامة عجز 
حمار وحش » فرده » وقال : « إنا م نردآه عليك إلا آنا حرم » . 

فلما مر بوادي عسفان قال : ١‏ یا با بكر أي واد هذا» ؟ قال : 
وادي عسفان . قال : «لقد مر به هود وصالح عل بکرین أحمرين 
ارو ا ا 
العتيق » ذكره أحمد . 

فلما کان بسرف حاضت عائشة » وقال لأصحابه برف : «من ل 
يكن معه هدي » فأحب أن مجعلها عمرة » فليفعل » ومن كان معه هدي 
فلا » وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخير عند الميقات » فلما كان إعكة »> 
مر آمراً حتماً من لا هدي معه أن لجعلها عمرة » ومحل من إحرامه › 
ومن معه هدي أن يقم على إحرامه » ولم ينسسخ ذلك شيء ألبتة › 
بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة الي أمرهم بالفسخ إليها : هل هي 
لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال :« بل للأبد » قال : م بض رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر › فبات بيا 
ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة » وصلى بها الصبح » ثم اغتسل من 
بومه » وض إلى مكة » فدخلها مارآ من أعلاها من الثنية العليا الي تشرف 
على الحجون » وكان ني العمرة يدخلها من أسفلها » م سار حى دخل المسجد» 
وذلك ضحي . وذكر الطبري ته دحل من باب بي عبد مناف الذي 
یسمی باب بي شيبة » وذکر أحمد أنه کان إذا دخل مکاناً من دار یعلی 
استقبل البيت .» ودعا » وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : 
« الهم زد" هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكر ما ومهابة» . 
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وروي عنه آنه کان عند رؤیته يرفع يديه »› ویکبر » وقول : 
« اللهم أنت السلام » ومناك السلام » حينا ربنا بالسلام ٠‏ اللهم زد هذا 
بيت تشريفاً وتعظيماً » وتكرعاً ومهابة » وزد من حجه أو اعتمره 
تکر ما وتشریفاً وتعظیماً وبراً» وهو مرسل . 

فلا دحل المسجد » عمد إلى البيت » ولم يركع ية المسجد › فإن 
حية المسجد الحرام الطواف » فلما حاذى الحجر » استلمه » ولم يزاحم 
عليه » ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني » ولم يرفع يديه › ولم يقل : 
نویت بطواني هذا الأسبوع کذا وکذا. ولا افتتحه بالتکبر › ولا حاذی 
الحجر بجميع بدنه » ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأعن » بل استقبله 
واستلمه » ثم أخذ على مينه » ولم يدع عند الباب » ولا نحت اليزاب ء 
ولا عند ظهر الكعبة وأركانما » ولا وقت للطواف ذكرآمعيناً » بل حفظ 
عنه بن الركدن : ( ربا آنا ني الدأنيا حسنة” وني الآحرة حسنة وقنا 
عذاب النار ) . 

ورَمَلَ ني طوافه هذه الثلاثة الأشواط › وقارب بن خطاه › 
واضطبع بردائه » فجعله على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الآخر ومنكبة › 
وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه » واستلمه مجه وقبّل المحجن › 
وهو عصاً محنية الرأس . 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني » ولم يثبت 

عنه صلی الله عليه وسلم أنه قله » ولا قل يده عند استلامه » وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم آنه قبل الحجر الأسود › وثبت عنه أنه استلمه بيده › 
فوضع يده عليه » م قبتلها » وثبت عنه أنه استلمه عحجنه › فهذه ثلاث 
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صفات . وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال : « بس الله 
والله أكبر » وكلما تی على الحجر الأسود قال : « الله أكبر » . ول 
يستلم صلى الله عليه وسلم » ولم بعس من الأركان إلا اليمانين فقط . 

فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام › فقرأً ( وانخذوا من مقام 
إبراھے مصلى ) ‹ البقرة : ٠٠١‏ » فركع ركعتن › والمقام بينه وبن البيت ٠‏ 
قرأ فيهما بعد الفاتحة ب « سورتي الإخلاص » وقراءته الأية بيان منه المراد 
منها لله بفعله » فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر › فاستلمه » م حرج 
إلى الصا من الباب الذي يقابله » فلما دني منه قرأ ر إن الصفا والمروة 
من شعائر الله ) «أبدَآً ما بد الله به ) وللنسائي : «ابدۇوا » على 
الأمر . 

م رقى عليه حى ر أى البيت » فاستقبل القبلة » فوح الله وكبره ٠‏ 
وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك > وله الحمد »› 
وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجرَ وعده » ونصر 
بده » وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بن ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات > 
ثم نزل إلى المروة عشي فلما انصبّت قدماه سعى حى إذا جاوز الوادي 
وأصعد » مشى ٠‏ وذلك قبل الميلان ور ی 
أن الوادي ل يتغر عن وضعه . 

فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها ٠‏ واستقیل 
البيت » وكير الله ووحده » وفعل كما فعل على الصفا » فلا أكمل سعيه 
عند المروة » مر کل" من لا هدى معه آن حل ححتماً » وآمرهم أن علوا 
الحل كله » وأن يبقوا كذاك إلى يوم التروية » ولم حل من أجل هديه › 
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وهناك قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت اهدي » ولعلتها 
عمرة » وهناك دعا للمحلقن بالمغفرة ثلاثاً »> وللمقصرين مرة . 

وأما نساؤء فأحلان » وكن قارنات إلا عائشة » فإنما م تحل من أجل 
تعذر الحل بالحيض ٠‏ وأمر من أهل كإهلاله آن يقم على إحرامه إن کان 
معه هدي » وآن حل إن م يکن معه هدي . 

وکان بصلي مدة مقامه إلى يوم الروية إعنزله بالمسلمين بظاهر مكة › 
فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة > فلما کان یوم الحمیس ضحی توجه عن 
معه من المسلمين إلى مى » فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحاهم » 
ولم يدخلوا إلى المسجد » بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم . 

فلما وصل إلى مى ٠‏ نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها › فلما 
طلعت الشمس ٠»‏ سار إلى عرفة » وأخذ على طريق ضب على مىن طريق 
الناس اليوم » وكان من الصحابة اللي » ومنهم المكبر » وهو يسمع ولا 
ينكر » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره » وهي قرية شرتي عرفات › 
وهي خراب اليوم » فنزل فيها حى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء 
فرحلت ٠‏ تم سار حى أتى بطن الوادي من أرض عرنة . 

فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة » قرر فيها قواعد 
الإسلام > وهدم فيها قواعد الشرك والحاهلية » وقرر فيها تحرع المحرمات 
الي اتفقت الال على تحرعها وهي الدماء والأموال والأعراض › ووضع 
فيها أمور الحاهلية نحت قدميه » ووضع فيها ربا الحاهلية كله وأبطله › 
وأوصاهم بالنساء حبرا وذكر التق الذي هن وعلبهن » وأن الواجب هن 
الرزق » والكسوة بامعروف ٠‏ ولم بقدر ذلك تقديراً » وأباح للأزواج 


۹ 


ضرمين إذا أدخان إلى بيونن من يكرهه أزواجهن ٠‏ وأوصى فها الأمة 
بالإعتصام بكتاب الله » وأخبر آم لن يضلوا مادامو معتصمان به > م 
آخبرهم أنہم مسؤولون عنه » واستنطقهم اذا بقولون »› وعاذا يشهدون ؟ 
فقالوا : نشهد أناك قد بلغت وأديت ونصحت . فرفع أصبعه إلى السماء › 
واستشهد الله علیهم ثلاث مراتٍ > وآمرهم آن يبلغ شاهدهم غائبهم 
وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتمن جلس بينهما . 

فلا أنمها » أمر بلالا“ فأذآن » ثم أقام » فصلى الظهر ركعتن أسر 
فيهما القراءة وكان يوم الحمعة » فدل على أن المسافر لا يصلي الحمعة › 
ثم أقام » فصل العصر ركعتن أيضاً » ومعه آهل مكة » فصاوا بصلاته 
قصراً وجمعاً » وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بسافة 
معلومة . 

فلما فرغ من صلاته » ركب حى أنى الموقف » فوقف في ذيل 
الحبل عند الصخرات » واستقبل القبلة » وجعل حبل المشاة بن يديه › 
وكان على بعره » فأخذ ني الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس › 
وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عة » وأخبر أن « عرفة كلها موقف» 
وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم › وبقفوا بها » فما من إرث 
ایهم راهم » وکان ني دعائه رافعاً يديه إلى صدره » كاستطعام المسكين › 
وأخبرهم ) أن خر الدعاء يوم عرفة ).. 

وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم ي الموقف : « الله لاك الحمد 
كالذي تقول » وخرآً ما نقول » الهم لك صلاتي ونسكي وعياي وماتي › 
وإليك مآني » ولك رب تراي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر › 


کک 


ووسوسة الصدر »> وشتات الأمر ¢ الهم إن أعوذ بك من شر ما آجيء 
به الريح » ذكره الرمذي . 


٠‏ وما ذكر من دعائه هناك : « الهم إنك تسمع كلامي » وترى مكاني› 
وتعلم سري وعلانيي ولا فى عليلك شيء من أمري › أنا البائس الفقر › 
المستغيث المستجير » الوجل المشفق » امقر المعارف بذنوبه › أسألاك مسألة 
المسكن > وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الحائف 
الضرير من خحضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه » وذل جسده » ورغم 
أنفه للك ٠‏ اللهم لا نجعلي بدعائك رب شقياً » وکن ي رؤوفاً رحيماً 
يا خىز المسئولىن » ويا خير المعطن » ذكره الطبراني . 

وذکر أحمد من حدیث عمرو بن شعیب » عن أبیه » عن جد ٥‏ : کان 
أكثر دعاء الني صلى الله عليه وسلم بوم عرفة « لاأ إله إلا الله وحده 
لا شري له » له الماك وله الحمد » بيده الحر » وهو على كل شيء قدير » 
وأسانيد هذه الأدعية فيها لن . 

وهنا أنزلت عليه : ( اليوم كلت لكم دينكم وأنغمت عليكم نعمي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ) « المائدة : ٣‏ » . 

وهناك سقط رجل عن راحلته » فمات فام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن یکفن في ثوبیه › ولا بعس بطيب وآن يغسل عاءِ وسدرٍ › 
ولا بغطى رأسه ولا وجهه » وأخبرَ أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلي . 

وفیه اثنا عشر حکماً : 

الأول : وجوب غسل الميت . 


۹ 


الثاني : أنه لا ينجس بالموت » لأنه لو تنجس » ل يزده غسله إلا نجاسة . 

الثالث : أن الميت يغسل يمام وسدر . 

الرايع : أن تغر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته . 

الحامس : إباحة الغسل للمحرم . 

السادس : أن المحرم غر ممنوع من الماء والسدر . 

السابع : أن الكفن مقدم على المعراث وعلى الدين » لأنه صلى الله عليه 
وسلم آمر أن یکفن ني ثوبيه وم يسال عن وارله ولا عن دين عليه . 

الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبن . 

التاسع : أن المحرم ممنوع من الطيب . 

العاشر : أن المحرم نمنوع من تغطية رأسه . 

الحادي عشر : منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته قال ستة من 
الصحابة » واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء » وأجابوا عن قوله : « لاتخمروا 
وجهه » بأن هذه اللفظة غر محفوظة . 
الثاني عشر : بقاء الإحرام بعد الموت . 

فلما غربت الشمس » واستحكم غروبا بحيث ذهبت الصفرة › أفاض 
من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خلفه” » وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام 
ناقته حى إن رأسها لیضرب طرف رحله › وهو قول : « أا الناس 
عليكم السكينة » فإن البر ليس بالإيضاع » أي : بالإسراع . 

وأفاض من طريق الأزميْن » ودخل عرفة من طريق ضب » وهكذا 


¥۷ — 
( م ۷ - مختصر زاد اعاد ) 


کانت عادته صلوات لله وسلامه عليه في الأعياد أن مخالف الطريق › ثم 
جعل يسر العنتق وهو ضرب من المسر ليس بالسريع ولا البطيء فإذا وجد 
فجوة - وهو المتسع - نص سره » أي : رفعه فوق ذلك » وكلما أنى 
ربوة من الرّبى أرخى للناقة زمامها قليلا حى تصعد . 

وكان يلي ي مسره ذلك لا يقطع التلبية › فلما كان ني أثناء الطريق 
نزل » فبال وتوضأً وضوءاً خحفيفاً » فقال له أسامة : الصلاة يا رسول الله . 
قال : « المصلى أماملف» . ' 

ثم سار حى أنى مزدلفة فتوضاً وضوء الصلاة ‏ ثم أمرَ بالأذان » 
فأذن المؤذن » مم أقام » فصل المغرب قبل حط الرحال » وتبريك الحمال » 
فلا حطوا رحامم مر » فأقيمت الصلاة » ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان › 
ولم يصل بينهما شيئاً » م نام حى أصبح . 

وم حي تلك الليلة » ولا صح عنه ني إحياء ليلي العيدين شيء › 
وأذن ني تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى مى قبل طلوع الفجر › 
وكان عند غيبوبة القمر » وأمرهم أن لا يرموا الحمرة حى تطلع 
الشمس » وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر » فحديث 
منکر أنکره أحمد وغره » ثم ذكر حديث سَودة » وأحادیث غره › 
م قال : 

م تأملنا فإذا أتّه لا تعارض بن هذه الأحاديث » فإنه آمر الصبيان 
أن لا يرو ابحمرة حنى تطلع الشمس ٠‏ فإنه لا عذر هم في تقدمم الرمي » 
أما من قدمه من النساء : فرمن قبل طلوع الشمس للعذر» والحوف عليهن 
من المزاحمة > وهذا الذي دلت عليه السنة : جواز الرمي قبل طلوع الشمس 


۸ س 


لعذر من مرض أو كبر » وأما القادر الصحبح » فلا جوز له ذلك . والذي 
دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف اليل » وليس 
مع من حده بالنصف دليل . 

فاما طلع الفجر صلاها ني أول الوقت - لا قبله قطعاً - بأذان وإقامة ٤‏ 
م ركب حى أنى موقفه عند المشعر الحرام > فاستقبل القبلة » وأخذ في 
الدعاء والتضرع والتكبر والتهليل والذ كر حى أسفر جداً » ووقف صل الله 
عليه وسام تي موقفه › وأعام الناس أن مزدلفة كلها موقف » م سار مردفاً 
لفضل وهو يلي في مسره » وانطلق أسامة على رجایه في سباق قریش . 

وني طريقه ذلك آمر ابن عباس أن يلقط له حصى الحمار سبع حصيات › 
ولم يكسرها من ابل تلك الليلة » كنا يفعله من لا علم عنده > ولا التقطها 
بالليل » فالتقط له سبعاً من حصى الحذف > فجعل ينفضهن ني كفه › 
ويقول : « أمشال هؤلاء فارموا › وإياكم والغلو في الدين › فإنما هلاك 
من كان قبلكم الغلو في الدين » » فلما أنى بطن محسر حرك ناقته وآسرع 
السر » وهذه كانت عادته ني المواضع الي نزل بها بأس الله بأعدائه > 
فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله > ولذلك سمي وادي محسر › 
لأن الفيل حسر فيه » أي : أعيى وانقطع عن الذهاب إلى مكة . 

وكذاك فعل ني سلوکه الحجر . وحسر : برزخ بن مى ومزدلفة › 
لا من هذه » ولا من هذه » وعرنة : برزخ بن عرفة والمشعر 
الحرام فببن كل مشعرين برزخ ليس منهما »> فمى من الحرم وهي مشعر > 
ومحسر من الحرم » وليس مشعر » ومزدلفة : حرم ومشعر » وعرنة ليست 
مشعراً » وهي من الحل › وعرفة حل ومشعر . 


۹ 


وسلك الطريق الوسطى بن الطريقن وهي الي تخرج على ابحمرة 
الکہری حی آنی می > فأتى جمرة العقبة > فوقف في أسفل الوادي › 
وجعل البيت عن يساره » ومى عن مينه › واستقبل الحمرة وهو على 
راحلته › فرماها راكباً بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع 
كل حصاة وحينئد قطع التلبية وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ إخطام ناقته » 
والآخر يظله بثوبه من الحر » وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل 
ومحوه. 


— ۰ 


فا 


م رجع إلى مى » فخطب خطة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم انحر 
وتحر عه وفضله » وحرمة مكة على جميع البلاد » ومر بالسمع والطاعة لمن 
قادهم بکتاب الله » وأمر الناس بأخذ مناسکهم عنه › وقال : « لعلي لا أحج 
بعد عامي هذا » وعلمهم مناسكهم ٠‏ وأنزل المهاجرين والأنصار منازهم › 
وأمر الناس آن لا يرجعوا بعده كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض »> 
وأمر بالتبليغ عنه » وأخبر آنه «رب مبلغ أوعی من سامع » وقال ي 
خطبته : « لا بجي جان إلا على نفسه » وأنزل المهاجرين عن مين القبلة › 
والأنصار عن يسارها » والناس حوهم »› وفتح الله له أسماع الناس حى. 
سمعه آهل مى ني مناز هم ٠‏ وقال ني خحطبته تلك : « اعبدوا ربكم 6 
وصاوا خمسكم » وصوموا شهركم ٠‏ وأطيعوا ذا مركم تدخلوا جنة ربكم » 
وودع حينئذ الناس » فقالوا : حجة الوداع . 

م انصرف إلى المنحر بى »› فنحر للالاً وستان بدنة بيده وكان ينحرها 
قائمة معقولة يدها اليسرى » وكان عددها عدد سي عمره › م أمسك ٠‏ 
وأمر علياً أن ينحر ما بقي من الائة » تم أمره أن يتصدق بجلاها وجلودها 
ولحومها في المساكن » وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتما شيا منها › 
وقال : « نحن نعطيه من عندنا » وقال : « من شاء اقتطع » . 

فإن قيل ففي « الصحيحن » عن أنس في حجته : ور صلى الله 
عليه وسلم بيده سع بدن قيماً ؟ قيل : مخرج على أحد وجوه للالة : 


_— ء١‎ 


أحدها : آنه م ینحر بيده کر من سبع بدن » وأنه أمر من حر إلى 
نمام ثلاث وستن › تم زال عن ذلك المكان وأمر علياً » فنحر ما بقي . 

الثاني : أن يكون أنس لم يشاهد إلا السبع › وشاهد جابر تمام 
انحر . 

الثالث : أنه حر بيده منفرداً سبعاً › م أحذ هو وعلي الحربة معا 
فنحرا كذلك نمام ثلاث وستىن ا قال غرفة بن الحارث الكندي() : 
أزه شاهد النبي صل الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الربة » وأمر علاً 
فأحذ باسفلها » ورا بها البندأن . ثم انفرد علي“ بنحر الباقي من الائة › 
والله أعلم . 

ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم » ولا أصحابه جمعوا بن الهدي 
والأضحية » بل كان هدم هو ضحاياهم » فهو هدي بى » وأضحية 
بغرها » وأما قول عائشة : ضحى عن نسائه بالبقر » فهو هدي أطلق عليه 
امم الأضحية ٠‏ فإنين كن متمتعات » وعلبهن اهدي » وهو الذي محره 
عنهن » لكن ني قصة ر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو : إجزاء 
البقرة عن أكر من سبعة » وهذا الحديث جاء بثلالة ألفاظ . 

أحدها : بقرة واحدة بينهن . 

الثاني : آنه ضحى عنهن يومثذ بالبقر . 

لثالث : دحل علينا يوم النحر بلحم بقر » فقلت : ماهذا ؟ فقيل : 
ذبح رسول اله صلى الله عليه وسلم عن آزواجه . 
)١(‏ في النسختين : عروة بن مضرس . وهو خطأً » والتصويب من زاد المعاد » وسن 


آبي داود ۾ 


ا و ی 


وقد اختلف ي عدد من نجزيء عنهم البدنة والبقرة › فقيسل : سبعة › 
وقيل : عشرة . وهو قول إسحاق » ثم ذكر أحاديث » ثم قال : وهذه 
الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال ؛: أحاديث السبعة أ كر 
وأصح » وإما أن يقال : عدل البعر بعشرة من العم ي الغنائم > لجل تعديل 
القسمة » وأما في اهدايا والضحايا » فهو تقدير شرعي › وإما أن يقال : 
ذلك تلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل والله أعلم . 


ومحر صلى الله عليه وسلم منحره مى » وأعلمهم آن « می کلها 
منحر » وأن « فجاج مكة طريق ومنحر » وفيه دليل على أن النحر 
لا ختص بى > بل حيث حر من فجاج مكة أجزأه » لقوله : 
« وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف » وسئل أن يبى له مى مظلة من 
الحر » فقال : « لا مى مناخ من سبق » وفيه دليل على اشراك المسلمان 
فیها › وأن من سبق إلى مکان » فهو أآحق به حى پرتحل عنه › 
ولا علك بذلك . 


فلما أ مل نحره » استدعی بالحلاق »› فحلق رأسه › وقال : « یامعمر 
أمكنك رسول الله من شحمة أذنه » وني بدك الموسى » فقال : أما وال 
يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومتّه قال : « أجل » . ذكره أحمد 
وقال له : « خد » وأشار إلى جانبه الأععن » ثم قسمه بن من يليه › م أشار 
إليه » فحلق الأيسر » ثم قال : « هاهنا أبو طلحة ؟ » » فدفعه إليه . 

ودعا المحلقين بالففرة ثلا » والمقصرين مرة » وهو دليسل على 
أن ا-خلق نسك"ٌ ليس بإطلاق من محظور . . 


— 


ف 

م أفاض إلى مكة قبل الظهر راكا > فطاف طواف الإفاضة › ولم 
يطف غره » وم يسع معه » هذا هو الصواب ٠‏ ولم يبرمل فيه › ولا في 
طواف الوداع › وإنما رمل أي طواف القدوم . 

م اتی زمزم وهم یسقون » فقال : « لولا أن یغلبم الناسلنزلت 
فسقیت معکم » م ناولوه الدلو › فشرب وهو قائم > قيل : لأن النهي 
عن الشرب قائماً على وجه الاختيار » وقيل : للحاجة وهو أظهر › وني 
« الصحيح » عن ابن عباس : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع على بعر يستلم الركن بعحجن » وفیه مثله من حديث جابر » وفيه : 
لأن يراه الناس » وليشرف ٠‏ وليسألوه » فإن الناس غشوه . وهذا ليس 
بطواف الوداع › فإنه طافه ليلا »> ولا طواف القدوم › فإنه رمل فيه › 
وم يقل أحد : رملت به راحلته . ثم رجع إلى مى . 

واختلف هل صل الظهر بها أو بمكة ؟ وطافت عائشة ني ذاك اليوم 
طوافاً واحدا » وسعت سعياً واحدا أجزأها عن حجها وعمرتًها » وطافت 
صفية ذلك اليوم » تم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع » فاستقرت 
سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن نقرن 
وتکتفي بطواف واحد › وسعي واحد › وإن حاضت بعد طواف الإفاضة 
أجزأها عن طواف الوداع . ثم رجع إلى مى من يومه ذلك فبات بها » فلما 
آصبح انتظر زوال الشمس ٠‏ فلما زالت مشى إلى الحمرة ولم يركب فبداً 
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بابلحمرة الأولى الي تلي مسجد اليف »١‏ فرماها بسبع حصيات واحدة 
بعد واحدة يقول مع كل حصاة : الله أكبر ء مم تقدم عن الحمرة 
أمامها حى أسهل فقام مستقبل القبلة » ثم رفع يديه » ودعا دعاة طويلا 
بقدر سورة البقرة › م أنى الوسطى »› فرماها كللك . 

م الحدر ذات اليسار ما يلي الوادي » فوقف مستقبل القبلة رافسا 
يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول › ثم أتى جمرة العقبة » فاستبطن الوادي 
وجعل البيت عن يساره » فرماها بسبع حصيات كذلك » م رجع » ول بقف 
عندها » فقيل : لضيق المكان . وقيل - وهو أصح - : إن دعاءه كان 
في نفس العبادة » فلما رماها » فرغ الرمي » والدعاء في صلب البادة 
أفضل . وم بزل ني نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها » والذي 
يغلب على الظن أنه قبلها › لان جابراً وغبره قالوا : کان يرمي إذا زالت 
الشمس . 
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فصل 

فقد تضمنت حجته صل الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء : على 
الصفا » وعلى المروة » وبعرفة » وبمزدلفة › وعند ابحمرة الأولى » وعند 
الحمرة الثانبة . 

وخطب بى خطبتن ٠‏ يوم النحر وتقدمت » والثانية ي أوسط أيام 
التشريق » واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي مى من أجل سقايته › 
فأذن له » واستأذنه رعاء الإبل ني البيتوتة خارج مى عند الإبل »› فأرخحص 
هم أن يرموا يوم النحر » ثم مجمعوا رمي يومن بعده يرمونه قي أحدهما . 
قال مالك : ظننت أنه قال : ني أول يوم منهما › م يرمون يوم النفر . 
وقال ابن عيينة ني هذا الحديث : رخص للرعاء أن يرموا يوماً » ويدعوا 
بوم » فيجوز للطائفتين بالسنة ترك البيت بى ٠‏ وأما الرمي › فام 
لا يتركونه » بل هسم أن يؤخروه إلى اليل » وهم أن بجمعوا رمي يومين 
ي يوم . 

ومن له مال" مخاف ضياعه » أو مريض اف من آخلفه عنه » أو كان 
مريضاً لا بمكنه البيتوتة » سقطت عنه بتنبيه النلص على هؤلاء » ولم يتعجل 
ي يومن > بل تأخر حى أكمل الرمي ني الأيام الثلاثة » وأفاض يوم الثلاثاء 
بعد الظهر إلى الملحصب » وهو الأبطح » وهو خيف بي كنانة » فوجد أبا 
رافع قد ضرب قبته هناك » وکان على ثقله توفيقاً من الله عز وجل دون آن 
بأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلى به الظهر والعصر › والمغرب 
والعشاء » ورقد رقدة ٠‏ ثم مض إلى مكة » فطاف الوداع ليلا سحراً. 


٦ء‏ س 


وزغبت إليه عائشة تلاك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة › فأخبرها أن 
طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتّبا › فأبت 
إلا أن تعتمر عمرة مفردة ء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعم »> ففرغت 
من عمرما ليلا ء ثم وافت المحصب مع أخبها في جوف الليسل » فقال : 
« فرغتما» ؟ قالت : نعم . فنادى بالرحيل »> فار حل الناس . 

وني حديث الأسود في « الصحيح » عنها : فلقيي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو مصعد من مكة ٠‏ وأنا منهبطة عليها › أو أنا مصعدة وهو 
منهبط منها . ففيه أنهما تلاقيا » وني الأول أنه انتظرها ني منزله › فإن 
کان حديث السود معفوظاً › فصوابه : لقيي وأنا مصعدة من مكة وهو 
منهبط إليها . فإنها قضت عمرتبا » ثم أصعدت ليعاده » فوافته وقد أخذ 
ي ابوط إلى مكة للوداع »> وله وجه غر هذا . واختلف في التحصیب 
هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ 
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فصل 

ویری کشر من الناس أن دخول البيت من سان الحج » اقتداء بالني 
صلى الله عليه وسلم » والذي تدل عليه سنته نه م یدخله ي حجته » ولا في 
عمرته » وما دخله عام الفتح > وكذلاك الوقوف تي اللترم الذي روي 
عنه أنه فعله يوم الفتح > وآما ما رواه أو داود من حديث عمرو 
ابن شعیب » عن أبیه » عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعیه وکفیه 
وبسطهما » وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . 
فهذا حتمل أن یکون وقت الوداع » وآن یکون ي غبره » ولکن قال 
مجاهد وغبره : يستحب أن يقف ني اللتزم بعد طواف الوداع › وکان ابن 
عباس يلتزم ما بن الركن والباب . 

وي « صحبح البخاري » آنه صل الله عليه وسلم لا آراد الحروج 6 
ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية » وأرادت الحروج » فقال 
ها «إذا أقيمت صلاة الصبح »› فطوفي على بعرك والناس يصاون» . 
ففعلت ولم تصل حى خرجت » وهذا محال أن يكون يوم النحر › فهو 
طواف الوداع بلا ريب » فظهر أنه صل الصبح يومئذ بمكة » وسمعته أم 
سامة يقرأ ب ( الطور ) تم ارتحل راجعاً إلى المدينة . 


فلما کان بالروحاء لقي رکباً > فسلم عليهم › وقال : « من القوم ¢ ؟ 
فقالوا : المسلمون . قالوا : فمن القوم ؟ فقال : « رسول الله صلی الله 
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عليه وسلم » فرفعت إليه امرأة صياً ها من محفة فقالت : با وسول 
لله هذا حج ؟ قال : «نعم ولك أجر» . 

فلما تى ذا الخحليفة › بات بها » فلما رآى.المدينة كبر ثلاث مرات 6 
وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الك › وله الحمد ` 
وهو على کل شيء قدیر » آیبون تائبون عابدون ساجدون » لربنا حامدون › 
صدق الله وعده »> ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» م دخلها ارا 
من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة . 


۹( س 


ف 
وھ ا وا اوا اوا 


وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في « سورة الأنعام » وهذا 
مأحوذ من القرآن من أريع آيات ( أحلت لکم ية الأنعام ) « المأئدة : ١‏ » 
الثانية : (اليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ) «الحج : »۳١١‏ 
الثالثة : ( ومن الأنعام حمولة وفرشاً) «الأنعام : ٠٠٤١‏ الأية والي تليها 
الرابعة : قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) « المائدة : ٩١‏ » فدل على أن الذي يبلغ 
الكعبة من اهدي هو هذه الأزواج الثمانية » وهذا استنباط علي بن 
أي طالب رضي الله عنه . 

والذبائح الي هي عبادة ثلاث : الهدي والأضحية والعقيقة › فآهدى 
صلى الله عليه وسلم الغم »> وأهدى الإبل » وأهدى عن نسائه البقر والهدي 
ي مقامه » وتي حجته » وني عمرته » وکانت سنته تقلید الغم دون إشعارها › 
وإذا بعث بېدیه وهو مقے » م حرم منه شیئاً کان منه حلالا » وإذا أآهدی 
الإبل قلدها وأشعرها » فيشق صفحة سنامها الأعن يسرآ حى يسيل الدم › 
وٳذا بعث بېدي آمر رسوله ٳذا شرف على عطب شيء منه آن ينحر ۽ 
م يضع نعله ي دمه > ثم جعله على حد صفحته ولا یأکل منه ولا أحد من 
رفقته » ثم يقس لحمه »> ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة لئلا يقصر 
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وشرك بن أصحابه ني اهدي البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة »› 
وأباح لسائق اهدي رکوبه با معروف إذا احتاج حى جد غره » وقال 
علي : يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها . 

وكان هديه حر الإبل قياماً معقولة يدها اليسرى ٠‏ وكان يسمي الله 

عند نحره ویکبر » وکان يبح نسکه بيده وربمها وکل ني بعضه » وکان ‏ 
إذا ذبح الغم .وضع قدميه على صفاحها » تم سمى وكبر ور » وأباح 
لأمته أن يا کلوا من هداياهم وضحاياهم ۽ ویتزودوا منها › ولہاهم آن 
يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذاك الام . وربا قسے لحم 
اهدي » وربا قال : «هن شاء اقتطع » . واستدلوا به على جواز النهبة في 
النثار ني العرس ونحوه » وفرق بينهما با لا يتبن » وكان من هديه 
ذبح هدي العمرة عند المروة » وهدي القران عى > ولم پنحر هدیه قط 
إلا بعد ن حل » ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي › فهذه 
أربعة أمور مرتبة يوم النحر أوها : الرمي » ثم النحر » ثم الحلق » 
تم الطواف ٠‏ ولم يرخص ني اللحر قبل طلوع الشمس البتة . 


۱١١‏ س 


فل 


وأما هديه صلى الله عليه وسلم تي الأضاجي › فإنه لم يكن يدع 
لأضحية » وكان يضحي بكبشن ينحرهما بعد الصلاة ؛ وأخبر 
أن من ذبح قبلها > فليس من النسك ي شيء › وإنغماهو لحم قدمه 
لأهله هذا الذي ندين الله به › لا الاعتبار بوقت الصلاة › وأمرهم أن 
بذجوا الحذع من الضأن » والني تما سواه » وروي عنه أنه قال : 
«كل أيام التشريق ذبح » ولكنه منقطعم > وهو مذهب عطاء والحسن 
والشافعي » واختاره ابن المنذر . 

وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانا وسلامتها من العيوب ٠‏ 
وى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن » أي : مقطوع الأذن › ومكسور 
القرن النصف فما زاد » ذكره أبو داود » وأمر أن تستشرف الععن › 
والأذن » أي : ينظر إلى سلامتها . 

وأن لا يضحى بعوراء » ولا مقابلة › ولا مدابرة »› ولا شرقاء › 
ولا خرقاء . والمقابلة : الي يقطع مقدم أذنا » والمدابرة : الي بقطع 
مؤخر أذنها » والشرقاء : الي شقت أذنا » واللحرقاء : الى خرقت أذنا . 
ذکره أبو داود . 

وکان من هديه آن يضحي ي الصل »› وذكر أبو داود عنه أنه 
ذبح يوم النحر كشن آقرنن أملحن موجوئن › فلما وجههما قال : 
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وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 
إن صلاتي ونسكي ومياي وماتي لله رب العالمن » لا شريك له ٠‏ وبدلك 
أمرت وأنا أول المسلمين » اللهم هناك ولك عن محمد وآمته » بس الله والله 
أكبر» ثم ذبح » وأمر الناس إذا ذمحوا أن عسنوا الذ بجة »> وإذا قتلوا أن 
حسنوا القتلة » وقال ا ا و . ومن هدیه 
أن الشاة تجزيء عن الرجل وعن أهل بيته . 
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لا سے ٠‏ لعف ہے باس 


في «الموطأً » أنه سثل عنها فقال : « لا أحب العقوق » کأنه كره 
الاسم ء وصح عنه من حديث عائشة : « عن الغلام شاتان » وعنابحارية 
شاة » وقال : « كل غلام رهينة بعقیقته › تذبح عنه يوم السابع » ومحلق 
رأسه ويسمى » والرهن ي اللغة : اللحبس > قيل : حبوساً عن الشفاعة 
لأبوبه › والظاهر آنه هرنہن ي نفسه محبوس من خر یراد به » ولا یازم 
منه أن يعاقب في الآخرة . وقد يفوت الولد خر" بسبب تفريط الأبوين › 
كرك التسمية عند اللحماع » وذكر أبو داود في«المراسيل » عن جعفر 
ابن محمد عن أيه أن الي صلى الله عليه وسلم قال في عقيقة الحسن والحسن 
«آن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل » وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها 
عظماً» . قال الميموني : تذاكرنا لكم يسمى الصي ؟ فقال أبو عبد 
الله : بروی عن انس أنه يسمى لنلاثة > وآما سمرة » فقال : يسمى 
ليوم السابع . 
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ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن أخنع امي عند الله عز 
وجل رجل تسمى ملك الأملاك ء لا مالك إلا الله » وثبت عنه : « إن 
أحب الأأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام › 
وأقبحها حرب ومرة » وليت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لالسمان 
غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح › فإنك تقول : آم هو ؟ 
فلا بکون › فقول : لا» . ) 

وثبت عنه أنه غير امم عاصية » وقال : « أنت جميلة » وکان اسم 
جويرية برة » فغيتّره بامم جويرية » وقالت زينب بنت أم سلمة : جى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بذا الاسم › وقال : « لا تزكوا 
أتفسكم الله أعلم بأهل الر منكم » وغبر اسم أي الحكم باي شربح ۽ وغر 
امم أصرم بزرعة » وغبر اسم حزن جد ابن المسيب بسهل » فأبى › وقال : 
السهل يوطأً وعتهن . 

وقال أبو داود : وغير الني صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز 
وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب » فسماه هشاماً » وسمی 
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حرباً سلما »> وسمى المضطجع النبعث » وأرضاً عفرة سماها خضرة 
وشعب الضلالة سماه شعب ادى › وبنو مغوية سماهم بي رشدة . 

ولا كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها » اقتضت الحكمة أن 
يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ٠‏ وأن لا يكون المي معها إمنزلة 
الأجني ا للحض ٠‏ فإن الحكمة تأي ذلك ٠‏ والواقع يشهد بخلافه » بل 
الأسماء تأثر في المسميات » والمسميات تأثر عن أسمانُما في الحسن والقبح » 
والحفة والتقل » واللطافة والكثافة » كما قيل : 


وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب 
إلا ومعناه إن فكرت في لقبسه 


وكان صلى الله عليه وسلم حب الاسم الحسن » وآمر إذا أبردوا إلبه 
بريداً آن يكون حسن الاسم » حسن الوجه » وكان يأخذ المعاني من أسمانبا 
ي النام واليقظة » كما رأى أنه هو وأصحابه ني دار عقبة بن رافع › 
فأتوا برطب من رطب ابن طاب » فأوله أن العاقبة هم ني الدنيا » والرفعة 
ني الآخحرة » وأن الدين الذي اخحتاره الله هم قد أرطب وطاب . وتأول 
سهولة الأمر يوم الحديبية من جيء سهيل » وندب جماعة إلى حلب شاة › 
فقام رجل حلبها » فقال : « ما اسمك » ؟ قال : مرة . فقال : «اجلس » 
فقام آخر » فقال :« ما اسمك » ؟ قال أظنه : حرب . قال : «اجلس» فقام 
آخر » فقال : « ما اسمك » ؟ قال : یعیش . قال : « احابها» . 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء » ويكره العبور فبها ¢ ھا مر بن 
جبلان » فسأل عن اسمهما » فقالوا : فاضح ومخزي . فعدل عنهما . 


۱۱٩١‏ س 


ولا كان بن الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بن 
قوالب الأشياء وحقائقها » وما بن الأرواح والأجسام » عبر العقل من كل 
منهما إلى الآخر » ها كان إياس بن معاوية وغبره يرى الشخص > 
فیقول : ينبغي آن یکون اسمه کیت وکیت . فلا یکاد مخطيء » وضد هذا 
العبور من اسمه إلى مسماه » كما سال عمر رجلا عن اسمه » فقال : جمرة . 
فقال : وام أبيك ؟ فقسال : شهاب . قال : فمنزلك ؟ قال رة النار . 
قال : فأين مسكنك ؟ قال : بذات لظى . قال : اذهب فقداحارق مسكنك . 
قال : فذهب فوجد الأمر كذلك . كما عبر الني صلى الله عليه وسلم عن 
اسم سهيل إلى سهولة أمرهم > ومر أمته بتحسن أسمائهم › وأخبر ألم 
يدعون يوم القيامة بها » وتأمل كيف اشتق للني صل الله عليه وسلم من 
وصفه اسمان مطابقان لعناه وهما أحمد ومحمد › فهو لكارة ما فيه من 
الصفات المحمودة وشرفها وفضلها على صفات غره أحمد » وكذلك تكنيته 
لاي الحكم بأي جهل » وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأي مهب 
ما كان مصره إلى ذات فب » ولا قدم الني صل الله عليه وسلم المدينة › 
واسمها يبرب » سماها طيبة لما زال عنها من معى التتريب . ولا كان الاسم 
الحسن يقتضي مسماه قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب : «يا بي 
عبد الله إن الله قد آحسن اسمكم وامم بكم » فانظر كيف دعاهم إلى 
عبودية الله بذلك . 


وتأمل أسماء الستة المتبارزين یوم بدر » فالولید له بداية الضعف › 
وشيبة له نايته » وعتبة من العتب » وآقراهم علي وعبيدة والحارث » العلو 
والعبودية والسعي الذي هو الحرث » ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله 


— ۱۱۷ 


ما اقتضى أحب الأوصاف إليه » فإضصافة العبودية إلى اسمه « الله » 
و« الرحمن » أحب إليه من إضافتها إلى « القادر » و « القاهر » وغرهما › 
وهذا لأن التعلق الذي بن العبد وربه إنما هو العبودية المحضة » والتعلق 
بن الله وبن العبد بالرحمة المحضة » فبرحمته كان وجوده وكماله › 
والغفاية الي أوجده لأجلها أن يتأهه وحده محبة وخوفاً ورجاء . ولا كان 
كل عبد متحركا بالإرادة » والحم مبدأً الإرادة » وترتب على إرادته حرثه 
وكسبه » كان أصدق الأسماء همام وحارث . ولا كان املك الحق لله وحده» 
کان أخنع امم عند الله » وأغضبه له امم « شاهان شاه » أي ملت الملوك › 

وساطان السلاطن › فإن ذلك ليس لأحد غر الله عز وجل فتسمية غره 
بهذا باطل » والله لا حب الباطل . وقد ألحتق بعضهم بهذا قاضي القضاة › 
ويليه في القبح سيد الناس ٠‏ لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. 

ولا كان مسمى الحرب والمرارة أكره شي ء لانفوس ٠‏ كان أقبح الأشياء 
حرباً ومرة . وعلى قياسه حنظلة وحزن وما أشبههما ولا كانت أخلاق الأنبياء 
أشرف الأخلاق » كانت ني أسمائهم أحسن الأسماء » فندب الني صل الله 
عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمايم » كما ني سن أي داود والنسائي عنه : 
« تسموا بأسماء الأنبياء» » ولو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذ كر بمسماه » 
ويقتضي التعلق إععناه » لكفى به مصلحة . 

وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونحوه » فهو لمعى آخر أشار إليه في 
الحديث » وهو قوله : « فإنك تقول :ألم هو؟ » إلى آخره » والله أعلم هل هي 
من تمام الحديث أو مدرجة ؟ فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطراً » وقد 


— ۱۸ 


تقطع الطرة على المتطرين › فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته آن عنعهم من 
أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من 
تعليق ضد الاسم عليه بآن يسمى يسار من هو من أعسر الناس » ونجيحاً من 
لا نجاح معه » ورباحاً من هو من اللحاسرين » فيكون قد وقع في الكذب 
عليه وعلى الله . وأمر آخر وهو أن بطالب عقتضی اسمه › فلا يوجد › 
فيجعل ذلك سبباً لبه » كما قيل : 


سموك من جهلهم سديدا والله مافيك من سداد 

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً موجباً لسقوط الممدوح عند الناس »› 
فإنه عدح با لیس فيه » فتطالبه النفوس يما مدح به » وتظنه عنده › 
فلا مججده كذلك فينقلب ذماً › ولو ترك لغار مدح لم نحصل تلك 
امفسدة » وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك » فيقع ني تزكية نفسه 
ما مى أن تسمى برة » فعلى هذا تكره النسمية بالرشيد والمطيع والطائع 
وأمثال ذلك . 

وأما تسمية الكفار بذلك » فلا جوز التمكن منه ولا دعاؤهم 
بشيء من ذلك . ۰ ) 
- وأما الكنية » فهي نوع تكرم » وكى الني صلى اله عليه وسلم صهيباً 
باي حى > وعلياً باي تراب » وکى أخا انس وهو صغر بأي عمر » وكان 
هدیه تکنية من له ولد » ومن لا ولد له › ولم یثبت عنه آنه ېی عن كنية 
إلا الكنية بأي القامم » فاختلف فيه › فقيل : لا جوز مطلقا » وقيل : 
لا جوز الحمع بينها وبن اسمه › وفيه حديث صححه الرمذي › وقيل : 


— ۱۱۹ 


جوز ابلحمع بينهما » لحديث علي : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك ٠‏ 
وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » صححه الرمذي . وقيل : المع منه حتص 
ګیاته . 


والصواب أن التكي بكنيته منوع منه › والنع ني حياته أشد › 
والحمع بينهما منوع منه › وحديث علي في صحته نظر » والرمذي فيه 
نوع تساهل في التصحيح . وقد قال علي : إلا رخصة له . وهذا يدل 
على بقاء المع لمن سواه . وحديث عائشة : « ما الذي أحل اسمي » وحرم 
كني » غريب ٠‏ لا يعارض عله الحديث الصحيح . 

وکره قوم من السلف الکنية باي عیسی »۰ وأجازه آخرون »› فروی 
آبو داود عن زید بن أسلم آن عمر ضرب ابا له تکی باي عیسی وآن 
المغرة تكى بأي عيسى » فقال عمر : أما يكفيك أن تكى باي عبد الله ؟ 
فقال : إن رسول اله صلى الله عليه وسلم كناني بذلك » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »› وإنا 
لفي جلجاتنا . فلم يزل يكى بأي عبد اله حى هلك . 

وى عن تسمية العنب كرما » وقال : «الكرم قلب المؤمن » وهذا 
لان هذه اللفظة تدل على كثرة اللحر والمافع > وقال : « لا يغلبنكم 
الأعراب على امم صلاتكم ألا وإنبا العشاء » وإنم يسموما العتمة » وقال : 
« لو يعلمون ما ني العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً» والصواب أنه ل ينه 
عن إطلاق هذا الاسم بالكلية › وإنما بى عن أن جر اسے العشاء ء 
وهذا حافظة منه على الام الذي سمى الله به العبادات ء فلا مجر ء 


— ۰ 


ويؤثر عليها غبرها » كما فعله المتأحرون ونشأ به من الفساد ما الله به 
على » وهذا لمحافظته على تقدم ما قدمه الله . 

وبدأ ني العيد بالصلاة » ثم اللحر وبدأ ني أعضاء الوضوء بالوجه › 
م اليدين » تم الرأس ٠‏ ثم الرجلين » وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد › 
لقوله:( قد آفلح من تزکی » وذ کر اسم ربه فصلى ) «سورة الأعلى : ١١‏ ¢ 10(« 
ونظائره كثرة . 


۱۲١‏ س 


فصل 
ر 0 ۽ سر 1 
fe‏ ر 1 أ3 Si‏ و“ = 
) 2 | :5 2 

2 ر سے ٭٭ ی سے یا م . 


8 HT 

© ١ا‏ "بآ ه۰ اھ 
f‏ 

کے مھ r‏ 


کان يخر ي خطابه » وغتار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ 
أهل الحفاء والفحش ٠‏ فام يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً ولا فظاً . 
وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف ني حق من ليس كذلك »› وأن يستعمل 
اللفظ المكروه ني حق من ليس من أهله . 

فمن الأول منعه أن يقال للمنافق : سيد » ومنه أن يسمى العنب كرماً » 
ومنعه من تسمية أي جهل بأني الحكم » وكذلك تغییرہ لاس آي الحكم 
من الصحابة وقال : « إن الله هو الحكم وإليه الحكم » ومنه ميه المملوك 
أن قول لسیده : ري . وللسيد أن يقول لملوكه : عبدي وأمى . وقال لمن 
ادعى أنه طبيب : « أنت رفيق » وطبيبها الذي خلقها » » والحاهلون يسمون 
الكافر الذي له علم بشىء من الطب حكيماً » ومنه قوله للذي قال : ومن 
بعصهما فقد غوی : « بئس اللحطیب أنت » ومنه قوله : « لا تقولوا : 
ما شاء الله وشاء فلان » وني معناه قول من لا يتوقى الشرك : أنا بالله وبك › 
وأنا ني حسب الله وحسباك » وما لي إلا الله وأنت »› وأنا متوکل على الله 
وعليك » وهذا من الله ومناك ووالله وحياتك . وأمثال هذه الألفاظ الي 
مجعل قائلها المخلوق ندا لله » وهي أشد منعاً وقبحاً من قوله : ما شاء الله 


مء 


سسا . 


— ۱۲۲ — 


فأما إذا قال : أنا بالله » ثم بك » وما شاء الله ثم شثت » فلا بأس ها 
في حديث اللائة : « لا بلاغ لي اليوم إلا بالله م بك» . 

وأما القسم الثاني وهو أن تطلت ألفاظ الذم على من ليس من أهلها › 
فمثل يه عن سسب الدهر › وقال : « إن الله هو الدهر » وفيه ثلاث 
مفاسد . ) 

أحدها : سب من ليس بأهل . | 

الثانية : أن سبه متضمن للشرك » فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع › وأنه 
ظا » وأشعار هؤلاء ي سبه كشرة جداً » وکشر من احهال یصرح بلمنه . 


الثالثة : أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال الي لو اتبع الحتق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض » وإذا وافقت أهواءهم حمدوا 
الدهر › وألنو عليه . ) 


ومن هذا قوله : « لا يقولن أحدكم : تعس الشيطان . فإنه يتعاظم 
حى يكون مثل البيت » وقول : صرعته بقوتي . ولكن ليقل : باسم الله › 
فإنه يتصاغر حى يكون مثل الذباب » وتي حديث آخحر : « إن العبد إذا 
لعن الشيطان يقول : إنك لتلعن ملعناً » ومثل هذا قول : أخزى الله الشيطان › 
وقبح الله الشيطان . فإن ذلك کله يفرحه » ویقول : علم ابن آدم آني لته 
بقوني . وذلك مما يعينه على إغوائه › فأرشد الني صلى الله عليه وسلم من 
مسه شيء من الشيطان : أن يذ كر الله » ويذكر اسمه » ويستعيذ بالل 
منه » فإن ذلك أنفع له › وأغيظ لاشيطان . 


ومن ذلك نيه أن يقول الرجل : خبشت نفسي . ولكن يقول : 


۳ س 


لقسَّت نفسي › ومعناهما واحد » أي : غيت نفسي » وساء خلقها › 
فكره نمم لفظ الحبث لا فيه من القبح والشناعة . 

ومنه بيه عن قول القائل بعد فوات الأمر : لو آني فعلت كذا وكذا . 
وقال : « إلا تفتح عمل الشيطان » وأرشده إلى ما هو أنفع منها » وهو أن 
يقول : « قدر الله وما شاء فعل » . وذلك لان قوله : لو کنت فعلت کذا نے 
يفتي ما فاتي » أو لم أقع فيما وقعت فيه . كلام لا بجدي عليه فائدة › فانه 
غر مستقبل لا استدبر > وغر مستقيل عرته بلو » وي ضمنها ن الأمر 
لو کان ما قدره ني نفسه » لكان غر ما قضاه الله > ووقوع خلاف المقدر 
محال » فقد تضمن کلامه کذباً وجھلا ومحالا“ » وإن سلم من التکذیب 
بالقدر » لم يسلم من معارة ته بلو . فإن قيل : فتلك الأسباب الي تناها 
من القدر أيضاً ؟ قيل : هذا حق » ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر 
المكروه » فإذا وقع » فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه » بل وظيفته في هذه 
الحال أن يستقبل الفعل الذي يدفع به أو فف ولا يتمى ما لا مطمع في 
وقوعه » فإنه عجز محض ٠»‏ والله يلوم على العجز » ومحب الكيس ٠‏ 
وهو مباشرة الأسباب فهي تفتح عمل الحر » وأما العجز › فيفتح عمل 
الشيطان » فإنه إذا عجز عما ينفعه صار إلى الأماني الباطنة › ومذا استعاذ 
اني صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل » وهما مفتاح كل شر › ويصدر 
عنهما المم والحزن » والمبن والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال » 
فمصدرها كلها عن العجز والكسل » وعنواا « لو » فإن المحمي من أعجز 
اناس وأفلسهم » وأصل المعاصي كلها المجز » فإن العبد يعجز عن أسباب 
الطاعات » وعن الأسباب الي تبعده عن المعاصي وول بينه وبينها » فجمع 


— (4 


ي هذا الحديث الشر بف أصول الشر وفروعه » ومبادئه وغاباته » وموارده 
ومصادره » وهو مشتمل على نان خصال »> کل خصلتن قرينتان » فقال : . 


« أعوذ بك من الهم والحزن » وهما قرينان » فإن المكروه الوارد ٠.‏ 


على القلب إما آن يكون سببه أمراً ماضياً » فهو محدث الزن » وما توقع 
مستقبل » فهو يورث اهم » وكلاهما من العجز » فإن ما مضى لا يدفع 
بالحزن » بل بالرضى والحمد » والمصبر والإعان بالقدر . وقول العبد : 
« قدر الله وما شاء فعل » . 

وما يستقبل لا يدفع باهم » بل إما أن يكون له حيلة في دفعه › فلا يعجز 
عنه » وما آن لا یکون له حیلة » فلا مجزع عنه » ویلبس له لباسه من 
القوحيد والتوكل والرضى بالله ربا فيما حب ويكره » ولمم والمحزن 
يضسعفان العزم › ويوهنان القلب › وعولان بن العبد وبن الاجتهاد فيما 
ينفعه » فهما حمل لقيل على ظهر السائر . 

ومن حكمة العزيز الحكم تسليط هذين ابمحندين على القلوب المعرضة 
عنه لردها عن كذر من معاصيها » ولا تزال هذه القلوب ني هذا السجن 
حى نخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله ولا سبيل إلى خلاص القلب 
من ذلك إلا بذلك » ولا بلاغ إلا بالله وحده » فإنه لايوصل إلبه إلاهو. 
ولا يدل عليه إلا هو . وإذا قام العبسد في أي مقام كان › فیحمده وحکمته 
أقامه فيه » وم نع العبد حقاً هو له » بل منعه ليتوسل إليه بعحابه فيعطيه › 
ولرده اليه ولیعزه بالتذلل له » ولیغنیه بالافتقار إلیه » ولیجبره بالانکسار 
بن يده ولیولیه بعزله شرف الولابات › ولیشهده حکمته ني قدرته › 
ورحمته ي عزته » وان منعه عطاء » وعقوبته تأدیب » وتساط آعداله 
عليه سائق يسوقه إليه والله أعلم حيث حمل مواقع عطائه » وأعلم حيث 


ےہ ٥١‏ ہس 


مجعسل رسالته . ( وكذلك فنا بعضهم ببعضِ ليقولوا أهولاء من اله 
عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين ) « سورة الأنعام : ٠۳‏ » فهو 
سبحانه أعلم محال التخصيص » فمن رده المنح إليه » انقلب عطاء › 
ومن شغله عطاؤه عنه » انقلب منعاً » وهو سبحانه وتعالی راد منا الاستقامة › 
وانخاذ السبيل إليه › وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حى يريد من نفسه 
إعانتنا ومشينتنا له » ها قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العا لين ) « سورة التكوير : ۱۹ » . فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى 
روحه كنسبة روحه إلى جسده يستدعى بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به 
ما يكون به العبد فاعلا » وإلا فمحله غر قابل للعطاء » وليس معه إناء 
يوضع فيه العطاء » فمن جاء بغر إناء »> رجع بالحرمان » فلا يلومن 


إلا نفسه . 


والمقصود آنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحم والحزن › وهما 
قرينان » ومن العجز والكسل » وهما قرينان » فإن حلف صلاح العبد 
وکماله عنه ما أن یکون عدم قدرته عليه › فهو عجز » أو يكون قادرا 
لکن لا ريده » فهو كسل » ونشأ عن هاتن الصفتن فوات كل خبر » 
وحصول كل شر » ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الحبن » وعن 
النفع اله وهو البخل » م ينشأ له من ذاك غابتان غلبة بحق وهي غلبة 
الدين » وغلبة بباطل وهي غابة الرجال > وكل هذه ثمرة العجز والكسل . 
ومن هذا قوله ني الحديث الصحيح للذي قضى عليه » فقال : « حسي الله 
ونعم الوكيل » إن الله يلوم على المجز » ولكن عليك بالكيس » فإذا غلبك 
أمر » فقل : « حسي الله ونعم الوكيل » فهذا قاسا بعد عجزه عن الكيس 


۱۲٩۷‏ س 


الذي لو قام به ٠‏ لقضي له على خصمه › فلو فعل الأسباب › ثم غلب » 
فقاففا لوقعت موقعها »› كما أن إبراهم الیل لما فعسل السباب الأمور با 
ول يعجز برك شيء منها ء م غلبه العدو › وألقوه في النار قال : ( حسي الله 
ونعم الوكيل ) فوقعت الكلمة موقعها » فأثرت أثرها . 

وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لا قيل هم 
بعد انصرافهم من أحد : ( إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) فتجهزوا 
وخرجوا هم › م قالوها » فأثرت أثرها » ونهذا قال الله تعالى : 
(ومن تق الله بجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا حتسب ومن يتوکل على 
الله فهو حسبه ) « سورة الطلاق : ۳ » وقال الله تعالی و 
فلیتوکل الؤمنون) «سورة المائدة ١١‏ » . 

فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب الأمور 5 عجز محض ٠»‏ 
وإن کان مشوباً بنوع من التوکل » فلا ينبغي مید أن مجعل توکله عجزا ء 
ولا عجزه توكلا » بل مجعل توكله من جملة الأسباب الي e‏ 
إلا جاكلها. 

ومن هاهنا غلط طائفتان . إحداهما : زعمت أن التوكل وحده سبب 
مستقل » فعطلت الأسباب الي اقعضتها حكمة الله . الثانية : قامت بالأسباب 
وآعرضت عن التوكل ٠‏ والمقصود آنه صل الله عليه وسلم أرشد العبسد 
إلى ما فيه غاية اله أن حرص على ما ينفعه ویبذل جهده وحینئذ ينفعه 
التحسب بحلاف من فرط › ثم قال : حسبي الله ونعم الوكيل . فإن الله 
یلومه » ولا یکون في هذه الال حسبه » فما هو حسب من اتقاه » م 
توکل عليه . 


— ۲۷ — 


فصل 
و 1 ا 


کان آکمل الناس ذکرآ لله عز وجل » بل کان کلامه کله في ذکر الله 
وما والاه » وکان أمره ويه وتشریعه ذ كرا منه لله » وإخباره عن أسماء 
الرب وصفاته »> وأحكامه وأفعاله › ووعده ووعیده ذکرآً منه له » ولناژه 
عليه بالائه وتمجیده وتسبیحه وتحمیده ذکراً منه له » وسکوته ذکراً منه له 
بقلبه » فكان ذكره لله حجري مع أنفاسه قائماً وقاعدآً » وعلى جنبه › وفي 
مغیه ورکوبه وسره ونزوله » وظعنه واقامته . 

وكان إذا استبقظ قال : « الحمد لته الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور » . 

نم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ » وإذا استفتح الصلاة › 
وإذا خرج من بيته » وإذا دخل المسجد » وما يقول ي المساء والصباح ٠ء‏ 
وعند لبس الثوب » ودخول المنزل » ودخول الحلاء > والوضوء والأذان › 
ورؤية املال » والأكل » والعطاس . 


— ٣۸ 


| يكن يفجاً أهله بغتة يتخونهم » ولكن كان يدخل على علم 
منهم » وکان يسلم عليهم »> وإذا دخل بدأ بالسواك » وسأل عنهم › 
ورعما قال : « هل عند کم من غداء» ؟ ورعا سکت حى ضر بن 
بدیه ما تیسر . 

وثبت عنه آن رجلا سلم عليه وهو يبول » فلم يرد عليه › وآخبر 
أن الله سبحانه وتعالى مقت على الحديث على الغائط » وكان لا يستقبل 
القبلة » ولا يستدبر ها بغائط ٠‏ ولا بول » وى عن ذلك . 


— ۱۲۹ س 
( م ٩‏ - مختصر زاد المعاد ) 


فصا 


ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه سن الأذان بارجيع وغر ترجيع › 
وشرع الإقامة می وفرادی ¢ ولكن كلمة الإقامة : « قد قامت الصلاة » 
يصح عنه إفرادها ألبتة > وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبر 
في أول الأذان > ولم يصح عنه الاقتصار على مرتن » وشرع لأمته عند 
الأذان خمسة أنواع . 

أحدها : أن بقولوا کا بقول المؤذن إلا في الحيعلة » فأبدها ب « لا 
حول ولاقوة إلا بالله » وم مجيء عنه الحمع بينهما › ولا الإقتصار 
على الحيعلة » وهذا مقتضى الحكمة » فإن كلمات الأذان ذكر » وكلمة 
الحيعلة دعاء إلى الصلاة » فسن للسامع أن يستعن على هذه الدعوة بكلمة 
الإعانة . 

الثاني : أن يقول : « رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وعحمد 
رسولا » » وأخبر أن من قال ذلك : « غفر له ذنبه » . 

الثالث : أن بصلي على الني صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة 
المؤذن » وأكملها ما علمه أمته › وإن تحذلق المعحذلقون . 

الرابع : أن يقول بعد الصلاة عليه : « اللهم رب هذه الدعوة 
التامة » والصلاة القامة » آت محمد الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقاماً 
محموداً» . 


E o 


الحامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك »› وني « السان » عنه : «الدعاء 
لا يرد" بن الأذان والإقامة » قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ 
« سلوا الله العافية ني الدنيا والآخرة » . حديث صحيح . 


وكان يكر الدعاء تي عشر ذي الحجة » ويأمر فيه بالإأكثار من 
التهليسل والتكبر والتحميد » ويذ كر عنه أنه كان يكبرمن صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام الشريق » فيقول : « الله أكبر » الله أ كير 
لا إله إلا الله » والله أكر ٠‏ الله أكبر › وله الحمد» . وهذا وإن كان 
لا يصح إسناده › فالعمل عليه » ولفظه هكذا بشفع التكبر » وأما كونه 
ثلاث » فاا روي عن جابر وابن عباس»من فعلهما ثلاثاً نسقاً فقط » وکلاهما 
حسن » قال الشافعي : وإن زاد › فقال : الله أكبر كرا » والحمد لله 
كشرآً » وسبحان الله بكرة وأصیلا . كان حسناً . 


۳١ —‏ س 


فصل 

وکان إذا وضع يده ي الطعام قال : « بس الله » » وأمر بذك › 
ويقول إن نسي : ٠‏ بس الله في أوله وآخره » . حديث صحبح . والصحيح 
وجوب التسمية عند الأ كل › وتاركها شريكه الشيطان ني طعامه وشرابه › 
وأحاديث الأمر بها صحيحة صرغة » ولا معارض نها › ولا إجماع 
يسوغ خالفتها . 

وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الحماعة ؟ فنص الشافعي على 
إجزاء تسمية الواحد » وقد يقال : لا ترتفع مشاركة الشيطان للا كل 
إلا بتسميته هو . وللرمذي وصححه عن عائشة : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأكل طعاماً ني ستة من أصحابه » فجاء أعراني » فأكله . 
بلقمتن » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أما إنه لو سمی لکفا کم » 
ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه سموا » وهذا جاء في حديث 
حذيفة : حضرنا طعاماً » فجاءت جارية » كأنا تلدفع » فذهبت لتضع 
يدها » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها » ثم جاء أعراني » فأخذ 
بيده › فقال : « إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه › 
وإنه جاء بهذه الحارية ليستحل بها › فأخحذت بيدها » فجاء بهذا الأعراني 
لیستحل به » فأخذت بيده » والذي نفسي بيده ان ده لفي يدي مع ید ېما »۰ 
م ذکر امے اله وأکل . ولکن قد جاب بأنه صلى الله عليه وسلم لم یکن 
وضع يده » ولكن الحارية ابتدأت . وأما مسألة رد السلام » وتشميت 


ےہ ۳٢١‏ س 


العاطس ففيهما نظر » وقد صح عنه صلى الله عليه وسالم : « إذا عطس 
أحد كم فحمد الله » فحق على كل من سمعه آن يشمته » وإن سلم الحكم 
فيهما » فالفرق بينهما ون مسألة الآكل ظاهر › فإن الشيطان إنما يتوصل 
إلى مشاركته الأكل » فإذا سمى غره » قلت مشاركة الشيطان له › وتبقى 
امشاركة بینه وین من لم يسم . ویذ کر عنه آنه کان إذا شرب تنفس 
ي الإناء ثلانة أنفاس محمد الله في كل نفس » ويشكره ني آخرهن . وما 
عاب طعاماً قط » بل إن کرهه ترکه وسکت » ورعا قال : « أجدني 
أعافه » » أي : لا أشتهيه . 

وكان عدح الطعام أحياناً كقوله : « نعم الإدام الحل » ء لمن قال : 
ما عندنا إلا خل . تطیباً لقلب من قدمه »› لا تفضيلا له على سائر 
الأنواع » وكان إذا قرب إليه الطعام وهو صائم قال : « إني صائم » › 
وأمر من قدّّم إليه الطعام وهو صائم أن يصلي › أي : يدعو لمن قدمه 
وإن کان مفطراً أن یأکل منه . 

وإذا دعي إلى طعام » وتبعه أحد » أعلم به رب النزل » فقال : 
« إن هذا تبعنا » فإن شعت أن تأذن له » ون شئت رجع » وکان یتحدث 
على طعامه › كما قال لربيبه : «سم الله > وكل نما يليك » › وربا كان 
بکرر عل أضیافہ عرض الأ کل علبھم مرارآ کنا بعل آهل الکرم › کا في 
حديث أي هريرة ني الڏّبن . وکان إذا اکل عند قوم › م خرج حى يدعو 
هم . وذکر أبو داود عنه ني قصة أي اليم : فأكلوا فلما فرغوا قال : 
« أثيبوا أخاكم » قالوا : يا رسول الله » وما إثابته » ؟ قال : «إن الرجل 
إذا دخل بیته » فا کل طعامه » وشرب شرابه فدعوا له » فذلك إابته » . 


— ۳ 


وصح عنه أنه دحل منزله ليلة › فالتمس طعاماً > فلم مجده » فقال : 

« الهم أطعم من أطعمي »> واسق من سقاني » . وکان يدعو لمن بضيف 
امساكين » ويشي عليهم » وكان لا بأنف من مؤاكلة أحد صغرآً كان 
أو كبر » حرآً أو عبدآ » ويأمر بالكل باليمني ٠‏ وينهى عن الشمال » 
ويقول : « إن الشیطان یأکل بشماله » ویشرب بشماله ) ومقتضاه حرم 
الكل بها » وهو الصحيح › وأمر من شكوا إليه :أنيم لا يشبعون. أن جتمعوا 
على طعامهم » ولا يتفرقوا › ون یذ کروا اس الله عليه » وروي عنه أنه 
قال : « أذيبوا طعامكم بذ كر الله عز وجل والصلاة » ولا تناموا عليه › 

فقسو قلوبكم » وأحر به أن يكون صحيحاً » والتجربة تشهد به . 


— ۳٤ 


قا 


مہ وا : o LETTS AN NY,‏ 
وھ ال واااو رار اط 
ا سے ہہ ی ا کیا کے کک م سے ایا 4 اس روس سے 


ي » المصحيحان ) عنه : « إن أفضل الإسلام إطعمام الطعام > وأن. 
تقراً السلام على من عرفت ومن ل تعرف » . 

وفیهما : « إن آدم لا خلقه الله قال له : اذهب إلى أولئك النفر من 
املائكة فسلم عليهم › واستمع ما حيونك ٠‏ فما حيتك وححية ذريتك . 
فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليكم ورحمة الله . فزادوه : 
ورحمة الله » . 

وفيهما : « أنه أمر بإفشاء السلام » وأنيم إذا أفشو السلام ابوا › 
وأنہم لا يدخلون الحنة حى يؤمنوا » ولا يؤمنوا حى يتحابوا » . وقال 
البخاري في «صحيحه » : قال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإعمان : الإنصاف من نفسك » وبدل السلام لعا » والإنفاق من 
الإقتار . 

وقد تضمنت هذه الثلاث أصول اللىر وفروعه › فإن الإنصا فيوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة > وأداء حقوق اناس كذلك » ويعاملهم با 
حب أن یعاملوه به » ویدخل فيه إنصافه من نفسه › فلا يد عي ها ماليس 
ها ولا خفيها بتدسيه ها بمعاصي الله . 


— o0 — 


والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه › ومعرفة نفسه › 
ون لا یزاحم بہا مالکها › ولا يقسم [رادته بن مراد سیده ومرادها › 
وهي قسمة ضيزى » مثل قسمة الذين قالوا:( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناء 
فما کان لشرکاہم فلا یصل إلى الله » وما کان لله فھو یصل إلى شركائهم › 
ساء ما محكمون ) « سورة الأنعام : ٠١١‏ » . فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه 
القسمة وهو لا يشعر ٠‏ فإنه خلق ظلوماً جهولا » وكيف يطلب الإنصاف 
ممن وصفه الظلم والحهل ؟ ! وكيف ينصف الحلق من لم ينصف الحالق › 
كما في الأثر : ابن آدم ما أنصفتي » ىري إليك نازل » وشرّك إلي صاعد . 
وني أثر آخحر : ابن آدم ما أنصفتي » خاقتك وتعبد غبري › وأرزقك . 
وتشکر سواي . م کیف ینصف غره من لم ینصف نفسه وظلمها أقبح 
الظلم وهو یظن أنه یکرمها ؟ ! 

وبذل السلام يتضمن النواضع ٠‏ لا يتكبر على أحد » والإنفاق من 
الإقتار لا يصدر إلا عن قوة لقة بالله وقوة يقن » وتوكل ورحمة ء 
وزهد وسخاء نفس ٠‏ وتكذيب بوعد من يعده الفقر › ويأمره بالفحشاء . 


ولبت عنه صلل الله عليه وسلم أنه مر بصبیان » فسلم علیهم » وذ کر 
الرمذي أنه مر بجماعة نسوة » فألوى بيده بالتسلم › وقال أبو داود عن 
أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة » فسلم علينا . 
وهي رواية حديث الرمذي ٠‏ والظاهر أن القصة واحدة » وأنه سلم 
عليهن بيده . وتي البخاري : أن الصحابة ينصرفون من الحمعة » فيمرون ٠‏ 
على عجوز ي طريقهم » فيسلمون عليها › فتقدم هم طعاما من أصول 


.— ۳۹ 


السلق والشعر » وهذا ربا زد 
العجوز » وذوات المحارم دون غرهن . | 

وي ١‏ صحيح البخاري » : «يسلم الصغر على الكبر ٠‏ والمار على 
القاعد » والراكب عل الماشي ٠‏ والقليل على الكشر » . وني الترمذي : 
« يسلم الماشي على القائم » . وقي « مسند البزار » عنه : « والماشیان اما 
بدأ فهو أفضل » . وي « سان آي داود» عنه : « إن أولی الناس بالل من 
بدأهم بالسلام» . 

وکان من هدیه السلام عند المجيء إلى القوم ٠‏ والسلام عند الانصراف 
عنهم » وثبت عنه أنه قال : ‹ إذا قعد أحدكم فليسلم › وإذا قام » 
فليسلم › > فلیست الأول بأحق من الأآخرة ) وذکر أبو داود عنه : «إذا 
لقي أحد كم صاحبه »> فليسلم عليه » فإن حال بينهما شجرة أو جدار » 
م لقیه > فليسلم عليه أيضاً» . 

وقال آنس : كان أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسل بتماشون » . 
فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا عميناً وشمالا » وإذا التقوا من ورائها › 
سلم بعضهم على بعض . 

ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتديء بركعين ١‏ ثم جيء فيسلم › 
فتكون نحية المسجد قبل ية أهله » فإن تلك حق الله » والسلام عليهم 
حق هم » وحق الله تعالى في مغل هذا أولى بالتقدم بخلاف الحقوق المالية › 
فإن فيها نزاعاً » والفرق بينهما حاجة الآدمي » وعدم اتساع الال لأداء 
الحقن . وعلى هذا فيسن لداحل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث 
حيات مرتبة . 


(۳Y — 


إحداها : أن يقول عند دخوله : بسم الله والصلاة والسلام على رسول 
الله . ثم يصلي تحية المسجد › م يسلم على القوم . وکان إذا دخل على أهله 
باليل سلم تسليماً لا يوقظ النائم » ويسمع اليقظان » ذكره مسلم » وذ كر 
اللرمذي عنه : ( السلام قبل الكلام » > ولأحمد عن ابن عمر مرفوعاً : 
« السلام قبل السؤال » فمن بدأ بالسؤال قبل السلام » فلا تجيبوه» ويد كر 
عنه : « لا تأذنوا لمن م يبدأ بالسلام » . 


وکان إذا أتى باب قوم م يستقبل الباب » ولكن من ركنه الأعن › 
أو الأيسر » فيقول : « السلام عليكم » . وكان يسلم بنفسه على من بواجهه 
وحمل السلام للغائب » ويتحمل السلام كما تحمله من الله لحدمجة » وقال 
للصديقة الثانية : « هذا جبريل يقرأ عليك السلام » . وكان من هديه انتهاء 
السلام إلى : « وبركاته » ٠‏ وکان من هدیه ن یسلم لاا ها ي البخاري 
عن. أنس » ولعله ني الكشر الذي لا تبلغهم المرة › وإذا ظن أنه م حصل 
الإسماع بالأول والاني . 

ومن تأمل هديه علم أن التكرير أمر عارض 

وکان يبدا من لقیه بالسلام > وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثها أو 
أحسن على الفور إلا لعذر مثل قضاء الحاجة › ولم يكن برد بيده » ولابرأسه › 
ولا بإصبعه إلا في الصلاة › فإنه لبت عنه الرد فيها بالإشارة . 


وكان هديه ني الإبتداء : «السلام عليكم الله » » ویکره 
أن يقول المبتديء : عليك السلام . وكان يرد على » وعلیکم 
السلام » بالواو » ولو حذف الراد الواو › فقالت 5 : لا يسقط به 


— ۳۸ 


فرض الرد »› لأنه الف للسنة › ولأنه لا يعلم هل هو رد أو 
ابتداء نحية . وذهبت طائفة إلى أزه رد صحيح » نص عليه الشافعي › 
واحتج له بقوله تعالی : ( قالوا سلاماً قال سلام ) «سورة الذاربات : ..»٠٠١‏ 
أي : سلام عليكم لا بد من هذا » ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف 
ي الإبتداء » واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم . ) 


— ۴۹ 


فصل 


SAYRE AES 


صح عنه : « لاتبدۇهم بالسلام > وإذا لقيتموهم ني الطريق ٠‏ 
فاضطروهم إلى أضيق الطريق » لكن قد قبل : إنه في قضية خاصة لا سار 
إلى بي قريظة قال : « لا تبدۇهم بالسلام » فهل هو عام لأهل الذمة › 
أو مختص بن كانت حاله كأولئك ؟ لکن ني « صحيح مسلم » : « لا تبدأوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام » وإذا لقي أحدهم ني الطريقى فاضطروه إلى 
أضيقه » والظاهر أن هذا عام . 


واختلف ني الرد عليهم » والصواب وجوبه › والفرق بينهم › وبين 
آهل البدع تا مأمورون بہجرهم » وثبت عنه آنه مر على مجلس فيه خلاط 
من المسلمن والمشركن » فسلم عليهم » وكتب إلى هرقل وغبره ب : « السلام 
على من اتيع اهدی » ویذ کر عنه : أنه « مجزيء عن الحماعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم » وجزيء عن الحلوس أن يرد" أحدهم » فذهب إلى هذا من 
قال : الرد فرض كفاية . لکن ما أحسنه لو کان ثابتاً ! فإن فيه سعید 
ابن خالد » قال أبو زرعة : ضعيف . وكذلك قال بو حاتم . 


وکان من هده إذا بلغه أحد السلام عن غره أن يرد عليه وعلى المبلغ ¢ 
ومن هديه ترك السلام ابتداء وردآً على من أحدث حدثاً حی بتوب . 


+{ س 


سا 


صح عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : «الاستغذان ثلاثاً » فإن أذن 
أك ٠‏ وإلا فارجع » وصح عنه J:‏ إا جعل الاستثذان من أجل البصر» 
وصح عنه أنه أراد أن يفقاً عن الذي نظر إليه من حجرته »› وقال : 
«إنما جعل الاستغذان من أجل البصر » وصح عنه التسلىم قبل الاستغذان 
فعلا وتعليماً » واستأذن عليه رجل فقال : أألج ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرجل : « احرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل السلام 
عليكم أأدخل» ؟ فسمعه الرجل » فقال ذلك » فأذن له » فدخل . وفيه 
رد على من قال : يقدم الاستئذان » وعلى من قال : إن وقعت عينه على 
صاحب النزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان . 

ومن هدیه أنه ذا استاذن ثلاثاً ولم يؤذن له » انصرف . وهو رد 
على من يقول : إن ظن نهم لم يسمعوه زاد على الثلاث » وعلى من قال : 
یعیده بلفظ آخر . 

ومن هديه آن المستأذن إذا قبل له : من نت ؟ قال : فلان ابن فلان › 
أو یذ کر کنیته » ولا بقول : أنا . وروی أبو داود عنه : « أن رسول الرجل 
إلى الرجل إذنه » . وذكره البخاري تعليقاً > ثم ذكر ما يدل على اعتبار 


ا٤ا‏ س 


الإذن بعد الدعوة » وهو حديث دعاء أهل الصفة › وقوله : فدعو مم 
فأقبلوا فاستأذنوا . وقالت طائفة : إن الحديشن على حالن » فإن جاء المدعو 
على الفور › لم حتج للاستئذان » وإن تراخى » احتاج إليه . وقال آخرون : 
ٳن کان عند الداعي من قد آذن له قبل جيء المدعو لم تج للاستئذان 
وإلا استأآذن . وکان إذا دحل إلى مکان مب ‌الانفراد فيه > أمر من مسك 
الباب » فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن . 


وأما الاستغذان الذي أمر الله به المماليك » ومن لم يبلغ الحلم ي العورات 
الثلاث قبل الفجر ووقت الظهرة وعند الوم »› فكان ابن عباس يأمر 
به » ويقول : ترك الناس العمل به . وقالت طائفة : الأية منسوخة › 
ولم تأت بحجة » وقالت طائفة : مر ندب » وليس معها ما يدل على صرف 
الأمر عن ظاهره » وقالت طائفة : الأمور به النساء خاصة » وهذا ظاهر 
البطلان » وقالت طائفة : عكس هذا » نظرآً إلى لفظ « الذين » ولكن سياق 
الأية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة : كان الأمر لعلة وزال بزوالما وهي الحاجة » فروى 
أبو داود ي( سننه ) أن نفراً قالوا لابن عباس : كيف ترى هذه الاية 
ولا يعمل با أحد ؟ فقال : إن الله حليم رؤوف بالؤمنين بحب الستر » 
وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فرعا دخل اللحادم أو الولد › 
أو يتيمة الرجل »› والرجل على أهله › فأمرهم الله بالاسستئذان ي تلك 
العورات » فجاءهم الله تعالى بالستور واللئر فلم أر أحداً يعمل بذاك 
بعد . وقد أنكر بعضهم ثبوته » وطعن ني عكرمة › وم يصنع شيا › 


— ٣ 


وطعن في عمرو بن أي عمرو » وقد احتج به صاحبا الصحيح › فإنكاره 
ټعنت لا وجه له . 

وقالت طائفة : الاية حكمة لا دافم ها . 

والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية » فإن كان هناك 
ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول » أو رفع 
ستر > أو تردد الداخل ونحوه » أغي عن الاستئذان » وإن م يكن مايقوم . 
مقامه » فلا بد منه » فإذا وجدت العلة » وجد الحكم » وإذا انتفت انتفى . 


۳ س 


فصل 


ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حب العطاس › 
ويكره النثاؤب » فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً » على كل مسلم 
سمعه أن يقول له : يرحمك الله › وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان › 
فإذا تثاءب أحدكم ٠‏ فلرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاعب ضحك 
الشيطان » ذ كره البخاري . وني « صحيحه » أبضاً : « إذا عطس أحدكم › 
فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه : برحمك الله . فإذا قال 
له : يرحمك الله . فليقل : مديكم الله ويلصلح بالكم » . 

وي « صحيح مسلم » : « إذا عطس أحد كم » فحمد الله » فشمتوه › 
وإن م محمد الله » فلا تشمتوه» . وتي « صحيحه» : «حق المسلم على 
اللسلم ست : إذا لقيته ء فسم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك › 
فانصح له »› وإذا عطس وحمد الله فشمته › وإذا مات فاتبعه › وإذا مرض 
فعده» . وللترمذي عن ابن عمر : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند العطاس أن نقول : « الحمد لته على كل حال » . وذكر مالك عن 
نافع عن ابن عمر : إذا عطس أحدكم » فقيل له : يرحمك الله . فليقل : 
يرحمنا الله وإياكم » ويغفر لنا ولكم . وظاهر الحديث المبدوء به أن 
التشمیت فرض عن اختاره ابن آي زید › ولا دافع له . 

ولا كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة مخروج الأبخرة 
المحتقنة » شرع له صل الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة مع بقاء 


— ا4٤1‎ 


أعضائه على هيئتها بعد هذه الزلزلة الي هي للبدن كزازلة الأرض ها . 
وکان إذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه » وخفض بها صوته » ویذ کر 
عنه : أن التثاؤب الرفيع › والعطسة الشديدة من الشيطان . 

وصح عنه آنه عطس عنده رجل » فقال : « يرحمك الله » م 
عطس أخرى » فقال له : « الرجل مزكوم » لفظ مسلم » ولفظ 
الرمذي أنه قاله بعد العطسة الثالثة » وقال : حديث صحيح . ولي داود 
عن أي هريرة موقوفاً : شمت أخاك ثلاثاً » فما زاد فهو زكام . فإن 
قيل : الذي فيه زكام أولى أن يدعي له ! قیسل : يدعى له ا يدعی 
المريض ٠‏ وأما سنة العطاس الذي عبه الله وهو نعمة » فإنه إلى تمام الثلاث »> 
وقوله : « الرجل مزكوم » تبيه على الدعاء له بالعافية » وفيه اعتذار من 


ترك تشميته . 


وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض » فالصواب أن يشمته من ۾ 


بسمعه إذا تحقق آنه حمد الله » والني صلى الله عليه وسلم قال : « فإن . 


حمد الله » فشمتوه » » وإذا نسي الحمد » فقال ابن العرلي : لا يذكره. 
وظاهر السنة يقوي هذا القول ٠‏ والنبي صل الله عليه وسلم م يذ كره » وهو 
أولى بفعل السنة وتعليمها. وصح عنه أن الیهود کانوا بتعاطسون عنده 
يرجون آن يقول فم : يرحمكم الله . فيقول :« ديكم الله ويصلح بالكم » . 


0 


ا 
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صح عنه أنه قال : « إذا هي" أحدكم بالامر › فل ركع ركعتن ) 
الحديث فعوض أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطبر ء 
والإستقسام بالأزلام الذي نظره هذه القرعة الي يفعلها إخوان المشركن 
بطلبون بهاعلم ما قىم هم ني الغيب . وهذا سمي استقاماً » فعوضهم 
بهذا الدعاء - الذي هو توحيد وتوکل » وسؤال للذي لا بتي با لحسنات لا هوء 
ولا يصرف السيئات إلا هو - عن التطر والتنجم » واختيار المطالع وحوه › 
فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك (الذين بجعلون مع 
الله إ4 آخحر فسوف يعلمون )« سورة الحجر ۹٦:‏ » . وتضمن الإأقرار بصفات 
كاله والإقرار بربوبيته » والتوكل عليه » واعبراف العبد بعجزه عن العلم 
بعصالح نفسه › وقدرته عليها » وإرادته ها . ولأحمد عن سعد مرفوعاً : 
« إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه إا قضى الله > وإن من شقاوة 
ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه با قضى الله » فتأمل كيف وقع المقدور 
مكتنفاً بأمرين : التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله » والرضى با 


يقضي الله بده . 
وکان ذا رکب راحاته کبر ثلاثاً » م قال : ( سبحان الذي سخر 


4ا — 


لسا هذا وماكنا له مقرنن › وإنا إلى ربنا لنقلبون ) » م يقول : « اللهم 
إني أسألك ني سفري هذا الب والتقوى » ومن العمل ما ترضى ٠‏ اللهم هون 
علينا السفر » واطو عتا بعسده » اللهم أنت الصاحب ني السفر › والخحليفة. 
في الأأهل ٠‏ اللهم اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا » وكان إذا رجع قال : 
« آیبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون » . وذکر آحمد عنه آنه 
إذا دحل البلد قال : « توباً توباً » لربنا أوباً » لا يغادر حوباً» . 

وکان إذا وضع رجله تي الرکاب لركوب دابته قال : «بسم الله » 
فإذا استوی على ظهرها قال : ) الحمد لله » ء م يقول : ( سبحان الذي 
سخر لنسا هذا وما کنا له مقرذن ) . 

وکان إذا ودع أصحابه ني السفر يقول لأحدهم : » أستودع الله دینك 
وأمانتك وخواتم عملك » » وقال له رجل : إني أريد سفرآً . قال : « أوصيك 
بعقوى الله » والتكبر على كل شرف » . وكان هو وأصحابه إذا علوا الايا 
كبوا » وإذا هبطوا سبتحوا » فوضعت الصلاة على ذلك . وقال ئس : ٠‏ 
كان الني صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفاً من الأرض أو نشزاً قال : 
« اللهم لك الشرف على كل شرف » ولك الحمد على كل حال » . وکان 
يقول : « لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب ولا جرس » . 

وکان یکره للمسافر وحده آن یسر باللیل » وقال : « لو يعلم الناس 
ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل » » بل كان يكره السفر للواحد › 
وأخبر أن« الواحد شيطان والاثنان شيطانان › والثلاثة رکب » وکان بقول : 
« إذا نزل أحدكم منزلا فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . 
فإنه لا يضره شيء حى ير حل منه » وکان یقول : « إذا سافرم في 
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الحصب ٠‏ فأعطوا الإبل حظها من الأرض ٠‏ وإذا سافرتم في السَة »› 
فأسرعوا عليها السر » وإذا عرسم » فاجتنبوا الطريق › فاا طرق 
الدواب » ومأوى اهوام بالليل » . وکان ینهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو محافة أن يناله العدو » وكان ينهى المرأة أن تسافر بغر حرم ولو 
مسافة بريد » ويأمر المسافر إذا قضى مته من سفره أن يعجل الرجوع 
إلى أهله » وينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم » وإذا 
قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بیته » وکان يعتنق القادم من سفر › 
ويقبله إذا کان من أهله . 

قال الشعي : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا 
من سفر تعانقوا » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتن . 


4۸ = ا 


فصل 

ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة : « إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا - وني لفظ - : وسيتات أعمالنا » من ميد الله 
فلا مضل له » ومن يضلل » فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله » تم يقرأ الثلاث الآيات : ر يا أا الذين آمنو اتقوا 
الله حق تقاتهولا تموتن ) الآية « سورة آل عمران : ٠٠۲‏ » (يا أا الناس 
اتقوا ربكم ) الآية « سورة النساء : ١‏ » ر يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قول سديداً يصلح لكم أعمالكم ) الآية « سورة الأحزاب : »۷١١۷١‏ . 
قال شعبة : قلت لاني إسحاق : هذه ني خطبة النكاح أو تي غبره ؟ قال : 
ي كل حاجة . 

وقال : « إذا أفاد أحد كم امرأة أو خادماً أو دابة » فليأخذ بناصيتها › 
وليدع لله بالبركة » ويسم الله عز وجل ٠‏ وليقل : اللهم إني أسألك خبرها 
وخر ما جبلت عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه » . 

وكان يقول للمتزوج : « بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكما 
في خر » . 

وصح عنه أنه قال : «» ما من رجل رأى مبتلى › فقال : الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلاك به » وفضلي على كشر ممن خلقق تفضيلا . إلا م يصبه 
ذلك البلاء كائناً ما كان» . 


۹4 س 
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ا 
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فصل 

وصح عنه : 9 ريا الصاخة من الله ٠‏ والرؤيا السوء من الشيطان »› 
فمن رأی رؤیا یکره منها شيا › فلينفث عن يساره » وليتعوذ بالله من 
الشيطان » فإما لا تضره » ولا خبر بها أحدا » فإن رأى رؤيا حسنة › 
فلیستبشر ولا بر بہا إلا من حب » وآمر من رای ما یکرہ آن یتحول عن 
جنبه الذي کان عليه » وأمره آن يصلي »> فأمره محمسة أشااء : 
آن ڀنفثڻ عن يساره » وآن يستعيذ بالله من الشيطان » ولا حبر بها أحدا » 
ون يتحول عن جنبه الذي کان عليه »وآن يقوم بصلي »› وقال : 
« الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر ٠‏ فإذا عبرت وقعت » ولا يقصها 
إلاعلى واد أو ذي رآي » ويذ کر عنه أنه کان يقول لارائي : 
« خر رأیت » م یعبرها . 
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عن عبد الله بن مسعود ير فعه : « إن للملك بقلب ابن آدم لمة › ولاشيطان 
لة » فلمة املك إيعاد باحر » وتصديق بالحق » ورجاء صالح ثواب ٠‏ 
وة الشيطان إيعاد بالشر » وتكذيب بالحق » وقنوط من الحر › فإذا وجدم 
َة املك » فاحمدوا الله » واسألوه من فضله › وإذا وجدم لمة الشرطان › 
فاستعیذوا بالله واستغفروه) . 


وقال له عثمان بن أي العاص : قد حال الشيطان بيني وبن صلاي 
وقراءتي ؟ قال : « ذاك شيطان يقال له : خر ب ء فإذا أحسسته » فتعوذ 
بلله » واتفل عن يسارك لالام ,` 


لے سے سے 


وشکا إليه الصحابة أن أحدهم جد في نفسه ما لأن يكون حممة 
أحب إليه من أن يتكلم به › فقال : « الله أكبر » الله أكبر > الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة » وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل 
ني الفاعلين إذا قيل له : هذا الله خلق الحلق » فمن خاق الله ؟ أن يقرأ ( هو 
الأول والآحر والظاهر والباطن › وهو بكل شيء علم ) « سورة الحدید : ۳» 
وكذلك قال ابن عباس لاني زميل وقد سأله : ما شيء أجده تي صدري ؟ 
قال : ما هو ؟ قال : قلت : والله لا أتکلم به › فقال : آثيء من شك ؟ 
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قلت : بلى » قال : ما جا من ذلك أحد فإذا وجدت في نفسلك شيا ء فقل :. 
( هو الأول والآخر والظاهر ) الآبة . فارشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل 
ببدة العقل » وأن ساسلة المخلوقات ني ابتدانما تنتهي إلى أول ليس قبله 
شيءَ » ها تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء » ها ان ظهوره : هو 
الاو الذي ليس فوقه شيء › وبطونه هو : الإحاطة الي لا يكون دونه 
فيها شيء » ولو کان قبله شيء یکون مؤئرآً فيه › لكان هو الرب الحلاق » 
فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غي عن غره » وكل شيء فقر إليه › قائم 
بنفسه » وکل شيء قائم به » موجود بذاته » قدم لا آول له » وکل ما سواه 
فوجوده بعد عدمه » باق بذاته » وبقاء کل شيء به . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الناس بتساءلون حى يقول 
قائلهم : هذا الله لق الحلق » فمن خلتق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيا › 
فليستعذ بالله » ولينته » . وقال تعصالى : ( وإما بنزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) الآية « سورة فصلت : ۲١‏ » . ولا كان الشيطان نوعن : نوعاً 
رى عياناً وهو الإنسي » ونوعاً لا رى وهو ابحني » آمر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر الإنسي بالإعراض والعفو والدفع 
بالي هي أحسن » وشر الحي بالاستعاذة » وجمع بن لوعن ي ( سورة 
الأعراف ) و (المؤمنن ) ور(فصلت) . 

فما هو إلا الإستعاذة ضارعاً 

أو الدقع بالحسى هما خر مطلوب 
فهذا دواء الداءِ من شر ما يرى 
وذاك دواء الداء من شر عجوب 
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فصل 
وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتد غضبه أن يطفيء جمرة الغضب 
بالوضوء والقعود إن كان قائماً » والإضطجاع إن كان قاعداً » والاستعاذة 
بالله من الشيطان » ولا كان الغضب والشهوة جمرتن من نار ي قلب ابن آدم 
آمر آن يطفئھما با ذكر ٠‏ كقوله تعالى : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم ) الآبة « سورة البقرة : ٠٤‏ » » وهذا إنما حمل عليه شدة الشهوة › 
فأمرهم با يطفئوا به جمر ا » وهو الإستعانة بالصبر والصلاة » وأمر 
تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته . 
ولا كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة » وكان ناية قوة 
الغضب القتل » ونماية قوة الشهوة الزنا » قرن بينهما في سورة « الأنعام » 
و«الإسراء» و«الفرقان» . 
وکان صلی الله عليه وسلم إذا رأی ما حب قال : « الحمد لته الذي 
بنعمته تم الصالحات » وإذا رأی ما يكره قال : « الحمد لله على کل حال » › 
وكان يدعو لمن تقرب إليه با حب ٠‏ فلما وضع له ابن عباس وضوءه 
قال : « اللهم فقهه في الدين » وعلّمه التأويل » . وقال لاني قتادة لمادعمة 
باللیل لا مال عن راحلته : « حفظلت الله ما حفظت به نبیه » وقال :« من 
صنع إليه معرو فقال لفاعله : جزاك الله حبرا . فقد أبلغ ني الثناء » وقال 
للذي أقرضه لا وفاه : « بارك الله لك ني أهلك ومالك › إنما جزاء السلف 
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الحمد والأداء » وإذا أهديت إليه هدية كافاً بأكثر منها » وإن م يردها اعتذر 
إلى مهدا » كتوه للصعب « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » . 

وأمر أمته إذا سمعوا ميق الحمار : أن يستعيذوا بالله من الشيطان 
الرجى » وإذا سمعوا صياح الديك : أن يسألوا الله من فضله . ويروى : 
أنه أمرهم بالتكبر عند الحريق » فإنه يطفثه » وكره لأهل المجلس أن 
علو جلسهم من ذكر الله عز وجل › وقال : « من قعد مقعداً یذ کر 
الله فيه كانت عليه من الله ترة » ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه 
كانت عليه من الله ترة » والترة : الحسرة . وقال : « من جلس مجاساً فكثر 
فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد 
أن لا إله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب إليك إلا غفر له ما كان ني مجلسه 
فاك » وني سن أي داود آنه صلی اله عليه وسلم کان يقوله إذا أراد أن 
يقوم من المجلس » فسئل عنه » فقال : « ذلك كفارة لما يكون ي المجلس » . 
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فمنها : خبثت نفسي » أو جاشت » ومنها أن يسمى العنب كرما › 
وقول الرجل : هلك الناس › وقال : « إذا قال ذلك » فهو أهلكهم » ٠‏ 
وني معناه : فسد الناس › وفسد الزمان وحوه . ولهى أن يقال : ممطرنا 
بنوء كذا وكذا » وما شاء الله وشئت . 

ومنها أن حلف بغر الله » ومنها أن يقول ني حلفه : هو بودي أو 
وه إن فعل كذا » ومنها أن يقول للسلطان : ملك الوك › ومنها قول 
السيد : عبدي وآمي » ومنها سب الربح › ومنها سب الحمى » وسب 
الديك » والدعاء بدعوى اللحاهلية » كالدعاء إلى القبائل والعصبية ها › 
ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ › ومنها تسمية العشاء بالعتمة ء 
تسمية غالبة بجر بها لفظ العشاء . 

ومنها سباب المسلم > وأن يتناجى النان دون الثالث » وأن تخبر المرأة 
زوجها بمحاسن امرأة أخرى » ومنها قول : اللهم اغفر لي إن شثت . 
ومنها الإكثار من الحلف » وأن يقول : قوس قزح › وأن يسأل أحداً 
بوجه الله » وأن تسمى المدينة يأرب » وأن يسال الرجل فم ضرب امرأته 
إلا إذا دعت الحاجة إليه › ومنها أن يقول : صمت رمضان كله » وقمت 
اليل كله. 


ق کے 


ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء الي ينبغي الكناية عنها › 
وأن يقال : أطال الله بقاءك . ونحو ذلك » ومنها أن يقول الصائم : وحق 
الذي خانمه على فمي . فما خم على فم الكافر » وأن قول للمكوس 
حقوقاً » أو لا ينفقه ني طاعة : خسرت كذا » وأن يقول : أنفقت ني هذه 
الدنيا مالا كشرا ٠‏ ومنها أن يقول المفي : أحل الله كذا وحرم كذا . ي 
مسائل الإجتهاد › ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات › ولا سيما 
إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه لمتكلمين قواطع عقلية » فلا إله إلا الله 

كم حصل بان التسميتن من إفساد الدين والدنيا ! ومنها أن حدث الرجل 
عا يكون بينه وبن أهله كما يفعله السفالة . 

ونما يكره من الألفاظ : زعموا وذكروا وقالوا. ونحره › وأآن پقال 
للسلطان : خليفة الله » فإن الحليفة إنما يكون عن غائب والله سبحانه خليفة 
الغائب ني أهله . 

وليحذر كل الحذر من طغيان « أنا ) و« يي » و«عندي » فزن هله 
ابتلي بسا إبليس وفرعون وقارون ف ( أنا خر منه ) لإبليس و( لي ملك 
مصر ) لفرعون و(على علم عندي ) لقارون › وأحسن ما وضعت « أنا » 
ني قول العبد : أنا العبد المذنب المستغفر المعترف . ولحوه › و «لي» ني قوله : 
لي اللنب »ولي الحرم » ولي الفقر » والذل » و «عندي » ني قوله : اغفر لي 
جدي وهزلي وخطي وعمدي » وکل ذلك عندي . 
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فصل 


لما كان الحهاد ذ روة سنام الإسلام » ومنازل أهله أعلا المنازل في ابحنة › 
ها هم الرفعة ني الدنيا » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي الذروة 
العليا منه » فاستولى على أنواعه كلها » فجاهد ني الله حق جهاده بالقلب 
والحنان » والدعوة والبيان » والسيف والسنان » فكانت ساعاته موقوفة على 
الحهاد » ومذا كان أعظم العالمين عند الله قدراً . 

وأمره تعالى بالحهاد من حن بعثه » فقال : ر( فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جهاداً کبراً) « سورة الفرقان : ٠۲‏ » فهذه سورة مكية أمره 
فيها بالحهاد بالبيان » وكذلك جهاد المنافقن إنما هو بالحجة وهو أصعب 
من جهاد الكفار » وهو جهاد الحواص > وأفراد العا والمعاونون عليه » 
وإن كانوا هم الأقلن عددا » فهم الأعظمون عند الله قدراً . 

ولا كان من أفضل ابحهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن يتكام 
به عند من حاف سطوته » کان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من 
ذلك الحظ الأوفر » وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك کله وأته › 
ولا كان جهاد أعداء الله فرعاً على جهاد النفس » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
« المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » كان جهادها مقدماً . فهذان عدوان 
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قد امتحن العبد بجهادهما › وبینهما عدو ثالث لا عکنه جهادهما إلا بجهاده 
وهو واقف بينهما يبط عن جهادهما وهو الشيطان › قال الله تال : 
( إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا )الاية « فاطر : ١‏ . 

والأمر بذلك تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته » فهذه ثلاثة 
أعداء أمر العبد بمحاربتها » وسلطت عليه امتحاناً من الله » وأعطي العبد 
مدد وقوة » وبلي أحد الفريقن بالآخحر » وجعل بعضهم لبعض فتنة > 
ليبلو أخبارهم ¢ فأعطی عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى › 
وأنزل عليهم كتبه » وأرسل إليهم رسله » وأمدهم بملائكته » وأمرهم _ 
ماهو من أعظم العون هم على حرب عدوهم » وأخبرهم آم إن امتثلوه 
فان يزالوا منصورين وأنه إن سلط عليهم »› فلركهم بعض ما أمروا به › 
م م يؤيسهم بل أمرهم أن يداووا جراحهم » ويعودوا إلى منادضة عدوهم 
بصبرهم » وأخبرهم أنه مع المتقن منهم › ومع المحسنن » ومع الصابرين › 
ومع المۇمنن »> وأنه يدافع عن عباده المؤمنن مالا يدافعون عن أنفسهم ( 
بل بدفاعه عنهم انتصروا › ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم . 

وهذه المدافعة بحسب إيعالبم » فإن قوي إعالبم قويت » فمن وجد 
حرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه . وأمرهم 
آن مجاهدوا فيه حت جھادہ › کا أمرهم أن يتقوه حق تقاته » وکا أن حق 
تقاته ن یطاع فلا یعصی ۰ ویذ کر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر › فحق 
جهاده أن مجاهد نفسه لیسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله » لا لنفسه 
ولا بنفسه » ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره › فإنه يعد 
بالأماني » وي الغرور » ويأمر بالفحشاء » وينهى عن المدى وأخلاق 


E o 


الإممان كلها » فينشاً له من هذين الحهادين قوة وعدة بجاهد بما أعداء 
اله بقلبة ولسائة وينه ومالة > أكون كلمة القه هي اليا 

واختلفت عبارات السلف يي حق الحهاد » فقال ابن عباس : هو 
استفراغ الطاقة فيه » وأن لا مخاف ني الله لومة لائم . 

وقال ابن المبارك : حجاهدة النفس والهوى . 

ولم يصب من قال : إن الأيتن منسوختان . لظنه تضمنهما ما لا يطاق › 
وحق تقاته وحق جهاده : هو ما یطيقه کل عبد تي نفسه » وذلك تلف 
باختلاف أحوال المكلفن . وتأمل كيف عقب الأمر بذاك بقوله : (هو 
اجتباكم وما جعل عليكم ي الدين من حرج ) «سورة الحج : ۷۸» والحرج : 
الضيق . وقال صلى الله عليه وسلم : «بعنت بالنيفية السمحة » فهي 
ني التوحيد » سمحة ني العمل > وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية 
التوسعة ني دينه ورزقه وعفوه ومغفرته › فبسط عليهم التوبة ما دامت 
الروح ي اللحسد » وجعل لكل سيئة كفارة » وجعل لكل ما حرم عوضاً 
من الحلال » وجعل لکل عسر متحنهم به يسرآ قبله ویسراً بعده » فکیف 
یکلفھم مالا يسعهم » فضلا عما لا یطیقونه . 


(٦+‏ س 


فصل 

إذا عرف هذا » فالحهاد على أربع مراتب : جهاد النفس »› وهو 
أيضاً أربع مراتب . 

أحدها : أن مجاهدها على تعلم ادى . 

الثانية : على العمل به بعد علمه . 

الثالثة : على الدعوة إليه » وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله . 

الرابعة : على الصبر على مشاق الدعوة » ويتحمل ذلات كله لله > فإذا 
استكمل هذه الأربع صار من الربانين » فإن السلف جمعون على أن العام 
لا یکون ربانیاً حی یعرف الحق ویعمل به ویعلّمه . 

المرتبة التانية : جهاد الشيطان ٠‏ وهو مرتبتان : 

أحدهما : جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات  .‏ 

الثانية : على دفع ما يلقي من الشهوات ٠‏ فالأولى بعدة اليقعن »› والثانية 
بعدة الصبر » قال تعالى : ( وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لا صبروا 
وكانوا بآباتنا بوقنون ) « السجدة : »۲٤‏ . 

امرتبة الثالنة : جهاد الكفار والمنافقن › وهو أربع مراتب » بالقاب 
والاسان وا ال والنفس » وجهاد الكفار أخحص باليد » وجهاد المنافقن 
أخص باللسان . 

المرتبة الرابعة : جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع » وهو 


س إ٦‏ س 
(م 1١‏ مختصر زاد العاد ) 


ثلاث مراتب . الأولى باليد إذا قدر > فإن عجز انتقل إلى اللسان » فإن 
عجز جاهد بقلبه . 

فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الحهاد » و«من مات ولم يغز ٠‏ ولم 
محد ث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » ولا يم الحهاد إلا با مجرة > 
ولا الممجرة والحهاد إلا بالإعان » والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا 
بهذه الثلاثة » قال الله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
ي سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رح ) «البقرة ۲٠۸‏ » . 

وکنا أن الإمان فرض على کل أحد » ففرض عليه هجرتان في کل 
وقت : هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص ٠‏ وهجرة إلى رسوله بالمتابعة ء 
وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه لا ينوب فيه أحد عن أحد . 


وأما جهاد الكفار والمنافقن » فقد يكتفى فيه ببعض الأمة . 


— ۹۲ 


فصل 


وأ مل الحلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الحهاد كلها » وهذا 
كان أكمل الحلق عند الله وأكرمهم على الله خانم أنبيائه محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسام »> فإنه مل مراتبه » وجاهد في الله حق جهاده › 
وشرع فيه من حن بعثه الله إلى أن توفاه » فإنه لما آنزل عليه : (ياآما 
المدثر قم فآنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ) « سورة المدثر : »٤ ١‏ . 
شمر عن ساق الدعوة » وقام أت قيام > ودعا إلى الله ليلا ونماراً 
سرا وجهاراً » ولا أنزل عليه ( فاصدع ١ا‏ تؤمر ) « سورة الحجر : ٠۹٤‏ 
صدع بأمر الله » لا تأخذه في الله لومة لائم › فدعا إلى الله الكبر والصخر > 
والحر والعبد » والد كر والأنى » وابحن والإنس . 


ولا صدع بأمر الله > وصرح لقومه بالدعوة › وبادآهم بسب آفتهم 
وعيب دنهم › اشتد آذاهم له ومن استجاب له » وهذه سنة الله عز وجل 
ني خحلقه › ما قال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلاك ) « سورة 
فصلت : ٤١‏ » وقال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطان الإنس 
والحن ) الآية . « سورة الأنعام ١١١‏ » وقال تعالى : (كذلك ما أتى الذين 
من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر آو مجنون ؛ أتواصوابه بل هم قوم 
طاغون ) « سورة الذاریات : ٥۳ » ٥۲‏ » فعزی الله سبحانه نبيه بذاك وأن له 
أسوة عن تقدمه » وعزّی أتباعه بقوله : ( آم حسبت أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم ) الآبة « سورة البقرة : ۲٠١‏ » وقوله : (آلسم . 


۳٣‏ س 


أحسب الناس أن ینرکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) إلى قوله : ( أوليس 
الله بأعلم عا ني صدور العالمين ) « العنكبوت : 1 .»١‏ 


فليتأمل العبد سياق هذه الآيات »› وما تضمنته من العبر وكنوز الحكَم › 
فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بن أمرين : إما أن يقول أحدهم : آمنا › 
وإما أن لا » بل يستمر على السيثات › فمن قال : آمنا » فتنه ربه › والفتنة : 
الابتلاء والاختبار › ليتببن الصادق من الكاذب » ومن لم يقل : آمنا › 
فلا حسب أنه يفوت الله ويسبقه » فمن آمن بالرسل › عاداه أعداؤهم › 
وآذوه ٤-فابتلي‏ ها يۆه » ومن م يطعهم عوقب ني الدنيا والأخرة . 


فلا بد من حصول الام لكل نفس » لكن المؤمن حصل له الم ابتداء › 
ثم تكون له العاقبة ي الدنيا والآخرة » والمعرض حصل له اللذة ابتداء › 
ثم يصر إلى الألم الدائم » وسئل الشافعي رحمه الله : أعا أفضل لارجل 
آن عکن أو يبتلى ؟ فقال : لا عكن حى يبتلى . والله عز وجل ابتلى أولي 
العزم من رسله » فلما صبروا مكنهم › فلا يظن أحد أنه مخلص من الام ألبتة 
فأعقلهم من باع أ مسستمرآ بام منقطع » وأمفههم من باع الم التقطع 
اليسر بالالم المستمر العظم . 

فإن قبل : كيف تار العاقل هذا ؟ قيل : الحامل له على هذا النقد 
والنسيئة » والنفس موكلة بالعاجل ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة ) 
«سورة القيامة: »۲١ » ۲١‏ . ( إن هؤلاء محبون العاجلة ) الأية . «الدهر :۲۷» . 


وهذا حصل لكل أحد › فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع 
الناس › وهم إرادات يطابون منه موافقتهم عاليها ¢ فزن م یفعل آذوه ¢ 


— ٤ 


وعذبوه » وإن وافقهم حصل له الأذى والعداب » تارة منهم ٠‏ وتارة 
من غبرهم » ن عنده دين وتقی حل بن قوم ظلمة لا يتمکنون من ظلمهم 
إلا وافقته هم » أو سكوته عنهم ٠‏ فإن فعل سلم من شرهم في الابتداء » 
م يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما کان مخافه ابتداء لو أنکرعلیهم › 
وإن سلم منهم » فلا بد أن پان على ید غرهم . 

فالحزم كل الحزم الأحذ با قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية : « من 
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الاس » ومن أرضى الناس بسخط 
الله » لم يغنوا عنه من الله شيا » . 

ومن تأمل أحوال العالَم » رأى هذا كثرآً » فيمن يعن الرؤساء وهل 
البدع هرباً من عقوبتهم › فمن وقاه لله شر نفسه » امتنع من الموافقة على 
الحرم » وصبر على عداونهم » م تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة › 
كما كانت لن ابتلي من العلماء وغرهم . 

ولا كان الألم لا خلص منه ألبتة » عى الله سبحانه من اختار الأ 
المنقطع بقوله : ( من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع 
العلم ) « سورة العنكبوت : ١‏ » فضرب هذا الام المنقطع أجلا وهو يوم 
لقائه » فيلذ العبد أعظم لذة با تحمل من الام لأجله » وأكد هذا العزاء 
برجاء اللقاء » ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الام العاجل » بل 
ربا غيبه الشوق عن شهود الام والإحساس به » وهذا سأل صلى الله عليه 
وسلم ربه الشوق إلى لقائه » وشوقه من أعظم النعم » ولكن ذه النعمة 
أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به » والله سبحانه سميع لتلك الأقوال › 
عل بتلك الأعمال » على بمن يصلح هذه النعمة » كما قال تعالى : ( وكذاك 


کے0 کے 


فتنا بعضهم ببعض ) الآية . « سورة الأنعام : ٥۳‏ » فإذا فاتت العبد نعمة › 
فليقراً على نفسه : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) « سورة الأنعام : ٠۴‏ » ًم 
عزاهم تعاالى بعزاء آحر » وهو آن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم › وأنه 
غي عن العالمن » فمصلحة هذا الحهاد ترجع إليهم لا له سبحانه › م أخبر 
أنه يدخلهم بجهادهم وإعانہم ني زمرة الصالحن › ثم أخبر عن حال 
الداحل ني الإعان بلا بصرة » وأنه مجعل فتنة الناس › أي أذاهم له 
ونيلهم إياه بالأم الذي لا بد منه » كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون 
بالإعان » فإذا جاء نصر الله بحنده قال : إني معكم . والله أعلم با انطلوى 
عليه صدره من الفاق . ١‏ 

والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لا بد أن متحن النفوس » 
فيظهر طيبها من خبيثها » إذ النفس ني الأأصل جاهلة ظالة » وقد حصل ها 
بذلك من الحبث ما حتاج خروجه إلى التصفية » فإن خرج ي هذه الدار »> 
وإلا ففي كبر جه » فإذا نقي العبد أذن له في دخول ابلحنة . 


۱۹۹ س 


فصل 

ولا دعا إلى الله » استجاب له عباد الله من كل قبيلة » فكان حائز 
قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر » فآزره ي دين الله » ودعا معه إلى الله 
فاستجاب لاني بكر عثمان وطلحة وسعد . ) 

وبادرت إلى الإستجابة صديقة النساء خدجة > وقامت بأعباء 
الصدايقية » وقال ها : « لقد خشيت على نفسي » فقالت : أبشر 
فوالته لا مخزيك الله أبدآً . م استدلت بها فيه من الصفات على أن من كان 
كذلك » ل خزه الله أبداً » فعلمت بفطر ا » وكمال عقلها أن الأعمال 
الصالحة » والأخلاق الفاضاة تناسب كرامة الله وإحسانه › لا تناسب 
الزي . ا 

وبهذا العقل استحقت الصديقة أن يرسل إليها ربا السلام منه مع 
رسوليه جبريل ومحمد علبهما السلام . 

وبادر إلى الإسلام علي بن أي طالب » وهو ابن نمان سين » وقيل : 
أكار . وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه إعانة له 
في سنة محل . 

وبادر زيد بن حارلة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم › وکان 
غلاماً لحدمجة » فوهبته له › وجاء أبوه وعمه ي فدائه › فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « فهلا" غر ذلك » فأحره » فإن اختاركم فهو لكم › 


۱٩۷‏ س 


وإن اختارني › فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً» قالا : 
قد رددتنا على النصف ٠‏ وأحسنت . فدعاه فخره » فقال : ما أنا بالذي 
أختار عليك أحداً . قالا : ومحك يا زيد » أنختار العبودية على الحرية › 
وعلى أهل بيتك ؟ قال : نعم لقد ريت من هذا الرجل شسيئاً ما آنا بالذي 
أختار عليه أحداً أبداً » فلما رأى ذاك رسول الله صلی الله عليه وسلم خر جه 
إلى الحجر » فقال : « أشهدكم أن زيداً ابي آرثه ويرثي » »› فلما رأیا ذلاف 
طابت نفوسهما وانصرفا » ودعي زید بن محمد حى جاء الله بالإسلام › 
فنزات : ( أدعوهم لاباہم هو أقسط عند الله ) « سورة الأحزاب : )٠‏ 
فدعي من يومئذ زيد بن حارثة . قال «عمر عن الزهري : ما علمنا أحداً أسلم 
قبل زید . 

وأسلم ورقة بن نوفل » وني « جامع الرمذي » : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رآه في المنام تي هيئة حسنة . 

ودخل الناس ني دين الله واحداً بعد واحد » وقریش لا تنكر ذلك حی 
بادأهم بعيب دينهم » وسب آنمتهم » فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن 
ساق العداوة » فحمی اله رسوله باي طالب » لأنه کان شريفاً معظماً فيهم › 
وکان من حكمة أحكم الجا من بقاؤه على دين قومه لا ني ذلاك من المصالح 
الي تبدو لن تأملها . 

وأما أصحابه » فمن كانت له عشرة ميه › امتنع مم » وسائرهم 
تصدوا له بالعذاب » ومنهم عمار وأمه وأهل بيته » فإهم عذبوا تي الله › 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بم وهم يعذبون يقول : « صبراً 
یا آل اسر » فإن موعدكم الحنة » ومنهم بلال ٠‏ فإنه عذب ني الله اشد 


۸ س 


العذاب » هان عليهم » رکبازت-عليه نفسه ي الله » وکان کلما اشتد به 
العذاب يقول : أحد أحد . فيمر به ورقة بن نوفل » فيقول : إي وال 
يا بلال أحد أحد » أما والته لن قتلتموه لخدن حناناً . ) 

ولا اشتد أذاهم على المؤمنين » وفتن منهم من فتن » أذن الله سبحانه 
هم في المجرة الأولى إلى أرض البشة » وكان أول من هاجر إليها 
عثمان » ومعه زوجته رقي بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکانوا 
اثي عشر رجلا ٠‏ وأربع نسوة خرجوا متسلاين سراً فوفق الله هم ساعة 
وصوهم إلى الساحل سفينتن » فحملوهم »› وكان مخرجهم ي رجب من 
السنة الحامسة من المبعث » وخرجت قریش ي آثارهم حى جاؤا ساحل 
البحر » فلم يدركوهم ٠‏ ثم بلغهم أن قريشاً قد كفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجعوا » فلما كانوا دون مكة بساعة » بلغهم أنيم أشد ما كانوا 
عداوة » فدخل من دخل منهم بجوار . وني تلك المرة دخل ابن مسعود »› 
فسلم على النبي صل الله عليه وسلم وهو ني الصلاة » فلم يرد عليه » هذا 
هو الصواب ٠‏ كذا قال ابن اسحاق قال فلما بلغهم أن ذلك باطل » لم يدخل 
أحد منهم إلا بجوار أو مستخفياً » وكان ممن قدم منهم › فأقام با حى 
هاجر إلى المدينة » فشهد بدرآ » وأحداً . فذ كر منهم ابن مسعرد . 

وحدیث زید بن رقم أجيب عنه بجوابن : 

أحدهما : أن النهي ثبت بعكة » ثم أذن فيه بالمدينة » ثم نى عنه . 

الثاني : أن زيداً من صغار الصحابة » وكان هو وجماعة يتكامون 
ي الصلاة على عاديم » ولم يبلخهم النهي ٠‏ فلما بلغهم انتهوا . ثم اشستد 
البلاء من قريش على من قدم من البشة وغرهم » وسطت بهم عشائرهم › 


— ۹ 


فأذن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثي اللحروج إلى أرض البشة مرة 
ثانية » فكان خروجهم الثاني أشق عليهم › ولقوا من قريش أذى شديداً › 
وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاڻي من حسن جواره هم ۾ | 

فکان عدة من خرج ي هذه لمرة ثلائة ونبافن رجلا إن كان عمار 
ابن ياسر فيهم › ومن النساء تسع عشرة امرأة » قلت : قد ذكر في هذه 
الثانية عثمان وجماعة ممن شهد بدرآ » فإما أن يكون وهماً » وإما أن تكون 
هم قدمة آحری قبل بدر »› فیکون نمم ثلاث قدمات » ولدلاث قال ابن سعد 
وغاره : لمهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صل الله عليه وسلم › رجع منهم 
للالة ولائون رجلا » ومن النساء تمان » فمات منهم رجلان بمكة » وحبس 
بعكة سبع" وشهد بدرآً منهم أربعة وعشرون رجلا » فلما كان شهر ريع 
الأول سنة سبع من المجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى 
النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية فأسلم ٠‏ وقال : لو قدرت 
أن آنيه لأيته » وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة » وكانت فيمن هاجر مع 
زوجها عيد الله بن جتحش » فتصر هناك » ومات نصرانباً » فروجه 
النجاشي إياها » وأصدقها عنه أربعمائة دينار › وكان الذي ولي تزوبجها 
خالد بن سعيد بن العاص » وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آن 
ببعث إليه من بقي عنده من أصحابه › ومحملهم › فحملهم ي سفينتن 
مع عمرو بن أمية ٠‏ فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر › 
فوجدوه قد فتحها . 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بن حديث ابن مسعود » وحديث 
زيد بن أرقم » ويكون تحرم الكلام بالمدينة » فإن قيل : فما أحسنه لولا 


— ۷+ 


آن ابن اسحاق قد قال ما حکیم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة ؟ قيل : قد 
ذكرا بن سعد أنه أقام بعكة يسرآ » ثم رجع إلى البشة » وهذا هو الأظهر › 
أنه لم يكن له بمكة من ميه » فتضمن هذا زيادة أمر خفي على ابن 
إسحاق ٠‏ وابن إسحاق ل يذ كر من حدثه » وابن سعد أسنده إلى المطلب . 
ابن عبد الله بن حنطب » فزال الإشكال وله الحمد . 


وقد ذكر ابن اسحاق ني هذه الهجرة أبا موسى الأشعري » وأنكر هذا 
عليه الواقدي وغره › وقالوا : کیف فی هذا على من دونه ؟ قلت ؛ لیس 
هذا نما حفى على من دونه فضلا عنه؟ ! وإنما نشأً الوهم أن أبا موسى 
هاجر من اليمن إلى عند جعفر وأصحابه » ثم قدم معهم » فعده ابن إسحاق 
لأبي موسى هجرة » ولم يقل : إنه هاجر من مكة لينكر عليه . 


— ۷۱ س 
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واحاز المسلمون إلى النجاشي آمنن ٠‏ فبعثفت قريش ني آثارهم عبد الله 
ابن أي ربيعة » وعمرو بن العاص بهدايا للنجاشي لبردهم عليهم › وتشفعوا 
إليه بعظماء جنده » فأبى ذلك » فوشوا إليه نهم يقولون قي عيسى قولا 
عظيماً » يقولون : إنه عبد » فاستدعاهم ومقد مهم جعفر بن أي طالب › 
فلما أرادوا الدخحول عليه › قال جعفر : يستأذن عليلك حزب الله » فقال 
للآذن : قل له یعید استئذانه . فأعاده . فلما دخلوا » قال : ما تقولون ني 
عيسى ؟ فتلا عليه جعفر صدرآً من (كهيسعص ) فأخذ النجاشي عوداً من 
الأرض » فقال : مازاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود › فتناخرت 
بطارقته حوله » قال : وإن لخرتم » وإن نخرتم . قال : اذهبوا فانم سيوم 
بأرضي » من سبكم غرم . والسيوم بلسانهم الآمنون . وقال للرسولن : 
لو أعطيتموني دبرا من ذهب - يقول : جبلا من ذهب - ما اسامتهم 
إليكما . تم أمر » فردت عليهما هداياهما » ورجعا مقبوحن . 


ثم أسلم حمزة وجماعة كثرون فلما رأت قریش أن مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور » أجمعوا على أن يتعاقدوا على بي هاشم 
وبي المطلب أن لا يبايعوهم › ولايناكحوهم ٠‏ ولا يكلموهم » ولا نجالسوهم 
حى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكتبوا بذلك صحيفة › 
وعلقوها ني سقف الكعبة كتبها بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فشلت يده › فانحازوا مؤمنهم وکافرهم 


— ۷۲ 


إلى الشعّب إلا أبا هب › فإنه ظاهر قريشاً عليهم › وذلك سنة سبع من 
البعلة » وبقوا محبوسين مضيقاً عليهم جداً نحو ثلاث سنن » حى بلغهم 
الحهد » وسمع أصوات صبيامم بالبكاء من وراء الشعب . 

وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية › وقريش بن راض وكاره › 
فسعی في نقضها کل من کان کارهاً ها » واطلع الله رسوله على مر صحيفتهم 
وأنه سط عليها الأرضة › فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله 
عز وجل » فأخبر بدلك عمه » فخرج إلى قريش وأخبرهم › وقال : إن 
کان کاذباً خلینا بینم وبینه › وإن کان صادقاً رجع . قالوا : أنصفت . 
فأنرلوها » فلما رأوا الأمر كذلك » ازدادوا كفراً إلى كفرهم . 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب › ومات 
أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر › وماتت خدبجة بعده بثلاثة أيام » وقيل 
غر ذلك » فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه › 
فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم › ودغا إلى الله › فلم يرمن 
بؤوي » ولم یر ناصراً » وآذوه أشد الأذى » ونالوا منه ما م ينل قومه › 
ومعه زيد بن حارلة › فأقام بينهم عشرة آيام لا يدع أحداً من أشرافهم 
إلا کلمه › فقالوا : احرج من بلدنا . وأغروا به سفهاء‌هم › فوقغوا له 
سماطن » وجعلوا یرمونه بالحجارة حى دمیت قدماه » وزید یقیه بنفسه 
حى أصابه شجاج ني رأسه » فانصرف إلى مكة محزوناً . 

وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور.: « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي › 
وقلة حيلبي » ألخ .... 


۳ 


فأرسل ربه تارك وتعالى إليه مَلَك ابال يستأمره أن يطبق 
الأخشبن على أهل مكة » وهما جبلاها اللذان هي بينهما » فقال : « بل 
أستأني بهم لعل الله مخرج من أصلابم من يعبده لا يشرك به شيئاً» . 

فلما نزل بنخلة في مرجعه » قام يصلي من اليل » فصرف الله إليه ففرا 
من الجن »› فاستمعوا قراءته وم يشعر بہم حى نزل عليه : ( وإذ صرفنا 
إليك نفرآً من الحن ) الآية « سورة الأحقاف : ۲۹ » وأقام بنخلة أياماً » قال له 
زيد : كيف تدخل عليهم وقد أحرجوك ؟ يعي قريشاً قال : «يا زيد إن اله 
جاعل لما ترى فرجاً ورجا » وإن الله ناصر دینه » ومظهر نبیه » . 

فلما انتهى إلى مكة » أرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي « أدخل 
ثي جوارك » ؟ فقال : نعم . فدعا بنيه وقومه » وقال: البسوا السلاح» وكونوا 
عند أركان البيت » فإني قد أجرت محمداً . 

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم »› ومعه زيد بن حارثة حى 
انتهى إلى المسجد الحرام » فقام المطعم على راحلته » فنادى : يامعشر قريش 
إن قد جرت محمد » فلا جه أحد منكم . 

فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن › فاستامه »> وصلى 
رکعتىن » وانصرف إلى بیته ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حى 
دحل بیته . 


— ۷٤4 


فصل 

تم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحبح من المسجد 
الحرام إلى البيت المقدس راكباً على البراق صحبة جبرائيل » فنزل هناك »> 
وصلى بالأنبياء إماماً » وربط البراق بحلقة باب المسجد » وقيل : إنه نزل 
بيت لحم » ولا يصح عنه ذلك ألبتة . 

م عبج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا » فاستفتح له 
جبرائيل » ففتح هما » فرأى هناك آدم أبا البشر صلى الله عليه وسلم »› 
فسلم عليه » فرد عليه السلام » ورحب به » وأقر بنبوته › وأراه الله 
أرواح السعداء من بنيه عن عمينه » وأرواح الأشقياء عن ساره . 


م عرج به إلى السماء الثانية » فرأى فيها عى وعيسى ٠‏ ثم عرج به 
إلى السماء الثالثة » فرأى فيها يوسف » ثم إلى الرابعة » فرأى فيها إدريس › 
تم إلى اللحامسة » فلقي فيها هارون » ثم إلى السادسة » فلقي فيها موسى › 
فلما جاوزه بکی » فقيل له : ما بيلك ؟ قال : لن غلاماً بعث بعدي 
يدخل ابحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمي » ثم إلى السابعة » فلقي فيها 
إبراهم ٠‏ م رفعت له سدرة المنتهى » ثم رفع له البيت المعمور» ثم عرج 
به إل ابحبار جل جلاله » فدنا منه حی ( کان قاب قوسن أو آدنی > فأوحی 
إلى عبده ما أوحى ) . 


وفرض عليه خمسن صلاة » فرجع حى مر على موسى فقال : 


0 کے 


بم امت ؟ قال : « بخمسن صلاة » قال : إن أمتك لا تطيق ذلك » ارجع 
إلى ربك » فاسأله التخفيف لأمتك › فالتفت إلى جبريل كأنه يستشره › 
فأشار : أن نعم إن شئت . فعلا به جبرائیل حى اتی به ابخبار تبارك وتعالی 
وهو مكانه . هذا لفظ البخاري تي « صحيحه) . 

وني بعض الطرق : فوضع عنه عشرآ » تم نزل حى مر بوس > 
فأخبره » فقال : ارجع إلى ربك ٠‏ فاسأله التخفيف » فلم يزل ياردد بن 
موسی وبن الله تبارك وتعالی حى جعلها خمساً فأمره موسی بال ر جوع 
وسؤال التخفيف . قال : « قد استحييت من ري » ولكي أرضى وأسلم » 
فلما نفذ » نادى مناد : « قد أمضيت فريضي وخففت عن عبادي » . 

واختلف الصحاية : هل ری ربه تلك الليلة أم لا ؟ فصح عن ابن 
عباس أنه رآه > وصح عنه أنه قال : رآه بغر اده ¢ وصح عن عائشة 
وابن مسعود إنكار ذلك » وقالا : إن قوله (ولقد رآه نزلة أخرى) إغا 
دو جبرائیل » وصح عن أي ذر أنه سأله : هل رأیت رباك ؟ قال : (« نور 
آنی راه » أي : حال بى وبن رؤيته النور › كما في اللفظ الآحر : « رأيت 
نورآً» . 

وحكى الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره . 

قال شيخ الإسلام : وليس قول ابن عباس مناقضاً ذا » ولا قوله : 
رآه بفۇاده . وقد صح عنه : « رأیت ري تبارك وتعالی » لکن هذا ي 
المدينة ي منامه . 

وعلى هذا بى الإمام أحمد » فقال : نعم رآه » فإن رؤيا الأنبياء 


— ۱۷٩۷ 


حق ولا بد » ولم يقل : إنه رآه ني يقظته » لکن مرة قال : رآه » ومرة 
قال : رآه بفۇاده » وحکیت عنه رواية من تصرف بعض اأصحابه أنه 
رآه بعيي رأسه » وهذه نصوصه موجودة ليس فيها ذلك » وأما قول ابن 
عباس : إنه رآه بفۋاده مرتن » فإن کان استناده إلى قوله : (ما کذب 
الفؤاد ما رأى ) م قال : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) والظاهر أنه مستنده › 
فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرني جبرائیل رآه في صورته 
مرتن » وقول ابن عباس هذا » هو مستند آحمد ي قوله : رآه بفژاده . 

وأما قوله : ( تم دنى فتدلى ) فهسذا غر الدأنو والتدلي في قصة 
الإسراء » فالذي ني القرآن جبرائيل 1 قالت عائشة وابن مسعود › والسياق 
یدل عليه » فإنه قال : ( علمه شدید القوی ) إلى آخره . 


وأما « الدنو » اة ي الحديث » فهو صريح أنه دنو الرب 
تبارك وتعالٰی وتدليه . 


فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ني قومه › أخبرهم » فاشتد تكذيبهم 
له » وسألوه آن بصف فم بیت المقدس » فجلاه الله حى عاينه » وطفق 
خبرهم عنه » ولا يستطيعون أن يردوا عليه » وآخبرهم عن عرهم › ي 
مسراه ورجوعه » وعن وقت قدومها » والبعر الذي يقدمها » فكان الأمر 
كما قال » فلم يزدهم ذلك إلا ثبوراً . 

ونقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية آنمما قالا : إن الإسراء بروحه › 
ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بن أن يقال : كان الإسراء مناماً » ون ذلك وبينهما 
فرق عظے ٭ وھما م یقولا إن الإسراء کان مناماً فإن ما یراہ النائم قد یکون 


۷۷| س 
(م ۱۲ مختصر زاد المعاد ) 


الا مضروبة المعلوم في الصور المحسوسة > فبرى كأنه قد رج به إلى 
السماء » أو ذأهب به إلى مكة » وروحه م تصعد » ولم يذهب » وإنما ملك 
الرؤيا ضرب له الال › والذين قالوا : عرج بروحه . م يریدوا أنه كان 
مناماً » ونما آرادوا أن الروح عرج با حقيقة » وباشرت منه جنس ماتباشر 
بعد المغارقة » لكن لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ني مقام حرق 
العوائد حى يشق بطنه وهو حي لا يتأ » عرج بذات روحه حقيقة من 
غر إماتة » ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد المت › فإن الأنبياء إنغما 
استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى بعد مونّيم » ومع هذا فلها إشراف على 
البدن بحيث يرد السلام على من سلم عليه › وبمذا التعلق رأى موسى يصلي 
ني قبره » ورآه في السماء . ) 
ومعلوم أنه م بعرج به من قبره ۽ م رد عليه » بل ذلك مقام روحه 
واستقرارها » وقبره مقام بدنه واستقراره إلى معاد الأرواح إلى أجسادها › 
ومن كثف إدراكه عن هذا › فلينظر إلى الشمس ني علو محلها وتأذرها ثي 
الأرض وحياة النبات والمحيوان بها » وشأن الروح فوق هذا . 
- فشل للعيون المد إياك أن اتري 
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سنا الشمس فاستمغشي ظلام اللباليا 
قال ابن عبد البر : كان بين الإأسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 
وكان الإسراء مرة » وقيل : مرتن »› مرة بقظة » ومرة مناماً > وأرباب 
هذا كانم أرادوا أن مجمعوا بن حديث شريك وغره »› لقوله فيه : 
« م استيقظت وأنا في المسجد » وقوله فيه : « وذلك قبل أن يوحى إليه » 


۷۸| س 


ومنهم من قال : ثلاث مرات . وكل هذا خبط » وهذه طريقة ضعفاء 
الظاهرية من أرباب النقل » والصواب الذي عليه أئمة أهل اقل أن 
الإسراء كان مرة واحدة » وياعجباً هؤلاء كيف ساغ فم أن يظنوا أنه في 
كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسن . 

وقد غلّط الفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء » ومسلم أورد 
المسند منه › م قال ّ فقد م وأخر وزاد ونقص . ولم يسرد الحديث › 
وأجاد رحمه الله . 


۱۷۹ س 
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قال الزهري : حدثي محمد بن صالح » عن عاص بن عمر بن 
فتادة » ویزید بن رومان وغرهما قالوا : أقام رسول الله صل الله عليه 
وسلم بمكة ثلاث سنن من أول نبوته مستخفياً » تم أعلن ني الرابعة › 
فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنن يواني الموسم كل عام يتبع الحاج ني 
منازهم » وي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن إعنعوه حتى 
يبلغ رسالات ربه وهم الحنة » فلا مجد أحداً ینصره » ولا مجیبه حى نه 
ليسآل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة » فيقول:« يا أا الناس قولوا : لا إله 
إلا الله . تفلحوا ونملكوا با العرب ٠‏ وتدين لكم بها العجم فإذا مم 
کنم ملوكاً في الحنة » وأبو هب وراءه يقول : لا تطيعوه › فإنه صاڻيء 
كذاب . فردون على رسول الله صل الله عليه وسلم قبح الرد › ويؤذونه › 
ويقولون : عشرتك أعلم بك حيث ل يتبعوك » وهو يدعرهم إلى الله › 
ویقول : «اللھم لو شثت لم یکونوا هکذا » قال : وکان من سمي لنا من 
القبائل الذين عرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة » وحارب بن خصفة › 
وفزارة » وغسان > ومرة » وحنيفة » وسلم > وعبس » وبنو نضر ۰ 
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وډنو البكاء() 6 وکندة ¢ وکلب ¢ والحارٹ بن کعب 6 وعذره 6 
والحضارمة » فلم يستجب منهم أحد . 


وكان نما صنع الله لرسوله أن الأوس والحزرج كانوا يسمعون من 
حلفايم مود المدينة أن نبياً سيخرج ني هذا الزمان فنتبعه › ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم » وكانت الأنصار حجون كا كانت العرب تحج دون اليهودء 
فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله > وتأملوا 
أحواله » قال بعضهم لبعض : تعلمون والله ياقوم أن هذا الذي توعدكم به 
اليهود » فلا يسبقنكم إليه . وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم 
مكة » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يبعد تم قدمها نس 
ابن رافع تي فتية من بي عبد الأشهل يطابون الحلف » فدعاهم إلى الإسلام > 
فقال إیاس بن معاذ وکان شاباً : يا قوم هذا والله خر مما جئنا له . فضربه 
أنس وانتهره » فسكت » فانصرفوا إلى المدينة . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في المومم ستة نفر 
كلهم من اللحزرج : أسعد بن زرارة » وجابر بن عبد الله > وعو بن 
الحارث » ورافع بن مالك › وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر › فدعاهم 
إلى الإسلام » فأسلموا » ثم رجعوا إلى المدينة » فدعوا الناس إلى الإسلام ء 
ففشى فيها حنى ل ببق دار إلا وقد دخلها الإسلام › فلما كان العام المقبل › 
جاء منهم اثنا عشر رجلا الستة الأول خلا جابر » ومعهم معاذ بن الحارث 


أخو عوف » وذكوان بن عبد قيس » وآقام بعكة حي هاجر» فهو مهاجري 
(۱) کذا ي الأصلن ونهاية الأرب وغبرها > ولي زاد المعادو ألنكا » . 
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أنصاري » وعبادة بن الصامت » ويزيد بن لعلبة » وأبو اليم بن التيهان › 
وعوعر بن ساعدة . قال أبو الزبر عن جابر : إن الي صلى الله عليه وسلم 
بث عشر سنن يتيع الناس ني مناز هم ني الموسم ومجنة وعكاظ :+ من 
يؤويي ومن ينصرني حى أبلغ رسالات ري وله الحنة » ؟ فلا جد أحداً 
حى إن الرجل لرحل من مصر أو اليمن إلى ذي رحمه » فيأتيه قومه › 
فيقولون : احذر غلام قريش . وعشي بن رجاهم يدعوهم إلى الله وهم 
يشيرون إليه بالأصابع حى بعثنا الله من يارب » فيأتيه الرجل منا » فيؤمن 
به » ویقرئه القرآن » فینقلب إلى أهله › فیسلمون بإسلامه › فأجمعنا › 
وقلنا : حى مى رسول الله بطرد ني جبال مكة . فرحانا حى قدمنا 
عليه في اموس » فواعدنا بيعة العقبة » فقال له العباس : ما أدري ما هؤلاء 
القوم إني ذو معرفة بأهل يرب . فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين › 
فلما نظر العباس في وجوههنا قال : هؤلاء قوم لا نعرفهم › هؤلاء أحداث › 
فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : « على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل » وعلى النفقة ني العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن انكر » وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم > وعلى أن 
تنصروني إذا قدمت عليكم » وتنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناء كم ولكم ابحنة » فقمنا نبايعه » فأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال : 
رويداً ياأهل يبرب إنا م نضرب إليه أكباد المطي إلا وحن نعلم أنه 
رسول الله > وأن إخراجه اليوم مفارقة المرب كافة » ون تعضتّكم السيوف › 
فإما تصبرون على ذلك » فخذوه وأجركم على الله »-وإما تخافون من أنفسكم 
خيفة » فذروه فهو أعذر لكم عند الله . فقالوا: أمط عنا يدك » فوالله لا نذر 
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هذه البيعة » ولا نستقيلها . فقمنا إليه رجلا رجلا“ فأخذ علينا يعطينا بذاك 
الحنسة. 


تم انصرفوا إلى المدينة » وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن أم مكتوم » ومصعب بن عمر يعلمان القرآن › ويدعوان إلى الله › 
فنزلا على أسعد بن زرارة » وکان مصعب بن عمر يؤمهم » وجمع بهم 
لا بلغو أربعن » فأسلم على يد ما بشر كشر » منهم سيد بن حضر »> 
وسعد بن معاذ » وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل إلا الأصرم 
فتأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ » وقاتل حى قتل ولم يسجد لله 
ا : « عمل قليل وأجر كثر» › 
وكذر الإسلام في المدينة وظهر . 


م رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذاك العام خلق كشر من الأنصار 
من المسلمين والمشركن » وزع القوم البراء بن معرور » فكانت بيعة 
العقبة » وكان أول من بايعه البراء بن معرور » وكانت له اليد البيضاء إذ 
أكد العقد وبادر إليه » واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك . 
اليلة اي عشر نقيباً » فلما تمت البيعة استأذنوه على أن ميلوا على أهل 
مى بأسيافهم فلم يأذن هم » وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع : 
يا أهل احجاجب هل لكم ني محمد والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا أزب العقبة › أما والله يا عدو 
الله لأتفرغن" للك » » ثم أمرهم أن ينفضرا إلى رحالمم » فلما أصبحوا 
غدت عليهم أشراف قريش فقالوا : باغنا أنكم لقي صاحبنا البارحة 
وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا ۽ وام الله ما حي من من العرب أبغض 


— ۳ — 


إلينا من أن تنشب بيننا وينه الحرب منكم . فانبعث من هناك من المشركن 
غلفون بالله : ما کان هذا . وجعل ابن أي بقول: هذا باطل » وما کان قومي 
ليفتاتوا علي بعثل هذا ء لو كنت برب ما صنع قومي هذا حى يؤامروني. 
فرجعت قريش » ورحل البراء إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من 
المسلمان وطبتهم قريش ٠‏ فأدركوا سعد بن عبادة » فجعلوا يضربونه 
حى أدخلوه مکة »> فجاء مطعم بن عدي » والحارث بن حرب بن أمية › 
فخلصاه منهم » وتشاورت الأنصار حن فقدوه أن يكروا إليه › 
فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعاً . 

وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في المجرة إلى المدينة › 
فبادر الاس » فكان أول من خرج إليها أبو سلمة وامرأته » ولكنها حبست 
عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها » م حرجت بعد بولدها إلى المدينة » وشيعها 
عثمان بن أي طلحة . 

تم حرج الناس أرسالا » ولم ببق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعلي - أقاما بأمره هما - وإلا من احتبسه المشركون كرهاً › 
وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر مى يؤمر »› وأعد 
آبو بکر جهازه . 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
خرجوا وساقوا الشراري والأموال إلى المدينة › وأا دار منعة وأهلها 
آهل بأس » خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم » فيشتد 
عليهم أمره > فاجتمعوا في دار الندوة » وحضرهم إبليس في صورة 
شيخ من أهل نجد مشتمل الصّماء ني كسائه » فأشار كل واحد برأي 
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والشيخ لا يرضاه » حى قال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة غلاماً 
جلد » م نعطيه سيفاً صارماً » ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فلا تدري 
بنو عبد مناك ما تصنع بعد ذلك › ونسوق ديته . 

قال الشيخ : هذا والله الرأي . فتفرقوا عليه » فجاءه جبريل فأخبره ؛ 
وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك اللإيالة . 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي بكر نصف النهار ثي ساعة 
م يكن يأتيه فيها متقنعاً » فقال له : « أخرج من عندك » فقال : إنغفا هم 
أهلك يا رسول الله » فقال : « إن الله قد أذن لي في اللحروج » فقال أبوبكر : 
الصحبة يا رسول الله » قال : « نعم » . قال : فخذ بأي وأمي إحدى راحلي 
هان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بالتمن » وأمر علاً أن 
يبيت ني مضجعه تلك الليلة » واجتمع أولئلك النفر يتطلعون من صر الباب 
یریدون بیاته وبأتمرون أہم يكون أشقاها » فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخذ حفنة من البطحاء فجعسل يذرّه على رؤوسهم وهو يتلو : 
( وجعلنا من بن یدہم سداً ومن خلفهم سدآً فأغشيناهم فهم لاأ يبصرون ) 
« سورة يس" : ٩‏ » ومضى إلى بيت أي بكر » فخرجا من خوخة فيه ليلا 
وجاء رجل فرأى القوم ببابه . فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا : محمداً . 
قال : خبم وخسرتم قد والته مر بکم › وذر على رؤوسكم الراب . فقاموا 
ينفضون عن رؤوسهم › فلما أصبحوا قام عل عن الفراش فسألوه عن الني 
صلی الله عليه وسلم فقال : لا علم لي به . ) 

م مضی وأہو بکر إل غار ثور فدخلاہ » وضرب العنکبوت على 
بابه » وکانا قد استأجرا ابن أريقط الليي > وکان ماهراً بالطریق وهو عل 
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- دين قومه » وأمناه على ذلك » وسلما إليه راحلتيهما › وواعداه الغار بعد 
ثلاث » وجدّت قريش في طلبهما » وأخذوا معهم القافة حى انتهوا إلى 
باب الغار » وکان عامر بن فهرة یرعی علیهما غنماً لأ بكر » ومکٹا فيه 
ثلاثاً حی خمدت عنهما نار الطلب » م جاءهما ابن أربقط بالراحلتن 
فار حلا » وأردف أبو بكر عامر بن فهرة »> وسار الدليل أمامهما وعن الله 
تصحبهما » وإسعاده ينزهما ویر حللهما . 


ولا يس المشركون منهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما › 
فجد الناس تي الطلب والله غالب على أمره › فلما مروا بجي بي مدلج 
مصعدين من قديد بصر بهم رجل من المي › فقال هم : لقد رأيت 
بالساحل أسودة ما أراها إلا عمد وأصحابه . ففطن سراقة › فأراد أن 
يكون له الظفر خاصة » وقد سبق له من الظفر ما م يكن ني حسابه » فقال : 
بل هما فلان وفلان » خرجا ني طلب حاجة هما . 

ثم مکٹ قلیلا » تم قام فدخل خباءه وقال للحادمه : اخرجي بالفرس 
من وراء اللحباء وموعدأك وراء الأ كمة » ثم أخذ رمحه وخفض عاليه خط 
به الأرض حى ركب فرسه » فلما قرب منهم ؛ وسمع قراءة الي صل الله 
عليه وسلم وهو لا یلتفت وأبو بکر یکر الالتفات › قال ابو بکر : 
يا رسول الله هذا سراقة قد رهقنا . فدعا عليه رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فساخحت يدا فرسه ني الأرض » فقال : قد علمت أن الذي 
أصابي بدعائكما فادعوا الله لي » ولكما علي" أن أرد الناس عنكما . فدعا 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم فأطلق فرسه » وسأله آن یکتب له کتاباً › 
فکتب له آبو بکر بأمره ني أدم » وكان معه إلى يوم فتح مكة » فجاء 
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بالکتاب فوفی له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «البوم يوم 
وفاء وبر » وعرض عاليهما الزاد والحملان » فقالا : لا حاجة لنا به ولكن 
عَم عنا الطلب . فقال : قد كفيم > ورجع فوجد الناس في الطلب » فجعل 
يقول : قد استبرأت لكم الجر > فكان أول النهار جاهداً عليهما › وآخره 
حارساً هما » ثم مرا في مسرهما ذلك بخيمي أم معبد الحزاعية » وذكر 
القصة ثم قال : وأصبح صوت عالباً بمكة يسمعونه ولا يرون القائل : 


جزی الله رب الناس خر جزائه 
هما نزلا بالبر وارلا به 
فيالقصي ما زوى الله عسكم 
سلوا آختکم عن شاا ناا 
دعاها بشاة حائل فمحالبت 
ني یری ما لا یری الناس‌حوله 
وإن قال ي يوم مقالة غائب 
ترحل عن قوم فزالت عقوم 
هداهم به بعد الضلالة رہم 
ليهن أبا بكر سعادة جده 


ae 


رفيقين حلا خيمي أم معبد 
فأفلح من أمسى رفيسق محمد 


به من فخار لا مجازی وسؤدد 


فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة مزيد 
ویتلو کتاب الله ي کل مشهد 
فعصديقها ني ضحوة اليوم وغد 
وحل على قوم بنور مجدد 
وأرشدهم من يتبع الح يرشد 
بصحبته من پسعد الله سعد 


ومقعدها للمسؤمنن بحرصد 


قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
أقبل رجل من الحن من أسفل مكة » فأنشد هذه الأبيات » والناس يتبعونه 
يسمعون صوته وما یرونه » حى خرج من أعلاها . قالت : فلما سمعنا قوله 
عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة  .‏ 
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وبلغ الأنصار حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة » فكانوا 
مخرجون كل يوم إلى الحرة » فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازهم . 

فلما کان يوم الالنىن الثاني عشر من ربيع الأول على رآس ثلاثة عشر 
من نبوته خرجوا على عادتهم » فلما حميت الشمس رجعوا » وصعد رجل 
من البهود على أطّم من آطام المدينة لبعض شأنه » فرأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب › فصرخ بأعلى صوته : 
يا بي قيْلة هذا صاحبكم قد جاء » هذا جد كم الذي تنتظرون . فثار الأنصار 
إلى السلاح ليتلقوه » وسمعت الوجبة والتكبر في بي عمرو بن عوك » وكبر 
ا مسلمون فرحا بقدومه» وخرجوا للقائه» وتلقوه وحيوه بتحية النبوة › وأحدقوا 
به مطيفن حوله » والسكينة تغشاه » والوحي ينزل عليه : والله ( هو مولاه 
وجبريل” وصالح المؤمنىن وال ملائكة بعد ذلك ظهر ) « سورة التحرم : ٤‏ » . 

فسار حى نزل بقباء ي بي عمرو بن عوف » فنزل على کلثوم بن 
هدم » وقيل : على سعد بن خيثمة . فأقام فيهم أربع عشرة ليلة » وأسس 
مسجد قباء » وهو أول مسجد أسس بعد النبوة » فلما كان يوم الحمعة 
ركب بأمر الله » فأدركته الحمعة في بي سام بن عوف › فجمع بهم ي 
المسجد الذي ني بطن الوادي » ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته : هلم إلى 
العدد والعدة والسلاح والمنعة . فقال : «خلوا سبيلها فإنما مأمورة » فلم 
تزل سائرة به لا مر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه ي النرول عليهم 


— AA — 


ويقول : « دعوها فما مأمورة » » فسارت حى وصلت موضع مسجده | 
الوم فبرکت ولم ينزل عنها حى مضت » وسارت فللا » م التفتت 
ورجعت تي موضعها الأول فبركت » فنزل عنها وذلك ني بي النجار 
أخواله . وکان من توفيق الله ها » فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم 
بذاك » فجعلوا يكلمونه ني النزول عليهم » وبادر أبو أيوب إلى رحله 
فأدخله يته » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «المرء مع 
رحله » وجاء أسعد بن زرارة › فأخذ ناقته فکانت عنده » وأصبح 
ها قال قيس بن صرمة الأنصاري - وكان ابن عباس يختلف إليه 
ثوی ي قريش بضع عشرة حجة 
یذکر لو بلقی بيا مواتِاً 
ويعرض ني هل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم بر داعيا 
فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسروراً بطيبة راضاً 
وأصبح لا حشى ظلامة ظا بعيد ولا مخشى من الناس باغياً 
بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآاسيا 
نعادي الذي عادى من الناس کلھم 
جميعاً وإن كان الحجيب الملصافا 
ونعلم أن الله لاا رب غره وأن كتاب الله أصبح هادياً 


قال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة > فأمر باهجرة › 
وأنزل عليه : ( وقل رب أدخلي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل 
لي من لدنك ساطاناً نصراً ) « سورة الإسراء : ٠۰‏ » قال قتادة : أخرجه 


— A۹ 


الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق وني الله يعلم أن لا طاقة له بهذا 
الأمر إلا بسلطان › فسأل الله سلطاناً نصرآ » وأراه الله دار اهمجرة وهو 
عكة » فقال : « أريت دار هجرتكم بسبخة ذات حل بن لابن » . 

قال البراء : أول من قدم علينا من أصحاب رسول اله صلى الله عليه 
وسلم مصعب بن عمر » وابن أم مكتوم » فجعلا قران الناس القرآن » م 
جاء عمار بن اسر » وبلال » وسعد » ثم جاء عمر بن الحطاب في عشرین 
راكباً » ثم جاء رسسول الله صلل الله عليه وسلم » فما رأيت الناس 
فرحوا بشيء فرحهم به » حى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون : 
) هذا رسول الله قد جاء . فأقام في منزل آي بوب حى بی حجرته ومسجده > 
وبعث صلى الله عليه وسلم وهو ني منزل آي أبوب »› زيد بن حارلة وأيا 
راقع وأعطاهما بعرين وخمسمائة درهم إلى مكة » فقدما عليه بفاطمة > 
وأم كلثوم ابنتيه » وسودة زوجته » وأسامة بن زيد › وآمه م أعن . 

وأما زينب » فلم مكنها زوجها أبو العاص من الحروج »+ وخرج 
عبد الله بن أي بكر معهم بعيال أي بكر وفيهم عائشة فنزلوا ي بيت 
حارلة بن النعمان . 


کا 


فل 


SESE 


قال الزهري : برکت ناقته صل الله عليه وسلم عند موضع مسجده وهو 
يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين » وكان مربداً ليتيمن ي حجر أسعد 
ابن زرارة › فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقالا : بل 
به لك . فا بی حى ابتاعه منهما بعشرة دنار › وکان جدارآً لیس له 
سقف وقباته إلى بيت القدس » وکان بصلي فيه ومجمع أسعد بن زرارة 
قبل مقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان فيه شجر غرقد ونخل » 
وقبور للمشركن »› فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت ». 
وبالنخل والشجر فقطع » وصفت ني قبلة المسجد » وجعل طوله ما بلي القبلة 
مائة ذراع إلى المؤخرة » وتي الحانبن مثل ذلك أو دونه » وجعل أساسه 
قريباً من للالة أذرع ٠‏ ثم بنوه بالآن » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبي معهم ٠‏ وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول : 

الهم لا عيش إلا عيش الآخحرة فاغفر للأنصار ولهاجرة 

وکان قول : ) 


هذا الحمال لاأ حمال خيبر هلا أ رنا وأطهر 


۹۱ 


وجعلوا یر نجزون وهم بنقلون اللن ¢ وجعل بعضصهم يقول 
ي رجزه : 


و‌ 


لن قعدنا والرسول يعمل 

وجعل قبلته إلى بيت المقدس » وجعل له نلاثة أبواب باباً في مؤخره » 
وباباً يقال له : باب الرحمة » والباب الذي يدخل منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وجعل عمده الحذوع وسقفه الحريد » وقيل له : 
ألا تسقفه ؟ فقال : « لا عریش کعریش موس » › وبی بیوتاً إلى جانبه 
بيوت آزواجه باللين » وسقفها بالحذوع والحريد » فلما فرغ من البناء 
بى بعائشة ني البيت الذي بناه ها شري المسجد » وجعل لسودة بيتاً 


لذاك مشا العمل المضلل 


آخر . 

م آخی بن المهاجرين والأنصار » وكانوا تسعن رجلا »> نصفهم 
من المهاجرين > ونصفهم من الأنصار على المواساة » ويتوارثون بعد المىوت 
إلى وقعة بدر » فلما نزلت ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الاية 
« سورة الأحزاب : ٠‏ » رد التوارث إلى الرحم وقيل : إنه آخى بن 
امهاجرين ثانية » وانخذ علياً آحاً » والأول أنبت . ولو كان ذلك » لكان 
أحق الناس بأخونه الصديقق الذي قال فيه : « لو كنت متخذاً من أمي 
حلبلا لاتخذت أبا بكر خليلاٌ » ولكن آي وصاحي» . وهذه الأخحوة وإن 
كانت عامة كما قال : « وددت أنا قد رأينا إخواننا » قالوا : ألسنا إخوانك ؟ 
قال : ‹ آم أصحاي > وٳخواني قوم ياتون من بعدي » بۇمنون ي وځ 
بروني » » فللصد يق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة آعل 
مراتبها » ووادع من بالمدينة من اليهود » وكتب بينه وبينهم كتاباً » وبادر 


۹۲ س 


حبرم عبد الله بن سلام » فدخل ني الإسلام » وأبى عامتهم إلا الكفر » 
وكانوا ثلاث قبائل : قينقاع ٠‏ والنضر » وقريظة » وحاربه الثلاثة » فمن 
على قينقاع » وأجلى النضر » وقتل قربظة > وسى ذريتهم » ونزلت سورة 
الحشر ني النضر » والأحزاب في قريظة . 

وكان يصل إلى بيت المقدس ٠‏ وقال بلبريل : « وددت أن الله صرف 
وجهي عن قبلة اليهود » فقال : « إنغما آنا عبد فادع ربك واسأله » » فجعل 
يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك » فأنزل الله عليه : ( قد رى تقب 
وجهك في السماء ) الآية « سورة البقرة : ٠١١‏ » وذلك بعد ستة عشر شهراً 
من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين » وكان ني ذلك حكم عظيمة » وحنة 
المسلمين والمشركن واليهود والمنافقن › فأما المسلمون » فقالوا : (آمتًا به 
كل من عند ربنا) . وهم الذين هدى الله » ولم تكن كبرة عليهم › وأما 
المشركون ٠‏ فقالوا : كا رجع إلى قبلتنا يلوشاك أن يرجع إلى ديننا وما رجع 
إليها إلا أا الحق . وأما اليهرد › فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله . 
وآما المنافقون » فقالوا : مايدري أين يتوجه إن كانت الأولى حقاً فقشد 
تركها ٠‏ وإن كانت الثانية هي الحتق » فقد كان على باطل . وكرت 
أقاويل السفهاء من الناس » وكانت كما قال الله تعالى : (وإنما لكبرة 
إلا على الذين هدى الله ) « سورة البقرة : ٠٤١‏ » وكانت محنة من الله لرى 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » ولا كان شأن القبلة عظيماً وطاً 
سبحانه قبلها آمر النسخ وقدرته عليه › وآنه يأتي بخر من المنسوخ أو مثله ء 
م عقتبه بالتوبیخ لمن تعتت على رسوله » ولم ينقد له . 


تم ذكر اختلاف اليهو د والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنبم 


۹۳ س 
(م ۲ا _ مختصر زاد المعاد ) 


ليسوا على شي ء > وحذر عباده من موافقتهم واتباع هوام > م ذکر 
کفرهم به وقوهم : أن له ولد سبحانه وتعالی . 


م أخبر اذه له المشرق والمغرب ٠‏ فأينما ولى عباده وجوههم فم 
وجهه وهو الواسع العلم » فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد › 
فم وجه الله » ثم أخبر أنه لا يسال رسولّه عن أصحاب الححم الذين 
لا بتابعونه . 


م آخبره أن آهل الکتاب لن یرضوا عنه حى یتبع متهم » ثم ذ كر 
آهل الکتاب نعمته عليهم » وخوفهم بأسه › ثم ذکر خایله باني بیته » وأٹی 
عليه » وأخبر آنه جعله إماماً للناس » ثم ذکر بیته ارام وبناء خلیله له › 
وتي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس ء فكذلك البيت الذي بناه 
ا 

تم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس » ثم أمر 
عباده أن ينوا به » ويؤمنوا با أنزل إليه وإلى النبين » ثم رد على من‌قال : 
إن براه وأهله کانوا هوداً أو نصاری » وجعل هذا کله توطئة بن يدي 
تحويل القبلة » وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة » وأمر به حيث كان 
رسوله ومن حیث خرج . 

وأخبر سبحانه أن الذي هدي من يشاء إلى صراط مستقى الذي هداهم 
هذه القبلة » وآنا هم ونيم أهلها » لما أفضل القبل › وهم أفضل الأمم › 
ها اختار هم أفضل الرسل ٠‏ وأفضل الكتب وأخرجهم من خر القرون 
وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير الأخلاق » وآسكنهم خرالأرض» 


۱۹٤4‏ س 


وجعل منازهم ني الحنة خر المازل » وموقفهم ي القيامة خير المواقف » 
فهم على تل عال والناس متهم » فسبحان من حتص برحمته من يشاء › 
وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم > وأخبر سبحانه ‏ 
أنه فعل ذلك » لثلا يكون للناس عليهم حجة » ولكن الظالمن محتجون 
عليهم بتلك الحجج الي ذكرت » ولا تعارض الرسل إلا با وأمثاها . 
وكل من ققدم على أقوال الرسول سواها » فحجته من جنس حجج هؤلاء › 
وأخبر سبحانه أنه فعسل ذلك ليم نعمته عليهم › ولیهدہم › م ذكر 
نعمته علیهم بإرسال رسولهء وإنزال کتابه » لیزکیهم به » ویعلمهم الکتاب 
والحكمة » ويعلمهم ما م يكونوا يعلمون . 

تم أمرهم بذ كره وشكره إذ بما يستوجبون نمام النعمة والمزيد > 
ويستجابون ذكره وحبته هم ٠‏ م أمرهم إا لا يم ذلك هم إلا بالإستعانة بهء 
وهو الصبر والصلاة » وآخبر أنه مع الصابرين › وأتم نعمته عليهم مع 
لقبلة بأن شرع هم الأذان في اليوم والليلة حمس مرات » وزادهم في الظهر 
والعصر والعشاء ركعتن أخرين بعد أن كانت ثنائية » وكل هذا بعد مقدمه 


المدينسة . 


— ۹ 


فصل 

فلما استقر رسول الله صلى اله عليه وسلم بالمدينة › وأيده الله بنصره 
وبالمۇمنىن ¢ ولف بن قلو ہم بعد الععمداوة » فمنعته أنصار الله » 
وكتببة الإسلام من الأسود والأحمر ¢ وبذلوا أنفسهم دونه › وقد موا 
حبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج > وکان أولی بهم من أنفسهم ؛ 
رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة » وشمروا هم عن ساق العداوة ء 
وصاحوا بهم من كل جانب » والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح 
حى قويت الشوكة » واشند الحناح » فأذن هم حينئذ في القتال » ولم 
بفرضه عليهم » فقال تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنہم ظّلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير ) « سورة الحج : ۳۹ » وقيل : إن هذا بعكة » لأن السورة 
مكية . وهذا غلط لوجوه : 

أحدها : أن الله م يأذن ني القتال بمكة . 

الثاني : أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم 

الثالث : أن قوله : ر( هذان خصمان اختصموا ي ربمم ) الآية نزلت 
ي الذين تبارزوا يوم بدر . 

الرابع : أنه خاطبهم فيها ب ( يا أا الذين آمنوا ) والحطاب بذاك 
کله مدني . 


— ۱۹٩ 


الحامس : أنه أمر فيها بالحهاد الذي يعم اليد وغيره » ولا ريب أن 
الأمر المطلق بالحهاد بعد اهجرة . 

السادس : أن الحا کم روی ي « مستدرکه » عن ابن عباس بإسناد 
على شرطهما » قال : لما حرج رسول الته صلى الله عليه وسلم من مكة › قال 
أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا له وإنا إليه راجعون ليهلكن » فأنزل الله 
عز وجل : ( أذن للذين يتقاتلون ) الآية وهي أول آية نزلت ني القتال . 
انتهی . 

وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني » فإن قصة إلقاء الشيطان 
ي أمنيته مكية » والته أعلم .. 

م فرض عليهم القتال لمن قاتلهم › فقال تعالى : ( وقاتلوا في 
سبيل الله الذين قاتلونکم ) « سورة البقرة : ۰ 2 فرض عليهم قتال 
المشركن كافة وکان محرماً » تم مأذوناً به » تم مآموراً به لمن بدأهم بالقتال › 
م مأمورآً به لحميع المشركن » إما فرض عن على أحد القولن » أو كفاية 
على المشهور . 

والنحقيق أن جنس اهاد فرض عن » إما بالقلب » وإما باللسان » 
وإما باليد » وإما با مال » فعلى كل مسلم أن بجاهد بنوع من هله الأنوع › 
وأما ابحهاد بالنفس » ففرض كفاية » وآما با مال » ففي وجوبه قولان › 
والصحيح وجوبه » لان الأمر بابحهاد به وبالنفس في القرآن سواء » وعلق 
النجاة من النار والمغفرة › ودخول الحنة به » فقال تعالی :( يا أا الذين آمنوا 
هل آدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) الآيات « سورة الصف : ٠١‏ » 
وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنن أنفسهم وأمواهم › 


۷ 


وأعاضهم عليها الحنة » وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه › ثم 
أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالی › تم أکدہ بان 
أمرهم أن يسستبشروا بذلك » ثم أعلمهم بأنه هو الفوز العظم »> فليتأمل 
العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد » فإن الله عزوجل هو المشتري › 
والشمن النة » والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله › من الملائكة 
ومن البشر » وإن سلعة هذا شأنما لقد هيت لأمر عظم . 

قد هيؤوك لامر لو فطنت له فارباً بنفسلك ان ترعی مع همل 


مهر البحنة والمحبة بذل النفس والمال لالكهما » فما الجبتان المعرض 
المغلس وسوم هذه السلعة » بالله ما هزلت فيستامها المفلسون »ولا كسدت 
فينفقها بالنسيئة المعسرون » لقد أقيمت للعرض ي سوق من يزيد » فلم يرض 
ربا ها بلمن دون بذل النفوس » فتأخر البطالون › وقام المحبون ينتظرون 
أمم يصلح أن تكون نفسه الثمن » فدارت السلعة بينهم » ووقعت في بد 
( أذلة على المؤمنىن » أعزة على الكافرين ) «المائدة : 0۷» . 


لما كر المد عون للمحبة طولبوا بإقامة البينة » فلو يعطى الناس بدعواهم » 
لادعى الحلي حرقة الشجي » فتنوع المدآعون في الشهود » فقيل : لا تثبت 
هذه الدعوى إلا ببينة (قل إن كن تبون الله فاتبعوني محببكم الله ) 
« سورة آل عمران : »۳١‏ فتأخر الحلق كلهم » وثبت أتباع الرسول ني 
أفعاله وأقواله » وهديه وأخلاقه » وطولبوا بعدالة البينة › فقيل : لا تقبل 
العدالة إلا بتركية ( مجاهدون ني سبيل الله ولا خافون لومة لائم ) « سورة 
المائدة : ٥۷‏ » فتأآخر كر المدعن للمحبة › وقام المجاهدون » فقيل م : إن 
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نفوس المحبين وأمو اهم ليست لمم › فسلموا ما وقع عليه العقد »› وعقد 
التبايع يوجب التسلى من الحانبن . 

فلما رآى التجار عظمة المشتري » وقدر اللمن » وجلالة من جرى 
العقد على يديه » ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه » عرفوا أن" للسلعة شأناً 
ليس لغرهاء فرأوا من الغتبن الفاحش أن يبيعوها بشمن بخس دراهم معدودةء 
تذهب لذا » وتبقى تبعتها › فعقدوا مع المشري بيعة الرضوان من غر 
حيار » فلما تم العقد وسلموا المبيع » قيل : قد صارت نفوسكم وأموالكم _ 
لنا » والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت » وأضعاف أموالكم معها 
( ولا تحسبن الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتاً ) الآية «سورة آل عمران: »١١۹‏ 
م نبتع منكم نفوسكم وأموالكم إلا لبظهتر ابحود والكرم في قبول البيع 
والإعطاء عليه أجل الأنمان » م جمعنا لكم بن الئمن والئمن . 

وتأمل قصة جابر وجمله كيف وفاه الثمن » وزاده » ورد عليه البعر › 
فذكره بهذا حال الله مع أييه » وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحاً › 
وقال : « يا عبدي تمن عل أعطك » فسبحان من عظمَ جوده وکرمه أن 
حيط به الحلائتق لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد › 
وقبل المبيع على عيبه » وأعطى عليه أجل الأنمان › واشترى عبده من نفسه 
عاله » وجمع له بن الثمن والمئمن » وأثى عليه » ومدحه بهذا العقد » وهو 
الذي وفقه له وشاءه منه : 

فحي هلا إن كنت ذا همة فقد 

حدى بلك حادي الشوق فاطو المراحلا 
وقل نادي حبهم ورضاهم إا ما دعى لبيك ألفاً كواملا 


ا 


ولا تنظر الأطلال من دوليم فإن 
نظرت إلى الأطلال عدن حرائلا 
وخحذ منهم زاداً إليهم وسر على 
طريق المهدى والحب تصبح واصلا 
ولا تنتظر بالسر رفقة قاعد ودعه فإن الشوقيكفيك حاملا 
و حي بذ كراهم سراك إذا ونت رکابك فالذ کری تعیدك عاملا 
وإما تخافن الكلال فقل ها أمامك وردالو صل فابغي المناهلا 
وخذ قبسا من نورهم ثم سربه ‏ فنورهم يديك ليس المشاعلا 
وحى على واد الأراك فقل به عساك تراهم م إن کنت‌قائلا 
وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سسالا 
وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمى يا ويح‌من كان غافلا 
وحي على جنات عدن فا مازلك الأول بہا كنت نازلا 
ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفتعل الأ طلال تبكي النازلا 
وحي على يوم المزيد بجنة اللحلود فجد بالنفس إن كنت باذلا 
فدعھا رسوما دارسات فما با مقیل وجاوزها فلیست منازلا 
وخذ نة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا 
وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة 
فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 
فا هي إلا ساعة م تنقضي 
ويصبح ذو الأحزان فرحان جااذلا 
لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية › وامم 
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العالية » وأسمع منادي الإعان من كانت له أذن واعية وأسبع والله من 
کان حیاً » فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدا به في طريقق سره › 
فما حطت به رحاله إلا بدار القرار . 

فقال : « انتدب الله لمن حرج في سبيله » لا خرجه إلا إبعان بي › 
وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الحنة › ولولا 
أن أشق على أمي » ما قعدت خلف سرية » ولوددت أني أقتل في سبيل الله › 
م آحیا ٭ م آقتل › ثم أحیا › ثم أقدل » . 

وقال : «مثل المجاهد في سبيل الله > هثل الصائم القائم القانت بابات 
الله » لا يفر عن صيام ولا صلاة حى يرجع » . وقال : « غدوة في سبيل 
لله » أو روحة » حر من الدنيا وما فيها » وقال : « الحجهاد في سبيل الله 
باب من أبواب ابحنة ينجي الله به من اهم والغم » . 

وقال : «أنا زعم - أي : كفل - لمن آمن ني وأسلم » وجاهد تي 
سبيل الله بيت في ربض النة » وبيت في وسط ابحنة » وبيت ني أعلى 
إلحنة » من فعل ذلك لم يدع للخضر مطلباً » ولا من الشر مهرباً » موت 
حيث شاء أن موت » . 
وقال : « من قاتل في سبيل الله - من رجل مسلم - فواق ناقة » وجبت 
له النة ) . ) 

وقال : « إن في الحنة مائة درجة » أعدها الله للمجاهدين ني سبيلى الله 
بن كل درجتن » كما بن السماء والأرض » فإذا سألم الله » فاسألوه 
الفردوس » فإنه أوسط ابحنة » وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن › 
ومنه تفجر أنار الحنة » . 
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وقال : « من أعان مجاهدا ني سبيل الله » أو غارما ني غرمه › أو مكاتاً 
ي رقبته » أظله الله ني ظله یوم لا ظل إلا ظله » وقال : « من اغبرت 
قدماه ني سبيل الله » حر مها الله على النار » وقال : « لا مجتمع شح وإعان 
تي قلب رجل » ولا نجتمع غبار في سبيل الله » ودخان جه تي وجه عبد ). 

وقال : « رباط يوم وليلة خر من صیام شهر وقیامه › وإن مات جری 
عليه عمله الذي کان يعمله » وأجري عليه رزقه » وأمن الفتان » وقال 
- لرجل حرس المسلمن ليلة على ظهر فرسه من أوها إلى الصباح لم ينزل ‏ 
إلا لصلاة أو قضاء حاجة « قد أوجبت » فلا عليك ألا تعمل بعدها » . 

وذکر أبو داود عنه : «من م بغز > ولم مجهز غازيا » أو مخلف غازياً 
ي أهله خر » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة » . 


وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الحهاد . 


وصح عنه : أن النار أول ما تسعر بالعام والمنفق والمقتول تي ابلحهاد 
إذا فعلوا ذلك ليقال . 
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فصلل 

وکان بستحب القتال آول النهار » كما يستحب اللحروج للسفر أوله › 
فإذا م يقاتل ول لنهار » أخر القتال حى تزول الشمس » وتيب الرياح › 
وينزل النصر . 

وکان يبایع أصحابه تي المرب على أن لأ يفروا »> وربا بايعهم 
على الموت » وبايعهم على الحهاد » لها بايعهم على الإسلام ٠‏ وبايعهم على 
امجرة ٠‏ وبايعهم على التوحيد ٠‏ والترام طاعة الله ورسوله ٠‏ وبايع 
نفراً من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً » وكان السوط يسققط من يد 
أحدهم » فينزل فيأخذه » ولا يقول لأحد : اولي إياه . 

وكان يشاور أصحابه في الجهاد » ولقاء العدو » وتخيّر المنازل › 
وكان يتخلف في ساقتهم في المسر › فبزجي الضعيف » ويردف النقطع » 
وكان أرفق الناس بهم في السار ٠‏ وإذا أراد غزوة » ورّى بغرها ویقول 
« الحرب خدعة » وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه » ويطلع الطلائع › 
ويبث الحرس ٠‏ وإذا لقي عدوه » وقف ودعا واستنصر الله »> وأكر هو 
وأصحابه من ذ كر الله » وخفضوا أصواتيم . 

وكان يرتب الحيش والقاتلة » ومجعل في كل جنبة كفءاً ها › 
وکان يبارز بن یدیه بأمره » وکان یلبّس الحرب عدته » ورعا ظاهر 
ن درعن » وكان له ألوية › وكان إذا ظهر على قوم » نزل بعرصتهم 
لاثاً » ثم قفل . 
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وإذا آراد أن يغر » انتظر » فإن سمع ني الحي أذاناً » م يغر وإلا أغار › 
وکان رعا يت عدوه » ورا فاجأهم نارآ » وکان حب اللحروج يوم 
الحميس بكرة النهار » وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض ٠‏ 
حى لو بسط عايهم كساء لعمهم . 

وكان يرتب الصفوف » ویعبئهم للقتال بيده وقول : « تقدم يافلان › 
تأخر يا فلان » وكان يستحب للارجل أن يقاتل تحت راية قومه . 

وكان إذا لقي العدو يقول : « اللهم منزل الكتاب » ومجري السحاب › 
وهازم الأحزاب اهزمهم » وانصرنا عليهم » ورجا قال : (سيهزم ابلحمع 
ويولون الدبربلالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرً) «سورة القمر .)٤٦١٤١:‏ 

وکان يقول : ‹ الهم أنرل نصرك » » ويقول : ( اللهم أنت عضدي 
وأنت نصبري » بك أقاتل » وكان إذا أشتد البأس وقصده العد ويعلم بنفسه › 
ويقول : « أنا الني لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب » › وإذا اشتد »› اتقوا به . 


وكان أقربهم إلى العدو » وكان بجعل لأصحابه شعاراً ني الحرب 
يُعرفون به » وكان شعارهم مرة : أمت أمت › ومرة : يامنصور › ومرة : 
حم لا ينصرون . 

وكان يابس الدرع والحوذة » ويتقلد اليف » وحمل الرمح والقوس 
العربية ويتترس بالترس » وحب الحيلاء في الحرب » وقال : «إن منها 
ما حب الله » ومنها ما يبغخض الله » فأما الي حب الله » فاختيال الرجل 
بنفسه عند اللقاء » واختياله عند الصدقة » وأما الي يبغخض الله عز وجل › 
فاختياله ني البغي والفجور » وقاتل مرة بالمنجنيق » نصبه على أهل الطائف› 
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وكان ينهى عن قتل النساء والولدان ¢ وینظر ي القاتلة › فمن رآه نبت ¢ 
قتله » وال استحیاه ر 


وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله » ويقول : « سیروا ہے الله 


وني سبيل الله › قاتلوا من كفر بالله » ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تقتلوا وليداً» وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو » ويأمر 
مر سريته أن يدعو عدوه قبل القتال › إما إلى الإسلام والمجرة › أو 
الإسلام دون المجرة » ويكونون كأعراب المسلمان ليس هم نصيب ف 
الفيء » أو بذل الحزية »› فإن هم أجابوا إليه »> قبل منهم › وإلا استعان 
بالله وقاتلهم . 

وكان إذا ظفر بعدوه آمر منادياً » فجمع الغنائم كلها › فبداً بالأسلاب 
فأعطاها لأهلها » تم أخرج خمس الباتي » فوضعه حيث أراه الله وأمر به › 
من مصالح المسلمين » تم يرضخ من الباق لمن لا سهم له من النساء والصبيان 
والعبيد › م قسے الباق بالسوية بن الجيش للفارس ثلاثة أسهم ٠‏ وللراجل 
سهم ٠‏ هذا هو الصحيح . ) 

وكان ينفال من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة ›» وجمع 
لسلمة بن الا كوع في بعض مغازيه بن سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة 
لعظم غنائه » وكان يسوي بن الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل » 
وكان إذا أغار ني أرض العدو › بعث سرية بن يديه » فما غنمت أخرج 
خمسه » ونفلها ربع اباي » وقسم الباقي بينها وبن سائر الحيش » وإذا 
جع فعل ذلك ٠‏ ونفلها الثلث » ومع ذلك كان يكره النفل ويقول : 
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« لرد قوي المؤمنن على ضعيفهم » » وكان له سهم من الغنيمة يدعى 
الصفي إن شاء عبد » وإن شاء فرساً تاره قبل الق . 

قالت عائشة : كانت صفية من الصفي . رواه أبو داود » وکان 
سيفه ذو الفقار من الصفي › وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمن « 1 
أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته › فقال : « إن عثمان انطلق في حاجة الله 
وحاجة رسوله» » فضرب له بسهمه وأجره . 


وکانوا يشرون معه ي الغزو ویبیعون وهو یراهم ولا ینهاهم › وکانوا 
بستأجرون الأجراء للغزو » وذلاك على نوعن . أحدهما : أن خرج 
الرجل » ويستأجر من خدمه . الثاني : أن يستأجر من خرج للجهاد › 
ويسمون ذلك ابعائل » وفيها قال صلى الله عليه وسلم : « للغازي أجره › 
وللجاعل أجره » وأجر الغازي » » وكانوا يتشاركون ني الغنيمة » على نوعن 
أيضاً . أحدهما : شركة الأبدان . 


والثاني : أن يدفع الرجل بعره أو فرسه يغزو عليه على النصف مايغنم 
حی رعا اقتسما السهم فأصاب أحدهما قدحه › والآخر نصله وریشه . قال 
ابن مسعود : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر › فجاء سعد 
بأسبرين ولم أجي ء أنا وعمار بشيء . 

وكان يبعث السرية فرساناً تارة » ورجالا أخرى › ولا يسهم لمن قدم 
بعد الفتح » وكان يعطي سهم ذوي القري ني بي هاشم وبي المطلب دون 
إخومم من عبد شمس ونوفل › وقال : « إتما بنو المطلب › وبنوهاشم 
شيء واحد » وشبك بن أصابعه > وقال : «إمم لم يفارقونا في جاهلية 
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ولا إسلام » » وكان المسلمون يصيبون معه ي مغاز-يم العسل والعنب والطعام 
فیا کاونه ولا یرفعونه ي المغاام . وقیل لابن آي أوفی : هل کنتم تخمسون 
الطعام ؟ فقال : أصبنا طعاماً يوم خيبر ٤‏ وكان الرجل ججيء فبأخذ منه 
مقدار ما يكفيه » تم ينصرف . وقال بعض الصحابة : كنا نأخذ الحوز 
ي الغزو » ولا تقسمه » حى إن كنا لأرجع إلى رحالنا > وأجربنا منه . 
ملوءة » وكان ينهى عن النهى والمئلة » وقال : «من انتهب نبة فليس 
منشا» . 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء ٠‏ فإذا أعجفها ردها فيه 
وآن يبس ثوباً من الفيء فإذا أخلقه رده فه > ولم نع من الانتغاع به 
حال الحرب » وکان یشدد ني الغلول جداً ویقول : « عار ونار وشنار على 
أهله يوم القيامة » » ولا أصيب غلامه مدعم » قال بعض الصحابة : هنبا 
له الحنة . فقال « كلا والذي نفسي بيده إن الشّملة الي أخذها يوم خيبر من 
فنائم م تصبها القاسم لنشتعل عليه نارآ» فجاء رجل بشراك أو شراكن 
لا سمع ذلك فقال : « شراك أو شراكان من نار» . 

وقال لمن كان على ثقله وقد مات : « هو ني النار» فذهبوا بنظرون › 
فوجدوا عباءة قد غلها » وقالوا في بعض غزواتہم : فلان شهيد › وفلان 
شهید . حی مروا على رجل › فقالوا : وفلان شهید » فقال : « کلا إني 
رأيته ي النار في بردة غلتها أو عباءة » ثم قال : « یا ابن الحطاب اذهب 
فناد في الناس إنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون » وكان إذا أصاب غنيمة أمر 
بلالا » فنادى ني الناس فيجيئون بغنانمهم » فيخمسها ويقسمها » فجاء 
رجل بعد ذلك بزمام من شەر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« آسمعت بلالا ينادي ؟ » فقال : نعم » قال : « فما منعك أن نجيء به ؟ ( 
فاعتذر فقال : «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك » » وأمر بتحريق 
ماع الغال »> وضربه وحرقه اللیفتان بعده » فقيل : منسوخ للأحاديث 
الي ذكرت ٠»‏ ولم مجيء التحريق فيها » وقبل - وهو الصواب - : إنه من 
باب التعريز والعقوبات الالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة كقتل شارب اللحمر 
ني الفالثة والرابعة . 
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كان عن على بعضهم » ويقتل بعضهم › ويفادي بعضهم بالال › 
وبعضهم بأسارى المسلمين » فعل ذلك كله بحسب المصلحة › واستأذنه 
الأنصار أن يركوا لعمه العباس فداءه فقال : « لا تدعوامنه درهماً» › 
ورد سي هوازن عليهم بعد القسمة › واستطاب قالوب الغانمين وعوض 
من م يطب من ذلك بکل إنسان ست فرائض . 

وذکر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم یکن له مال » فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة › فدل 
على جواز الفداء بالعمل . والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه 
اسرقاق العرب ٠‏ ووطء إمامين بلك اليمان من غير اشاراط الإسلام › 
وكان نع التغريق ني السي بن الرالدة وولدها » ويعطي أهل البيت جميعا 
كراهة أن يفرق بينهم . 

وثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركن » ول يقتل حاطباً لما جس › 
وذکر شهوده برا » فاسیدل به من لا بری قل ابللاسوس »› واشتدل 
به من يرى قتله » الك ٠»‏ لتعليله بعلة مانعة من القتل ولو منع الام 
م يعلل بها » والحكم إذا علال بالأعم كان الأخص عدم التأثر . 


— 
(م ١١‏ - مختصر زاد اإعاد ) 


وكان هديه عتق عبيسد المشركان إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا . 


وکان من هده آن من أسلم على شي ء ي يده فهو له > وم یکن برد 
على المسلمين أعيان أمو اهم الي أخذها الكفار بعد إسلامهم . 


وثبت عنه أنه قسم أرض قريظة والنضر › ونصف خيبر بن الغانمعن › 
وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمن › 
وم يقسم مكة » فقالت طائفة : لاما دار السك › فهي وقف من الله 
على عباده . 

وقالت طائفة : الإمام خير ني الأرض بن قسمتها » وبن وقفها 
لفعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالوا : والأرض لا تدخل ني الغنائم المأمور 
بقسمتها » لن الله لم لها لغبر هذه الأمة > وأحل فم ديار الكفار وأرضهمء 
كقوله تعالى ( كذلك وأورثناها بي إسرائيل ) « سورة الشعراء : ۰ » والني 
صلى الله عليه وسلم قسم وترك » وعمر م يقسم » بل ضرب عايها خراجاً 
مستمراً للمقاتلة » فهذا معى وقفها ليس الوقف الذي عنع من نقل الملك › 
بل جوز بيعها ا هو عمل الأمة » وقد أجمعوا على أا تورث » ونص 
أحمد على جواز جعلها صداقاً » والوقف إنما امتنع بيعه لإبطال حق البطون 
الموقوف عليهم » والاتلة حقهم في خراج الأرض ٠‏ فلا يبطل بالبيع › 
ونظره بيع رقبة المكاتب » وقد انعقد فيه سبب الرية بالكتابة » فإنه 
ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان عند البائع . 


ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين امشركين إذا قدر على 
المجرة وقال : « أنا بريء من كل مسلم يقي بن أظهر المشركن » قيل : 
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بارسول الله ولم ؟ قال : « لا تراآى ناراهما » وقال : « من جامع المشرك › 
وسکن معه فهو مثله » » وقال : «لا تنقطع المجرة حى تنقطع التوبة › 
ولا تنقطع التوبة › حى تطلع الشمس من مغرمجا » وقال : «ستکون 
هجرة بعد هجرة » فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهم عليه 
السلام »> ويبقى ني الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم 
نفس الله ومحشرهم الله مع القردة والحنازير » . 


— ٢١ 
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ثبت عنه أنه قال : «ذمة المسلمىن واحدة يسعى ا أدناهم »> فمن 
أخفر مسلماً » فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعن » لا يقبل الله منه 
يوم القعامة صرفاً ولا عدلا) . 

وثبت عنه آنه قال : « من کان بینه ون قوم عهد › فلا ان عقدة › 
ولا يشهدها حى عضي آمده » أو ينبذ إليهم على سواء » وقال : « من آمن 
رجلا على نفسه فقتله » فأنا بريء من القاتل » ويذ كر عنه : « ما نقض 
قوم العهد إلا أديل عليهم العدو» . 

ولا قدم المدينة » صار الكفار معه ثلالة أصناف : قسے صالحھم على 
أن لا حار بوه ولا الوا عليه › وقسم حاربوه » وقسم م یصالځحوه ولم حاربوه» 
بل انتظروا ما يؤول إليه مره » تم من هؤلاء من کان حب ظهوره » وانتصاره 
ي الباطن » ومنهم من بحب ظهور عدوه عليه » ومنهم من دخل معه ي 
اللاهر » وهو عدوه ني الباطن › فعامل كل طائفة با أمره به ربه تعالى . 

فصالح ود المدينة » فحاربته قينقاع بعد بدر » وشرقوا بوقعتها › 
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وأظهروا البغي والحسد » م نقض بنو النضار » فغزاهم وحصرهم › وقطع 
نخلهم وحرقه » م نزلوا على آن خرجوا من المدينة » وهم ما حملت الإبل 
إلا السلاح » وذكر الله قصتهم ني سورة الحشر »› م نقضت قريظة » وهم 
أغاظ اليهود كفراً » ولذلك جرى عليهم ما م جر على إخوانمم » فهذا حكمه 
ي ود المدينة . وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الكبار « 
فبنو قينقاع عقب بدر ٠‏ وبنو النضبر عقب أحد » وقريظة عقب الحندق . 
وآما أهل خير فسبأتي ذكرهم . 


وكان هديه إذا صالح قوماً »> فنقض بعضهم ٴ وأقرهم الباقون › 
ورضوا به » غزا الحميع » ها فعل بقريظة والنضر وأهل مكة » فهذه 
سنته ي أهل العهسد . 

وعلى هذا ينبغي أن مجرى أهل الذمة جا صرح به أصحاب أحمد 
وغرهم » وخالف أصحاب الشافعي » فخصوا نقض العهد عن نقضه 
وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد » والأول أصوب » وبهذا أفتينا ول الأمر 
لا حرق النصارى أموال المسلمين بالشام » وعلم بذاك من علم منهم ۰ 
وواطؤوا عليه » ولم يعلموا به ولي الأمر » وأن حده القتل حتماً » ولاعير 
الإمام فيه » كالأسر بل صار القتل له حداً . 

والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة ملترماً أحكام 
اللة » بخلاف الحري إذا أسلم فهذا له حكم ٠‏ والذمي الناقض له حكم 
آخر » وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد » وآفى به شيخنا ني غر 
موضع . 


— ۳٣ 


وکان هدیه إذا صالح قوماً » فانضاف إليهم عدو له › فدخلوا معهم › 
وانضاف إليه آخرون » صار حکم من حارب من دخل معه من الكفار 
حكم من حاربه » وبهذا السبب غزا أهل مكة › وبذا أفى شيخ الإسلام 
بغزو نصارى المشرق لا أعانو عدو المسلمين على قتاهم » وأمدوهم بالمال 
والسلاح ورآهم بذاك ناقضنن لاعهد » فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركن 
على حرب المسلمين . 

وکانت تقدم عليه رسل أعدائه » وهم على عداو ہم » فلا پیجهم › 
ولا قدم عليه رسولا مسيلمة » فتكلما عا قالا » قال : «لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربت أعناقکما » فجرت منته أن لا يقتل رسول . وکان هدیه 
أیضاً آن لا حبس الرسول عنده إذا اختار دینه » بل یرده › کا قال أبو رافع : 
بعشتني قريش إليه » فوقع ني قلي الإسلام » فقلت : يارسول الله لا أرجع . 
فقال : «إني لا أخيس بالعههد » ولا أحبس البرد » ارجع إليهم › فإن 
كان ي قلبك الذي فيه الآان فارجع » . 

قال أبو داود : وكان هذا ني المدة الي شرط أن يرد إليهم من جاءه 
منهم » وأما اليوم فلا يصلح هذا . وتي قوله : « لا أحبس البرد» إشعار 
بآن هذا ختص بالرسل مطلقاً » وأما رده من جاء مساماً » فهذا إنمها يكون 
مع الشرط . وأما الرسل فلهم حكم آخر . 


ومن هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر 
بالمسلمىن بغر رضاه أمضاه > كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا يقاتلاهم معه 
صل الله عليه وسلم › فقال : «انصرفا نفي هم بعهدهم › ونستعن الله عليهم». 
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وصالح قریشاً عشر سنن على أن من جاءه مسلماً رده » ومن جاءهم 
من عنده لا يردونه » واللفظ عام ي الرجال والنساء » فنسخ الله ذلك ي 
النساء » وأمر بامتحان » فإن علموها مؤمنة م ترد » ویرد مهرها . 

وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرآته إليهم مهراً إذا عاقبوا 
بآن جب عايهم رد مهر المهاجرة لردوه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونا 
إلى زوجها » فهذا هو العقاب ٠‏ وليس من العذاب في شيء . 

ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم › وأنه بالمسمى لا هر 
الملل » وأن أنكحة الكفار صحيحة » وأنه لا جوز رد المسلمة المهاجرة › 
ولو شرط » وأن المسلمة لا حل ها نكاح الكافر »> وأن المسلم له أن 
يتروج المهاجرة إذا اعتدت ٠‏ وآناها مهرها » ففيه أبن دلالة على خروج 
البضع من ملك الزوج » وانفساخ النكاح باهجرة وفيه حرم نكاح المشركة 
هذه أحكام استفيدت من الآية بعضها مجمع عليه » وبعضها مختلف فيه › 
وليس لن ادعى نسخها حجة » فإن الشرط إن اختص بالرجال م يدخلن › 
فنهی عن ردهن . 

وأمر برد المهر » وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي 
أعطاها » ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي حکم به بن عباده » وأنه صادر. 
عن علمه وحکمته » ولم يات عنه ما ينافيه بعده › ولا صالحهم على رد 
الرجال کان صلى الله عليه وسلم عكنهم أن يأخذوا من أنى إليه منهم › 
ولا یکرهه على العود » ولا یأمره به » وکان إذا قتل منهم › أو آخذ مالا 
وقد فصل عن يده ٠‏ ولا يلحق بهم م ينكر عليه ذاك » وم يضمنه هم › 
لأنه ليس نحت قهره ولا أمره بذاك ول يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس 
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والأموال إلا من هو تحت قهره كما ضمن لبي جذ عة ما أتلف خالد »وأنكره 


وترأ منه . 


ولا کان خالد متأولاً وکان غزاهم بأمره صلى الله عليه وسلم » ضمنهم 
بنصف ديانهم لأجل التأويل والشبهة » وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب 
الذين عصموا بالذمة لا بالإسلام » ولم يقتض عقد الصلح أن ينصرهم على من 
حاربهم ممن ليس تي قبضته › ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت 
يد الإمام » وإن كان مسلماً أنه لا جب على الإمام رده › ولا ضمان ما أتلف . 

وأخحذ الأحكام التعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى 
من الأراء » وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين » وبعض أهل 
الذمة عهد » جاز للك آخر لا عهد بینه وبنهم أن یغزوهم › كما فی به 
شيخ الإسلام ني نصارى ملطية » مسدلا بقصة أي بصر » وكذاك صالح 
أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن مجليهم منها » وهم ما حملت ركابہم › 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح › واشترط أن 
لا يكتموا » فإن فعلوا فلا ذمة هم » فغيّبوا مسكاً » فيه مال لحي بن أخطب 
احتمله معه حن أجليت النضر »> فال عم حي عنه » فقال : أذهبته 
النفقات والحروب » فقال : « العهد قريب › والمال أكثر من ذلك » فدفعه 
إلى الزيير » فمسه بعذاب » فقال : رأيت حا يطوف في خربة ها هنا » 
فوجدوه فيها » فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي آي الحقيق › 
أحدهما زوج صفية بنت حبي › وس نساءهم وذرار ہم › وقسم أموالهم 
بالنكث وأراد أن جليهم » فقالوا: دعنا نكون فيها نصلحها » فنحن أعلم 
بها » وم یکن له ولا لأأصحابه غلمان یکفویم » فدفعها إلبهم على الشطر من 
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كل ما خرج منها من تمر أو زرع وهم الشطرء وعلى أن يقرهم ما شاء › 
وم يعمنهم بالقتل » كا عم قريظة لاشتراك أولئك ني نقض العهد . 

وأما مؤلاء » فالذين عاموا بالمسك وغيتبوه » وشرطوا له أنه إن 
ظهر فلا ذمة شم » قتلهم بشرطهم » ولم يعم أهل خيبر » فإنه من المعلوم 
أن جميعهم م يعلموا بالمسك » فهذا نظر الذمي والمعاهد إذا نقض » ول 
اله عليه غىره . 

ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة › 
وكون الشجر نخلا لا أثر له ألبتة » فحكم الشيء حكم نظره » فبلد الأعناب 
وغبرها حكم شجرها حكم النخل سواء . وفيه أنه لا يشترط كون البذر 
من رب الأرض » فإنه م يعطهم بذراً ألبتة » وهذا مقطوع به » حى قال 
بعض أهل العلم : لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى . والذين 
اشترطوه من رب الآرض ليس معهم حجة أصلا أكر من القياس على 
المضاربة » وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب » فإن ني المضاربة يعود 
رأس الال إلى الالك » ولو شرط ني المزارعة فسدت عندهم › فأجروا 
البذر مجرى سسائر ال مغل وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع » فإن 
الزرع لا يتكون به وحده » بل لا بد من التي والعمل › والبذر 
بعوت وينشيء اله اأزرع من أجزاء حر تكون معه من الاء والريح والشمس 
والراب والعمل » فحكمه حكم هذه الأجزاء » وأيضاً فإن الأرض نظر 
رأس المال » وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر فالذي جاءت 
به السنة هو الموافق لاقياس . 

وفيها عقد الهدنة من غر توقيت ٠‏ بل ما شاء الإمام » ولم جيء بعده 
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ما ينسخه ألبنة » لكن لا حاربهم حى يعلمهم على سواء » ليستووا هو وهم 
ي العلم بنقض المهد . 

وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة » فإن الله سبحانه قادر أن يدل رسوله 
صلى الله عليه وسلم على الكنز » ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمن › 
ويوسع هم طرق الأحكام رحمة بم وتيسرآ عليهم . وفيه الأخذ بالقرائن 
لقوله : « العهد قريب والمال أكثر من ذلك » وكذلك فعل نبي الله سليمان 
تي تعيين أم الطغل » وهو صلى الله عليه وسلم م يقصها علينا - أي : قصة 
سليمان - لنتخذها سمراً » بل لنعتبر با في الأحكام » بل الحكم بالقسامة ء 
وتقدم أعان مدعى القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة › بل ومنه 
رجم الملاعنة استناداً إلى الّوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكوها . 

ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر » 
وأن ولي اميت إذا اطلعا على خيانة من الوصين » جاز هما أن علفا › 
ويستحقا ما حلفا عليه » واللوث ني الأموال نظر اللوث تي الدماء » وأولى 
بالجواز منه » وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد 
خائن معروف ولم یبن آنه اشاراه من غبره » جاز له أن علف أن بقية 
ماله عنده » وأنه صاحب السرقة استناداً إلى الّوث الظاهر نظر حلف 
أوليساء المقتول تي القسامة » بل أمر الأموال أخف . 

ولذلك ثبتت بشاهد ون » وشاهد وامرأتن لاف الدماء › والقرآن 
والسنة يدلان على هذا وهذا › ولیس مع من ادعى النسخ حجة صل » 
فإنه في سورة الائدة وهي من آخر ما نزل » وحكم بموجبها الصحابة 
اعد . 


AL 


ومن هذا استدلال شاهد بوسف بالقمیص › وحکاه الله مقرراً له › 
والتأسي بہذا وآمثاله في [قرار الله له لا في جرد حکایته . 

ولا آقرهم صلی الله عليه وسلم کان يبعٹ کل عام من خرص عليهم ٠‏ 
الثمار » فينظر كم بجيء منها » فيضمنهم نصيب المسلمن » ويتصرفون 
فيها » وكان يكتفي بخارص واحد » ففيه حرص الثمر وقسمته خرصاً على 
رؤوس النخل » ويصبر نصيب أحدهما معلوماً وإن م يتميز بعد » لمصلحة 
المار . 

وعلى أن القسمة إفراز لا بيع > وعلى جواز الأكتفاء خارص واحد » 
وقاسم واحد » وعلى آن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد احرص › 
ویضمن نصیب شریکه . 

فلما کان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله لل ماله یبر » فعدوا عليه › 
وألقوه من فوق بيت » وفكوا يده » فأجلاهم عمر إلى الشام > وقسمها 
بن أهلها . 


۲۹۹ س 


فصل 


وآما هديه في عقد الذمة » وأخذ الحزية › فلم يأخذ جزية إلا بعد 
نزول ( براءة ) في السنة الثامنة » فلما نزلت آية الحزية أخذها من المجوس 
وأهل الكتاب » ولم يأخذها من هود خيبر » فظن من غلط أنه مختص بأهل 
خيبر » وهذا من عدم فقهه › فإنه صالحهم قبل نزول الاية » تم أمره الله 
أن يقاتل أهل الكتاب حى يعطوا الحزية » فلم يدخاوا ني ذلك » لان العقد 
تم قبلها على ما بينهم وبينه ٠‏ فلم يطالبهم بغره » وطالب سواهم من ) 
یکن له عهد »> فلما آجلاهم عمر » تغر ذلك العقد » وصار هم حكم 
غرهم من آهل الكتاب » ولا كان في بعض الدول الي خفيت فيها 
السنة » أظهر طائفة منهم كتاباً قد عنقوه وزوروه » فيه : أنه صلل الله عليه 
وسلم أسقط عن أهل خيبر الحزية وفيه شهادة علي بن أي طالب » وسعد 
ابن معاذ » وجماعة من الصحابة فراج على من جهل السنة » وظنوا صحته › 
فأجروا حكه حى ألقي إلى شبخ الإسلام » وطلب منه أن يعن على تنفيذه › 
فبصق عليه » واستدل على کذبه بعشرة أوجه . 

منها آن سعداً توفي قبل خيبر . 

ومنها أن الحزية م تكن نزلت بعد . 

ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر » ولم يكونا في زمنه صلى الله 
عليه وسلم » وإنما هي من وضع اللوك الظلمة › واستمر الأمر 
عليها . 


— + — 


ومنها أن هذا الكتاب ل يذ كره أحد من أهل العلم » لا من أهل السر 
ولا من أهل الحديث ٠‏ ولا غرهم » ولا أظهروه تي زمان السلف لعلمهم 
آنهم يعرفون كذبه » فلما حفيت السنة زوّروا ذلك » وساعدهم بعض الحائننن 
لله ولرسوله »› ولم پستمر »> حى كشف اله آمره » وبين خافاء الرسل 
بطلانه » ولم يأ حذ ابحزية من عاد الأصنام » فقيل : لا تؤخذ من كافر 
غر هؤلاء » ومن دان دنهم اقتداء بأخذه وترکه » وقیل : تؤخذ من عبدة 
الأصنا م من العجم دون العرب » والأول قول الشافعي وأحمد في رواية . 

والثاني : قول أي حنبفة وأحمد في أخرى ٠»‏ ويقولون : ل يأخذها 
من العرب ٠‏ لأنها فرضت بعد إسلامهم ٠‏ ولم يبق بأرض العرب مشرك »› 
وهذا غزا بعد الفتح تبوك » ولو کان بأرض العرب مشرکون لکانوا یلونه › 
وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين » ومن تأمله علم أن الأمر كذلك » قالوا : 
وقد آخذها من الإجوس » ولا يصح أن هم كتاباً ورفع » ولا فرق بن 
عباد الأصنام » وعباد النار بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدین إبراهم 
ما م يكن ني عباد النار › بل عباد النار أعداء إبراهى » وعلى هذا تدل السنة 
3 ي « صحيح مسلم » : «إذا لقيت عدوك من المشركن > فادعهم 
إلى إحدی ثلاث » إلى آخرہ . ) 

وقال المغبرة لعامل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حى تعبدوا الله › 
أو تؤدوا الحزية . 

وقال صلى الله عليه وسلم لقريش : « هل لكمني كلمة تدين لكم با 
العرب ٠‏ وتؤدي العجم إليكمالحزية » ؟ قالوا : ما هي ؟ قال : «لا إله 
إلا الله » . 


س إ٣‏ 


وصالح أهل نجران على ألفي حلة » وعارية ثلاثن درعاً وثلائن 
فرساً » وثلائن بعبراً » وثلائن من کل صنف من كل أصناف السلاح 
بغزون ما والمسامون ضامنون هم حى يردوها عليهم إن كان باليمن 
كيد أو غدرة » على أن لا يدم سم بيعة » ولااخرج هم قس ولا يفتنون 
عن دينهم ما م حدثوا حدثاً أو يأ كلوا الربا » ففيه انتقاض عهد أهل الذمة 
بإحداث الحدث ٠‏ أو أكل الربا إذا شرط عليهم . 

ولا وجه معاذاً إلى الیمن أمره أن يأخذ من كل تلم ديناراً أو قيمته من 
المعافري وهي ياب باليمن ٠‏ ففيه أنها غر مقدرة الحنس ولا القدر › 
بل بحسب حاجة المسلمين » وحال من تؤخذ منه» ولم يفرق صل الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه بن العرب وغبرهم › أخذها من نجوس هجر وهم عرب » 
فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم › فكانت 
عرب البحرين مجوماً > وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصاری › فلم يعتبر 
آباءهم ولا مى دخلوا ني دين أهل الكتاب » ولبت عنه أن من الأنصار 
من ود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسی فاراد آباژهم إکراههم على 
الإسلام » فأنزل اله : ( لا إكراه ني الدين ) الآية « سورة البقرة : ٠٠١‏ » »› 
وقوله : « خذ من کل حالم دیناراً» دلیل على أا لا تؤخذ من صي ولاامرأة ‏ 
واللفظ الذي روي : « من كل حالم أو حالة » لا يصح وصله › وهو منقطع › 
وهذه الزيادة م يذ كرها سائر الرواة › ولعلها من تفسر بعضهم . 


— ۲ 


فصل 
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اسا انو و وخی 


آول ما أوحی إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه › 
وذلك ول نبوته » تم أنزل عليه :( يا أا المدثر قم فأنذر) «سورة المدثر ٠١٠:‏ 
فأرسله با > تم أمره أن ينذر عشرته الأقربن » فأنذر قومه › ثم أنذر من 
حوهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر العالمن › فأقام بضع عشرة 
سنة ينذر بغر قتال » ويؤمر بالصبرء ثم أذن له ني اهجرة » ثم ذن له في 
لقتال » تم أمره أن يقاتل من قاتله » ثم أمره أن يقاتل المشركان حى يكون 
الدين كله لله . 

م کان السكفار معه بعد الأمر بالحهاد ثلالة : أهل هدنة » وأهل 
حرب » وأهل ذمة » فأمره أن يفي لهل الممدنة ما استقاموا » فإن حاف 
نبذ إليهم » وآمره أن يقاتل من نقض عهده › ونزلت ( براءة ) 
ببيان الأقسام الثلالة » فأمره بقتال أهل الكتاب حى يعطوا الحزية » وأمره 
جهاد الكفار والمنافقن » فجاهد الكفار بالسيف » والمنافقن بالحجة › 
وأمره بالبراءة من عهود الكفار » وجعلهم ثلاثة أقسام : قسم آمره الله 
بقتاهم وهم الناقضون › وقسم هم عهد موقت ينقضوه » فأمره بإغامه 


إلى مدته » وقسم هم عهد مطلق أو لا عهد هم › ولم حاربوه › فآمره آن 
يۇجلهم أربعة أشهر »> فإذا انسلخت قاتلهم وهي المذكورة ني قوله : 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) « سورة التوبة ٠:‏ » وأوها: العاشر من ذي الحجة 
يوم الأذان » وآخرها العاشر من ربيع الآخر » وليت الأربعة المذكورة 
ي قوله : (منها أربعة حرم ) ولم يسر المشركين فيها » فإنه لا مكن لأا 
غر متوالية » وقد أمر بعد انسلاخ الأربعة بقتاهم › فقاتل الناقض › وجل 
من لا عهد له » أو له عهد مطلق أربعة أشهر » وأمره أن يم للموف عهده 
إلى مدته » فأسلموا كلهم › وم يقيموا كفاراً إلى مدتهم » وضرب على أهل 
الذمة الحزية » فاستقر أمرهم معه ثلائة أقسام : عحاربن » وأهل عهد » 
وأهل ذمة » ثم صار أهل العهد إلى الإسلام » فصاروا قسمين : محاربن › 
وأهل ذمة » فصار أهل الأرض للائة أقسام : مسلم › ومسا » وخائف 
حارب . 

وآما سرته ني المنافقن » فأمر أن يقبل علائيتهم » وجاهدهم بالحجة › 
ويعرض عنهم › ويغلظ ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم » وبي أن يصلي 
عليهم » وأن يقوم على قبورهم › وأخبر آنه إن استغفر لم أو أي يستغفر 
هسم » فلن يغفر الله سم . 


— 4 


فصل 


وأما سرته مع أوليائه » فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رم ٠‏ 
بالغداة والعشي يريدون وجهه » وآن لا تعدو عيناه عنهم › ون يعفو عنهم › 
ويستغفر هم › ويشاورهم » ويصلي عليهم › ومر بېجر من عصاه وتخلف 
عنه حی توب کا هجر الثلالة › ومر آن یق الحدود فیھم على الشریف 
والوضيع . 

وأمر ني دفع عدوه من شياطن الإنس أن يدفع بالي هي أحسن › 
فيقابل الإساءة بالإحسان » والحهل بالحلم › والظلم بالعغو › والقطيعة 
بالصلة » وأخبر أنه إن فعل عاد العدو كانه ولي حمم . . 

وأمر ي دفع عدوه من شياطان الحن بالاستعاذة » وجمع له هذين 
الأمرين ني ثلالة مواضع في ( الأعراف ) » و( المؤمنان ) › و( حم السجدة) 
وجمع له ي آية (الأعراف) مكارم الأحلاق كلها » فإن ولي الأمر له 
مع الرعية ثلاثة أحوال : فعليهم حق يلزمهم له › ومر عليه أن يأمرهم به › 
ولا بد من تفريط منهم في حقه › فامر بان يأخذ ما عليهم مما سمحت به 
أنفسهم وهو العفو » وأمر بأن يأمرهم بالعرف » وهو ما تعرفه العقول 
اسليمة » والفطر الستقيمة » وأيضا بأمرهم بالعرف لا المنف » وأمر 
بأن يقابل جهلهم بالإعراض » فهذه سرته مع أهل الأرض جنهم وإنسهم › 
مۇمنهم وکافرهم . ._ 


E dû EY 
) س مختصر زاد المعاد‎ ٠١ (م‎ 


أول لواء عقده لخحمزة ني رمضان على رأس سبعة أشهر من المجرة وبعثه 
في لان من المهاجرين خاصة » يعارض عرآً لقريش › جاءت من الشام › 
فيها أبو جهل ني ثلامئة › فلما التقوا حجز بينهم مجدي بن عمرو ابحهى › 
وكان حليفاً للفريقین . 

م بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ ني شوال قي ستن من 
EE NEE T‏ 
وکان سعد أول من رهی بسهم ني سيل الله › وقدآمها ابن إسحاق على 
سرية حمزة . ) 

مم بعث سعدا إلى الحرار على رأس تسعة أشهر ني عشرين راكباً › 
يعترضون عراً لقريش » فلما بلغوه » وجدوها مرت بالأمس › ثم غزا 
بنفسه غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه › خرج ني المهاجرين 
خاصة يعارض عرآً لقريش » فلم يلق كيداً . 

تم غزا آبواط ي شهر ربیع في مائتن من أصحابه يعترض عبرا لقریش › 
حى بلغ أبواط فلم يلق كيدا فرجع . ٠‏ 


— ٢٢۹ 


ثم حرج على رأس ثلالة عشر شهراً لطلب كرز بن جابر لما أآغار 
على سرح المدينة » حى بلغ سفوان من ناحية بدر » ففاته كرز . 

ثم خرج على رأس ستة عشر شهراً في مالة وخمسان من المهاجرين › 
عرض عبرا لقريش ذاهبة إلى الشام » فبلغ ذا العشرة › فوجدها قد 
فاتته وهي الي خرج ني طلبها لا رجعت » فكانت وقعة بدر . 

ثم بعث عبد الله بن حلش إلى نخلة ي اثي عشر رجلا من المهاجرينء 
کل ان يعتقبان على بعر » فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عبرا لقريش › 
وأضل سعد وعتبة بن غزوان بعر هما » فتخلفا في طلبه » ونفذوا إلى 
بطن نخلة » فمرت بهم عبر لقريش › فقالوا : نحن ي آخر يوم من 
رجب » وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم . 

ثم أجمعوا على ملاقاتبم » فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي ٠‏ فقتله 
وأسروا عثمان والحكم > وأفلت نوفل » وعزلوا الحمس » فكان أول 
خمس ني الإسلام » فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشتد 
إنكار قريش »› وزعموا آنهم وجدوا مقالا » واشتد على المسلمن ذلك › 
فأنزل الله عز وجل : ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية « البقرة:۲۱۷ » › 
بقول سبحانه : هذا وإن كان كبر » فما ارتكبتموه نم من الكفر › والصد 
عن سبيل الله وبيته » وإخراج المسلمن الذين هم أهله منه › والشرك الذي 
أنم عليه » والفنة الي حصلت منكم أكبر عند الله » والأكر فسروا 
« الفتنة » هنا بالشرك » وحقيقتها : أا الشرك الذي يدعو صاحبه إليه › 
ویعاقب من م يفتان به . 


— ۷ 


وهذا يقال هم ي النار : ( ذوقوا فتنتكم ) « سورة الذاريات : ٠١‏ » 
قال ابن عباس :تکذیبکم » وحقیقته : ذوقوا نہاية فتنتکم › کقوله: ( ذوقوا 
ما كنم تكسبون ) « سورة الزمر : ۲٤‏ » . 

ومنه قوله تعالى : (إن الذين فتنوا المؤمدن والؤمنات ) « سورة 
البروج : ٠١‏ » فسرت بإحراق المؤمدن بالنار » واللفظ أعم › وحقيقته : 
عذبوا المؤمنن ليفتنوهم عن دينهم . 

وأما الفتنة المضافة إلى الله كقوله : (فتنا بعضهم ببعض ) «سورة 
الأنعام : ٠١‏ » ( إن هي إلا فتنتك ) « سورة الأعراف ٠١١:‏ » فهي الامتحان 
بالنعم والمصائب › فهذه لون وفتنة المشركن لون › وفتنة المؤمن ني ولده 
وماله وجاره لون آخر . 

والفتنة بين أهل الإسلام » كأهل احمل وصفتّن لون آخر » وهي الي 
أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعترال الطالفتين . . 

وقد تأني مراداً بها المعصية » كقوله تعمالى : (ألا ني الفتنة سقطوا) 
« سورة التوبة : ٠١‏ أي : وقعوا ني فتنة الفاق › وفروا إليها من فتنة 
بنات بي الأصفر . 

والمقصود أنه سبحانه حکم بن اولیائه وأعدائه بالعدل › وم يؤیس 
أولياءه إذا كانوا متأولن أو مقصرين تقصرا يعفر هم أي جنب ما فعلوه 
من التوحيد والطاعات واشجرة . 


— ۸ 


فصل 
فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العر 
المقبلة من الشام » فندب الخروج إليها ولم حتفل ها › لأنه خرج مسرعاً 
ي للائمنة وبضعة عشر رجلا معهم فرسان على سبعين بعر › يعتقبو ها › 
وبلغ الصريخ مكة › فخرجوا كا قال تعالى : ( بطر ورئاء الناس ويصدون 
عن سبيل الله ) « سورة الأنفال ٤١:‏ » فجمعهم الله على غير ميعاد › ا قال 
تعالی : ( ولو تواعدتم لاختلفم ني الميعاد ) الاية « سورة الأنفال : 4١‏ ۾ › 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم اسنشار أصحابه . 
فتكلم المهاجرون » فأحسنوا » ثم اسنشارهم انيا » فتكلم المهاجرون › 
م استشارهم الا > ففهمت الأنصار أنه يعنيهم › فبادر سعد بن معاذ ٠‏ 
فتکلم بکلامه المشهور » وقال القسداد كلامه المشهور »> فس رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم بها سمع من أصحابه وقال : « سبروا › وابشروا › 
فإن الله وعدني إحدى الطائفتن » وإني قد رأيت مصارع القوم » . 
فسار إلى بدر » فلما طلع المشركون وتراءى الحمعان ء قام ورفع يديه ٠‏ 
واستنصر ربه > واستنصر المسلمون الله › واستغاثوه > فأوحی الله إليه : 
(أني مدكم بألف من الملائكة مردفين ) « سورة الأنفال : ٩‏ » قرىء بكسر 
الدال وفتحها » فقيل : الى ألم ردف لكم › وقيل : يردف بعضهم 
بعضا إ يأنوا دفعة واحدة » فإن قيل : هنا ذكر ألفا ء وني (آل عمران) 
للالة آلاف وخمسة ؟ قيل : فيه قولان : 


٢۹‏ س 


أحدهما : أنه يوم أحد › وهو معلق على شرط › ففات وفات 
الإمداد . 

والثاني : يوم بدر » وحجته أن السياق يدل عليه » كقوله : ( ولقد 
نصرکم الله ببدر وأنم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنن 
ألن يكفيكم ) الآية إلى قوله : ( وما جعله الله إلا بشرى ولتطمتن قلوبكم به) 
«سورة آل عمران: ۱۳۲ _ ٠١١‏ . فلما استغاثوه أمدهم بألف » ثم بثلالة › 
م بخمسة » وكان متابعة الإمداد أحسن موقعاً وأقوى لنفوسهم › وأسرً ها . 

وقال أهل القول الأول : القصة في سياق أحد » ودخول بدر 
اعاراض » فذ کرهم نعمته ببدر م عاد إلى قصة أحد » وأخبر عن قول 
رسوله هم : (ألن يكفيكم ) الآية » ثم وعدهم أنهم. إن صبروا واتقوا 
أمدهم بخمسة آلاف » فهذا من قول رسوله › والذي ببدر من قوله تعالی ؛ 
وهو مطلق » وذاك معلق » والكلام ني قصة أحد مستوفاة مطولة » وني 
( الأنفال ) قصة بدر مستوفاة مطولة » يوضحه قوله : (ويأتوكم من قورهم 
هذا ) قال مجاهد : يوم أحد » وهذا يستلزم أن يكون الإمداد فيه › فلايصح 


7 قوله : إن الإمداد يوم بدر › والإتيان من فورهم يوم أحد . 


ولا عزموا على الحروج » ذكروا ما بينهم وبن بي كنانة من الحرب › 
فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك » وقال : ( لا غالب لكم اليوم 
من الناس وإني جار لكم ) « سورة الأنفال : 44 » من أن تأتيكم كنانة بشيء 
تكرهونه » فلما تعبّوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء » فر »> 
ونكص على عقبيه » فقالوا : إلى أين يا سراقة » ألم تكن قلت إنك جار 
لنا ؟ فقال : ( إني أرى ما لا ترون إني أحاف اله والله شديد العقاب ) وصدق 


— ۳ 


ي قوله : ( إني أرى ما لا ترون ) وكذب ني قوله : (إني أحاف الله ) . 
وقيل : خاف أن بلك معهم وهو أظهر . ولا رآى النافقون ومن ني قلبه 
مرض قلة حزب اله » وكثرة أعدائه » ظنوا أن الغلبة بالكارة › فقالوا : 
(غر هؤلاء دينهم ) » فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكرة ولا بالعددء ) 
وأنه عزيز لا يغالب حك ينصر المستحق وإن كان ضعيفاً . 

وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال › 
ثم نض صلوات اله عليه بعد ذلك بسبعة أيام إلى بي سل › فبلغ ماء۔يقال 
له : الكدر ٠‏ فأقام عليه ثلالاً » م انصرف . 

ولا رجع فل المشركن إلى مكة ندر أبو سفيان ألا عس رأسه ماء حى 
بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج ي مائي راکب حى بلغ 
طرف المدينة » وبات ليلة عند سلام بن مشکم »> فبطن له خبر الناس > 
فلما أصبح قطع أصوارا من النخل » وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً له ء 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ي طلبه ففاته » وطرح الكفار سويقاً 
کدرا يتخففون به » فسّميت غزوة السويق . 

ثم غزا نجدا يريد غطفان » فأقام هناك صفراً كله من السنة الثاللة م 
انصرف ولم بلق حرباً » م خرج بريد قريشاً » فبلغعران › معدا با لحجاز » 
فلم يلق حربا » فأفام هناك ربيع الآخر وجمادى الأولى » م انصرف . 

ثم غزا بي قينقاع » ثم قتل كعب بن الأشرف » وأذن في قتل من وجد 
من اليهود لنقضهم العهد › وحاربتهم الله ورسوله . ) 

ولا قعل اله أشراف قريش ببدر ورأس فبهم أبو سفيان »> جمع 


— ۳ 


ابلحموع › وأقبل بهم إلى المدينة » فنزل قرياً من أحد . وكانت وقعة أحد 
الشهورة › واستعرض الشباب يومئذ » فرد من استصغره عن القتال › منهم 
ابن عمر » وأسامة > وزید بن ثابت » وعرابة بن أوس » وأجاز من رآه 
مطيقاً » منهم سمرة بن جندب » ورافع بن خديج › وهما خمس عشرة 
سنة » فقيل : أجاز من أجاز لبلوغه . وجعلوا حد البلوغ بالسن خمس عشرة 
سنة » وقالت طائفة : أجازهم لإطاقتهم › ولا تأذر للبلوغ وعدمه في ذلك › 
قالوا : وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر : فلما رآني مطيقاً أجازني . 


م ذكر قصة الأصيرم » وكلام أي سفيان على ابخبل » وهي ما روى 
البخاري ي « صحيحه » عن البراء بن عازب رضي الله عنهما › قال : آشرف 
أبو سفيان » قال : أني القوم محمد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « لا جیبوه » 
قال : أي القوم ابن أي قحافة ؟ فقسال : « لا تجيبوه » » فقال : أي القوم 
ابن الحطاب ؟ فال : « لا نجيبوه » فقال : إن هؤلاء قد قتلوا › فلو انوا 
أحياء لأجابوا . فلم علك عمر نفسه › فقال : كذبت يا عدو الله أبقى الله 

تعالى لك ما مخزيك ويسوۇك  .‏ 


قال أبو سفيان : أعل هبل » أعل هبل . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله أعلى وأجل » 
قال أبو سفيان : لا العزى ولا عرّى لكم . فقال الني صلى الله عليه 
وسلم : «أجيبوه» ٠‏ قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا 
ولا مولی لکم » . قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر » والحرب سجال » 
فأجابه عمر : لا سواء قتلانا في ابحنة » وقتلاكم ني النار . تم قال أبو سفيان: 
وستجدون مثلة م آمر بها وم تسني . فأمر بجوابه عند افتخاره بآهته وشرکه › 


— ۴۷٢ — 


تعظيماً التوحيد » وإعلاماً بعزة إله المسلمين › ولم يأمرهم بإجابته أو ناهم 
حن قال : أفيكم محمد ؟ الخ . . . لأن كلمهم م يبرد بعد في طلب القوم › 
ونار غيظهم متوقدة » فلما قال : کفیتموهم . حمي‌عمر › وقال : کذبت»› 
يا عدو الله » ففيه من الشجاعة » والتعرف إلى العدو ني تلك الخال » ما يؤذن 
بالبسالة » وأنه وقومه جديرون بعدم الحوف » فكان قي جوابه من الغيظ ٠‏ 
ادو › والفت ني عضده ما ليس ني جوابه حن سأل عنهم › فرك 
الحواب الأول أحسن » وذكره ثانياً أحسن › وأيضاً ففي ترك إجابته [هانة 
له › فلما منته نفسه موتهم » وحصل له من الكبر والإعجاب ما حصل › 
کان في جوابه إهانة وإذلال » فلم یکن مخالفاً لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لاكجيبوه» . 


فصل 
SNS SEN SELES‏ 

منها أن ابحهاد يلزم بالشروع فيه > فمن لبس لامته › لیس له آن 
برجع . 

ومنها أنه لا جب اللحروج إذا طرق العدو ني الديار . ومنها أنه لا يأذن 
لن لا يطبق القتال من الصبيان › ومنها جواز الغزو بالنساء » والاستعانة بهن 
ي اهاد » وجواز الانغماس ني العدو » كما فعل نس بن النضر وغبره › 
وأن ارمام إذا جرح صل er‏ قاعداً وصلوا وراأءه قعرداً 6 وآن الدعاء 
بالشهادة » وتنيها ليس من امنهي عنه كما فعل ابن حش » وأن المسلم 
إذا قتل نفسه » فهو من أهل النار كقزمان » وأن الشهيد لا يغسل »› ولايصل 
عليه » ولا یکفتّن ني غر لیابه إلا أن یسلبها » وآنه ذا کان جنا غسٌل 
كحنظلة › وأن الشهداء يدفنون ي مصارعهم لاأمره برد" القت إلبها › 
وجواز دفن الالدن والثلائة ني القبر الواحد » وهل دفنهم ني ليابم استحباب 
أو وجوب ؟ الثاني : أظهر › ومنها أن المعذور كالأعرج جوز له اللحروج › 
وأن المسلمن إذا قتلوا مسلماً في ابحهاد يظنونه كافراً > فدیته في بیت الال › 
لأنه أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان . 

وأما الحكم الي ي هذه الوقعة » فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها ني 
سورة (آل عمران) من قوله : (وإذ غدوت من أهلك ) إلى سام 
الستعن آية . 


— ۳4 


فمنها تعريفهم عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ومحذروا 
من أسباب اللحذلان » وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون 
مرة » ويدال عليهم أخرى » لكن يكون هم العاقبة » فلو انتصروا دائماً 
دخحل معهم المؤمن وغره و بتميزوا ولو انتصر غر هم دائماً ۾ عصل 
القصود . 

قال الله تعالى : (ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه حى ميز 
الحبيث من الطيب ) « سورة آل عمران : ۱۷۹ » أي : ما كان الله ليذ ركم 
على هذا من التباس المؤمنن بالنافقن حى إميزهم ( وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب ) الذي عیز به بينهم بل يريد سبحانه أن ميزهم ييز مشهوداً . وقوله: 
( ولكن الله مجتي من رسله من يشاء ) استدراك لا نفى من إطلاعهم على 
الغيب » أي : سوى الرسل » فإنه بطلعهم على ما يشاء ها قي سورة ابلحن » 
فسعادتکم بالإمان بالغیب الذي یطلع عليه رسله » فإن آمنم به واتقیم فلکم 
أعظم الجر . 

ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء » فإذا لبتوا على 
الطاعة فيما أحبوا وكرهوا » فهم ليسوا كمن يعبده على حرف . 

ومنها آنه لو بسط فم النصر دائماً لکانوا ما یکونون لو بسط مم 
الرزق »› فهو المدبر هم › كا يليق بحكمته » إنه بهم خبار بصر . ومنها 
أنهمإذا انكسروا له استوجبوا النصر » فإن خلمة النصر مع ولاية الذل › 
تما قال تعالى : ( ولقد نصركم الله ببدر وأنم أذلة )« سورة آل عمران 
۳ ,؛ (ويوم حنن إذ أعجبتكم كرتكم ) الآية « سورة التوبة : »۲١‏ »› 


— (۳0 


ومنها آنه هیا لعباده منازل لا تبلغها آعماهم › ولا ببلغو نما إلا بالبلاء › فقیضه 
هم > كا وفقهم للأعمال الصالحة . 

ومنها أن العافية الدائمة » والنصر والغى يورث ركوناً إلى العاجلة » 
ويثبط النفوس » ويعوقها عن السر إلى الله » فإذا أراد الله كرامة عبد قيض 
له من البلاء ما يکون دواء هذا . 

ومنها أن الشهادة عنده من أعلى المراتب › وهو سبحانه حب أن يتخذ 
من اوليائه شهداء . 

ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض اساب يستوجبون بها 
الاك . بغيهم ومبالغتهم ني آذی آولیائه » فيمحص به أولياءه من ذنوبہم › 
ویکون من أسباب محق أعداء الله » وذکر سبحانه ذلك في قوله : ( ولا نوا 
ولا تحزنوا) إلى قوله : ( وعحق الكافرين ) « سورةآل عمران ١١١-۱۳۹:‏ 
فجمع بن تشجيعهم » وحسن التعزية » وذ كرالحكم الباهرة الي اقتضت إدالة 
الكفار › فقال : ( إن بسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله )« سورة 
آل عمران ٠٤٤١:‏ » » آي :ما بالکم تزنون ونون عند هذا › وقد مسهم 
مثله ي سبيل الشيطان . م أخبر أنه يداول أيام هذه الياة › لابا عرض 
حاضر يقسمها بن أوليائه وأعدائه بخلاف الآحرة » ثم ذكر حكمة أخرى » 
وهي تمييز المؤمن من النافق › فيعلمهم علم شهادة › لأن العلم الغبي 
لا يارتب عليه لواب ولا عقاب » ثم ذكر حكمة أخرى» وهي انخاذه منهم 
شهداء » وقوله : ( والله لا حب الظالمن ) » تنبيه لطيف على أن الذين الخذلوا 
عن نبيه يوم أحد » لم يتخذ منهم شهداء » لأنه لا عبهم › ثم ذكر حكمة 
أحرى » وهي تمحيص الؤمنن من الذنوب » وأيضاً من المنافقين » ثم ذكر 


— ۳۹ 


حكمة أخرى » وهي محق الكافرين . مم أنكر حسبانہم دخول ابنة بدون 
الحهاد » والصبر » وقوله : ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) « سورة 
آل عمران : ٧٤١‏ » أي : ولا يقع منکم > فيكون الحزاء على الواقع 
العلوم › ثم وبخهم على هز عتهم من أمر كانوا يتمنونه »ومنها أن هذه الواقعة 
مقدمة بن يدي موته صلى الله عليه وسلم › والشاكرون هم الذين عرفوا 
قدر النعمة » فثبتوا عليها حن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل 
ھم العاقبة › ثم آخبر آنه جعل لکل نفس جلا › ثم أخبر أن کشرآً من 
الأنياء لرا » وقعل ممهم أنباع هم کثرون » فما وهن من بڻي منهم ۽ 
أو ما وهنوا عند القتل » والصحيح آنا تتناول الفريقن › مم أخبر سبحانه 
عما استنصر به الأنبياء وأممهم من اعارافهم › وتوبتهم واستغغارهم › 
وسؤاهم التبيت لأاقدامهم › والنصر على أعدامبم فقال : ( وما كان قوفم 
إلا آن قالوا : ربا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ولبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ) «سورة آل عمران : ۱٤١‏ » فسألوا من الله مغفرة 
ذنوبهم وتلبيت أقدامهم ونصرهم لا علموا نيم إنما يدال عليهم بلنوبيم › 
وأن الشیطان يستزھم › و۔زمھم بہا › آنا نوعان : تقصبر في حق »› أو 
تجاوز ني حد » وأن النصر منوط بالطاعة ر قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا ني آمرنا ) » م علموا آنه سبحانه وتال إن م يثبت أقدامهم › 
وينصرهم › ل يقدروا على ذلك › سألوه ما هو بيده › فوفوا المقامىن . 
حقهما : مقام القتضي › وهو التوحيد والالتجاء إليه › ومقام إزالة 
الانع من النصر › وهو الذنوب والإسراف › ثم حذرهم مبحانه من طاعة 
العدو وآنبم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين » وفيه تعريض عن أطاعهم 
من المنافقين لا انتصروا يوم أحد » ثم أخبر مبحانه أنه مولى المؤمنين 


۳۴۷( سه 


وخر الناصرين » فمن والاه » فهو المنصور › م أخبر أنه سيقي في قلوب 
أعدائهم الرعب الذي عنعهم من اهجوم عليهم » وذلك بسبب الشرك ء 
وعلى قدر الشرك يكون الرعب ٠‏ والمؤمن الذي لم يبس إعانه بالشرك »> 
له الأمن واهدى . 

ثم أخبر بصدق وعده ني النصر > وأنيم لو استمروا على 
الطاعة » لاستمر النصر › ولكن الخلعوا عن عصمة الطاعة › ففارقتهم 
النصرة » فصرفهم ابتلاء وتعريفاً م بعاقبة المعصية › ثم أخبر بعفوه عنهم 
بعد ذلك . قيل الحسن : كيف عفا وقد سط عليهم ؟ فقال : لولا عفوه 
لاستأصلهم › ولكن بعفوه دفعهم بعد أن أجمعوا على استتصاهم . مذ كرهم 
حاهم حال الفرار مصعدين › أي : جادين في اهرب ٠‏ أو صاعدين في 
الحبل لا يلوون على نييهم وأصحابه » والرسول يدعوهم ني أخراهم : 
« إلي عباد الله أنا رسول الله » فأثابهم ذا الفرار غماً بعد غم : غم 
لفرار » وغم صرخة الشيطان أن محمد قل » وقيل : جازاكم غماً با 
غممم رسوله بفراركم › والأول أظهر لوجوه : 

الأول : قوله : ( لكي لا تأسوا على ما فاتکم ) إلى آحره › تنبیها على 
الحكهة وهي نسيانيم الحزن على ما فامهم من الظفر › وما أصابہم من 
اهزعمة › وهذا إنما حصل بغم يعقبه غم آخر . ) 

الثاني : مطابقة الواقع فحصل غم فوات الغنيمة ء م غم الزعة › 
ثم غم اراح والقتل ء ثم سماع قدل النبي ٠‏ ثم ظهور المدو على ابمجل » 
وليس المراد غمان النن › بل غماً متتابعاً لتمام الابتلاء . 

ثالث : أن قوله : ( بغم ) من تام الثواب › لا أنه سسبب لواب > 


— ۳۸ 


والمعى : أابكم غماً متصلا بغم جزاء على ما وقع من اهرب وإسلام 
الي » وترك الاستجابة له » وعالفته ني لزوم المركز ٠‏ وتنازعهم وفشلهم 
وکل واحد یوجب غماً غخصه ومن لطفه بم آنا من موجبات الطباع الي 
تمنع من النصر المستقر » فقيض ما أخرجها من القوة إلى الفعل › فارتبت 
عليها آثارها › فعلموا أن التوبة منها » والاحتراز منها › ودفعها بأضدادها 
متعن » ورجا صحت الأجساد بالعلل . 


م إنه سبحانه رحمهم › فغيّب عنهم الغم بالنعاس › وهو ي الحرب 
علامة النصر › كما أنزله يوم بدر » وأآخبر أن من لم يصبه فهو من أهمته 
نفسه لا دینه ولا نبیه ولا أصحابه › وآنہم ( یظنون بالله غر الحق ظن 
الحاهلية ) . 


وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ینصر رسوله › وأن أمره سیضمحل › 
وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله » ولا حكمة له فيه › ففسر بإنكار 
الحكمة وإنكار القدر وإنكار إنعام دينه » وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 
المشركون والنافقون تي ( سورة الفتح ) › وإغا كان هذا الظن ظن السوء 
وابحاهلية لأنه ظن لا یلیق بانه وصفاته وأسمائه وحکمته وحمده » وتفرده 
بالربوبية والإفية وصدقه ني وعده»فمن ظن أنه لا یم مر رسوله»وآنه یدیل 
الباطل على الق إدالة مستقرة » يضمحل مها الحق اضمحلالا لا يقوم بعدهء 
فقد ظن به ظن السوء » ونسبه إلى خلاف ما ليق بکماله وصفاته » ومن 
أنكر أن يكون ذلك بقدره › فما عرفه ولا عرف ملكه › وكذلك من 


— ۸ 


أنكر الحكمة الى يستحق عليها الحمد ني ذلك › بل زعم نبا مشيئة مجردة 
فذاك ظن الذين كفروا › فويل للذين كفروا من النار . 

وأكر الناس بظنون باله ظن السوء فيما ختص بهم وني غبرهم › 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاته وموجب 
حمده وحکمته » فمن قنط من رحمته » فقد ظن به ظن السوء » ومن 
جوز عليه أنه يعذب المحسن » ويسوي بينه وبن عدوه » فقد ظن به ذلك »› 
ومن ظن أنه يرك خلقه سدى من الأمر والنهي › فقد ظن به ظن السوء ء 
وكذلك من ظن أنه لا یثِبهم ولا یعاقبهم › ولا یبن هم ما اختلفوا فيه › 
وكذلك من ظن أنه يضعع العمل الصالح بلا سبب من العبد › ويعاقبه 
با لا صنع له فيه » أو جوز عليه أن يؤيد أعداءه بالمعجزات الي يؤيد بها 
الرسل »› وآنه عسن منه کل شيء حى لد ني النار من آفى عمره في 
طاعته » وینعم من أنفد عمره في معصيته › وکلاهما في اخسن سواء لایعرف 
امتناع أحدهما إلا بخبر صادق » وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخر » وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله عا ظاهره 
باطل » وترك الح م خبر به إلا برمز من بعيد » وصرح دالماً بالباطل › 
وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانہم في تحريف كلامه › وأحاغم في معرفة 
أسمائه وصفاته على عقوم » لا على کتابه › بل أراد أن لا حملوا کلامه على 
ما يعرفون من لغتهم مع قدرته على التصربح باحق » وإزالة الألفاظ الي 
توقع ني اعتقاد الباطل » وظن أنه وسلفه عبرواعن الق دون اله ورسوله › 
وآن ادى ني كلامهم » ون كلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلا الضلال › 


— {+ 


فهذا من سوء الظن بالله » فكل من هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء » ومن 
الظانن بالته غر الحتق ظن الحاهلية » ومن ظن أنه یکون في ملکه ما لایشاء › 
ولا يقدر عليه فقد ظن به ظن السوء > ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل 
إلى الأبد عن الفعل » ولا يوصف به حینئذ م صار قادرا عليه » فقد ظن به 
ظن السوء » ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات › فقد 
ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه لا إرادة له » ولا کلام قوم به › وأنه 
م یکلم أحداً » ولا بتکلم أبداً » ولا له آمر ولا ېي یقوم به › فقد ظن به 
ظن السوء » ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه وأن الأمكنة بالنسبة 
ليه سواء » ومن قال : سبحان ري الأسفل › من قال : سبحان ري 
لأعلى . فقد ظن به أقبح الظن › ومن ظن أنه حب الكفر والفسوق 
والعصيان » كيا حب الطاعة » فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه لاحب 
ولا یرضی ولا یغضب »› ولا وال ولا یعادي » ولا یقرب من آحد ولا یقرب 
منه أحد » فقد ظن به ظن السوء » وكذلك من ظن أنه يسوي بن المتضادين › 
أو بفرق بن المتساوين من كل وجه » أو عبط طاعات العمر بكبرة نخلده 
ي نار ابلححم » وبالحملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه › أو 
وصفه به رسله » أو عطّل ما وصف به نفسه › فقد ظن به ظن السوء › 
کمن ظن أن له ولداً أو شریکا أو شفیعاً بدون إذنه › أو أن بینه وبن خلقه 
وسائط » يرفعون حواجهم إلبه » أو أن ما عنده ينال بالمعصية ها ينال 
بالطاعة » أو ظن أنه إذا ترك لأجله شيئاً م يعوضه حرا منه » أو ظن أنه 
يعاقب إعحض المشيئة بغر سبب من العبد » أو ظن أنه إذا صدقه ني الرغبة 
والرهبة أنه يبه » أو ظن أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم أعداءه تسليطاً مستقرآً في حباته ومساته . 


ای٣‏ — 
(م ۱١‏ مختصر زاد المعاد ) 


فلما مات استبدوا بالأمر دون وصیه وآهل بیته > وكانت العزة لأعداله 
وأعدالبم بلا ذنب لأولياله › وهو يقدر على نصرهم › ثم جمل المبدلن 
مضاجعین له في حفرته تسلم آمته عليه وعلیهم » وکل مبطل وکافر مقهور» ‏ 
فهو يظن بربه هذا الظن » فأ كر اللحلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالل غر 
الحتى ظن السوء » ومن فتش نفسه رآه فيها كامنا كمون النار في الزناد › 
فاقد ح من زناد من شثت ينبئك شرره عما في زناده › فمستقل ومستکار › 
وفتش نفسك هل أنت سا .. 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 

وإلا فإني لا إحالك اجا 

فليعن اللبيب الناصح لنفسه ببذا الموضع › وليتب إلى الله ويستغفره 
کل وقت من ظنه بربه ظن السوء. 

والمقصود الكلام على قوله تعالى : (يظنون بالله غير الح اظن" 
الحاهلية ) « سورة آل عمران : ٠٥٤‏ » م آخبر عن الكلام الصادر عن نهم 
وهو قوهم : (هل لنا من الأمر من شيء) . 

وقوهم :( لو كان لنا من الأمر شيء ما قننا ها هنا ) فليس مقصودهم 
بهذا إثبات القدر › ولو كان ذلك م يذموا » ولا حسن الرد عليهم بقوله : 
( قل إن الأمر كله لله ) وهذا قال غير واحد : إن ظنهم هذا التكذيب بالقدر› 
وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لا أصابيم القتل › فأكذبہم بقوله : (إن 
المر کله لله ) فلا یکون إلا ما سبق به قضاؤه › فلو کتب القتل على من کان 
ي بيته للحرج إلى مضجعه ولا بد » وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول 
القدرية . 


— {٣ 


ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى وهي ابتلاء ما ي صدورهم › وهو 
اختبار ما فيها من الإعان والتفاق › فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إعاناًء 
والمنافق ومن ني قلبه مرض بظهر على جوارحه » ثم ذكر حكمة أخرى › 
وهي تمحيص ما ي قلوب المؤمنن » وهو تنقيتها › فإن القلوب حالطها 
من غابة الطبع وميل النفس » وحكم العادة » وتزين الشيطان » واستيلاء 
الغفلة ما يضاد ما فيها من الإمان » فلو تركت ني عافية دائمة ل تتخلص 
من هذا » فكانت نعمته عليهم بهذه الكسرة تعادل النعمة بالنصرة › م أخبر 
تعالى عمن تولى من المؤمنن » أنه ببب ذنوبهم استزذم الشيطان فإن 
الأعمال جند العبد وجنند عليه › ففرار الإنسان من عدو بطيقه إغسا هو 
مجند من عمله . 

ثم أحبر أنه عفا عنهم لان الفرار لم يكن عن شك وإعا كان لعارض > 
م کرر سبحانه أن هذا بأعماهم فقال : ( أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبم 
مثليها ) الأية «سورة آل عمران : ۱٠٠١‏ » وذکر هذا بعينه فيما هو أعم 
من ذلك ني السور المكية وقال : روما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثر ) «سورة الشوری : »۳١‏ وقال : ( ما آصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) « سورة النساء : ۷۸ » 
فالنعمة فضله » والسيئة عدله » وخم الآية بقوله : ( إن الله على كل شيء 
قدیر ) بعد قوله : ( هو من عند أنفسکم ) إعلاماً بعموم قدرته مع عدله › 
ففيه إثبات القدر والسبب فأضاف السبب إلى نفوسهم › وعموم القدرة إلى 
نفسه » فالأول ينفي الجر > والثاني ينفي إبطال القدر » فهو مشاكل 
قوله : ( لمن شاء منكم أن يستقم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب المالمين) 


۳ س 


« سورة التكوير : ۲۸ » وي ذكر قدرته نكنة لطيفة › وهي أن الأمر بيده › 
) فلا تطلبوا کشف آمثاله من غبره » وکشف هذا ووضحه بقوله:( وما أصابکم 
يوم التقى امعان فبإذن الله ) «سورة آل عمران : »٠٦١‏ وهو الإذن 
القدري > م أخبر عن حكمة هذا التقدير وهو أن يعلم المؤمنن من المنافقعن 
علم عيان » فتكلم المنافقون عا ني نفوسهم › فسمعه المؤمنون »› وسمعوا 
رد الله عليهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه › فلله كم من حكمة في 
ضمن هذه القصة ونعمة » وكم فيها من تحذير وإرشاد › م عزاهم عمن 
قل منهم أحسن تعزية فقال : ( ولا تحسبن الذين قتلوا ني سبيل الله أموات 
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با آناهم الله من فضله ) الآيات 
« سورة آل عمران : ۱۷۳_۹٩٩‏ » فجمع مم بن الياة الدائمة › 
والقرب منه وآنېم عنده > وجريان الرزق المستمر عليهم » وفرحهم مها 
آناهم من فضله وهو فوق الرضى ٠‏ واستبشارهم بإخوانيم الذين باجتماعهم 
:هم یم سرورهم ونعیمهم › واستبشارهم با بجدد هم کل وقت من کرامته . 

وذكرهم سبحانه في هذه المحنة عا هو من أعظم نعمه عليهم › الي 
إن قابلوا بها كل محنة تلاشت » وهي إرسال رسول من أنفسهم › فكل بلي 
بعد هذا انير العظم أمر يسر جداً » فأعلمهم أن المصيبة من أنفسهم ¢ 
لیحذروا › وآنا بقدره ليوحدوا ویتکلوا » وآخبرهم عا له من الحكم 
ثلا يتهموه ي قدره › وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته » وذکرهم 
عا هو أعظم من النصر والغنيمة » وعزاهم عن قتلاهم لينافسوهم › 
ولا حزنوا عليهم › فله الحمد کا هو هله › وکا ينبغي لکرم وجهه 
وعز جلاله . 


ئ{ — 


فل 


ولا انقضت الحرب » انكفأ المشركون > فظن المسلمون أنيم قصدوا 
المدينة » فشق عليهم » م نادى أبو سفيان : موعدكم المومى ببدر . فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : «قولوا : نعم » ثم انصرفوا . 


فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فقالوا : أصبم شوكتهم › م تركتموهم 
مجمعون لكم » فارجعوا نستأصلهم »› فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فنادى ني الناس ٠‏ وندبيم إلى المسر » وقال : « لا مخرج معنا 
إلا من شهد القتال » فاستجاب المسلمون على ما بهم » فاستأذنه جابر حبس 
أيه إياه » فأذن له » فساروا حى باخوا حمراء الأسد » فقال أبو سفيان 
لبعض من يريد المدينة من المشركين : هل اك أن تبلغ حمداً رسالة » وأوقر 
لك راحلتك زبيباً إذا أنيت مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغه آنا جمعنا الكرة 
لنستأصله وأصحابه . فلماباغهم قوله قالوا : (حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل عسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظے ) « سورة آل عمران : ۱۷6 › ۱۷١‏ » . 

وكانت وقعة أحد ني شوال سنة ثلاث فأقام بقية السنة › فلما استهل 
المحرّم » بلغه أن طليحة وسلمة ابي خويلد قد سارا ني من أطاعهما يدعوان 
إلى حربه » فبعث أبا سلمة ومعه مائة وخمسون » فأصابوا إبلا وشا ء 
وم يلقوا كيدا . ) 


— ٥ 


فما کان حامس المحرآم ۽ بلغه أن الد بن فيان الهدلي قد جنع له ۾ 
| الحموع »> فبعت إليه عبد الله بن آنيس فقته . 

فلما کان في صفر › قدم عليه قوم من عضل والقارة › فل كروا أن 
فيهم إسلاما » وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين › فبعث معهم ستة 
فهم خبیب »› ومر علیهم مرد » فکان ما کان . 

وفي هذا الشهر كانت وقعة بر معونة . 

وني ربيع الأول كانت غزوة بي النضر » وزعم الزهري آنا كانت 
بعد بدر بستة أشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه » بل الذي لا شك فيه 
آنا بعد أحد » والى بعد بدر قينقاع » وقريظة بعد اللحندق » وخيبر بعد 
الحديبية › فله مع اليهود أربع غزوات . 

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع ا 
الأولى » وهي غزوة نجد » يريد قوماً من غطفان وصلى بهم يومئذ صلاة 
الحوف » هكذا قال ابن إسحاق وجماعة ي تاريخ هذه الغزوة » وهو 
مشكل » والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان › ها في حديث 
صسححه الرمذي » وصح أنه صلاها بذات الرقاع › فعلم ألما بعد 
عفان ولا حلاف أن عسفان بعد اللحندق » ويؤيده أن أبا هريرة وأبا موسى 
حضراها فلما كان في شعبان أو ني ذي القعدة » خرج صلى الله عليه وسلم 
ليعاد أي سفيان فانتهى إلى بدر » وأقام ينتظر المشركان › وخرجوا حى 
إذا كانوا على مرحلة من مكة رجموا › وقالوا : العام عام جدب . 

م حرج صلى الله عليه وسلم ي ربيع سنة خمس إلى دومة الحندل » 
فهجم على ماشيتهم › وجاء الجر اليهود ني دومة › فتفرقوا . 
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ثم بعث بريدة الأسلمي ني شعبان إلى بي المصطلق وهي غزوة المريسيع ۽ 
وهو الماء - واصطفوا للقتال » وتراموا ساعة » ثم أمر أصحابه › فحملوا _ 
حملة رجل واحد » فانهزم المشركون » وسى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النساء والذدراري والمال . 

وفيها سقط عقد لعائشة » فاحتبسوا في طلبه » فنزلت آية التيمم › وي 
الحديث الذي رواه الطبراني أن أبا بكر قال : يا بنية ي كل سفر تكوذن 
علينا عناء . فأنرل الله عز وجل آبة التيمم » وهذا يدل على أن التيمم بعد 
هذه القصة » لكن قصة الإفك بسبب فقد العقد » فاشتبه على بعضهم إحدى 
القصتن بالأخرى . 

وأما قصة الإفك › فهي في هذه الغروة إلى أن قال : فأشارعل بفراقها 
تلوعاً لا تصرعاً لا رأى أن ما قيل مشكوك فيه » فأشار برك الشك ليتخلص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحه بكلام الناس . 

وأشار أسامة بإمساكها لا علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها ولأببها » ولا علم من عفتها وديانتها » وأن الله لا حمل حبيبة فبيه 
وبنت صد يقه بالمنزلة الي قاها أهل الإفك . 

ما قال أبو أيوب وغبره من سادات الصحابة : (سبحانك هذا 
بان عظم ) . ) 

وتأمل ما ني تسبيحهم ني هذا الام من المعرفة بالله وتنزه أن مجعل 
لرسوله امرأة خبيثة . 

فإن قيل : فما باله صلى الله عليه وسلم توقف وسال ؟ قيل : هذا 
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من تمام الحكم الباهرة الي جعسل الله هذه القصة سبباً ها وابتلاء لرسوله ء 
وبلحميع الأمة إلى يوم القيامة » لرفع با أقواماً » ويضع بها آخرين » فاقتضى 
مام الامتحان بأن حبس الوحي عن نبيه شهرآً لتظهر حكمته › على أكمل 
الوجوه » ويزداد الصادقون إمانا ولبات على العدل وحسن الظن › 
ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاً » وتظهر سرائرهم › ولتم العبودية المرادة منها 
ومن أبوسجا » وتنم نعمة اله عليهم » ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له › 
والرجاء له » ولينقطع رجاؤها من المخلوقن › وذا وفت هذا امقام حقه › 
ولو أطلع الله رسوله على الفور › لفاتت هذه الأمور والحكم › وأضعافها 
وأضعاف أضعافها . 


وأيضاً فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته » وأن يتولى 
بنفسه الدفاع » والرد على الأعداء وذمهم بأمر لا يكون لرسوله 
فيه عمل . 

وأيضاً فإنه المقصود بالأذى » فلا يليق أن يشهد ببراءتا » وكان عنده 
من القرائن أكثر نما عند المؤمنىن » ولكن لكمال لباته وصبره ورفقه › 
وفى مقام الصبر حقه . 
ولا جاء الوحي حد من صرح بالإفك إلا ابن أي مع أنه رأس الإفك » 
فقيل : لأن الحدود كفارة » وهذا ليس كذلك » وقد وعد بالعذاب الألم 
فيكفيه عن الحد » وقيل : الحد م يثبت عليه بيينة » فإنه إنما يذ كره بن 
أصحابه . وقيل : حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بعطالبة » وإن قيل : 
إنه حق لله » فلا بد من مطالبة المقنوف » وقيل : تركه لمصلحة أعظم 
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من إقامته > ا ترك قتله مع ظهور نفاقه » وهي تاليف قومه »> وعدم تنفرهم 
عن الإسلام . ولعله تركه ذه الوجوه . | 


وني مرجعهم من هله الغزوة قال ابن أي : (لن رجمنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ) « سورة المنافقون : ۸» 
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وهي سنة خمس ني شوال » وسببها أن اليهود لا رأوا انتصار المشركان 
يوم أحد»وعلموا یعاد أي سفيان فخرج ثم رجع »خرج أشرافهم إلى قريش 
حرضونېم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم »› فأجابتهم قريش ٠‏ 
نم خر جوا إلى غطفان » فدعوهم واستجابوا فم » ثم طافوا ني قبائل العرب ء 
ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرنيين > وقال : 

فبها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل » وطهارة بول مأ كول اللحم ء 
والحمع للمحارب بن قطع يده ورجله وقعله إذا أحذ الال » وأنه يفعل 
با اني کا فعل » فېم سملوا عن الراعي وسمل أعينهم › »> فظهر أن القصة 
محكة » وإن کانت قبل الحدود › فایدود نزلت بتقریرها . 
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وذكر القصة إلى أن قال : وجرى الصلح على وضع الحرب عشر 
سنن > وآن يرجع عنهم عامه ذلك › فإذا كان العام المقبل خلوا بينه وبن 
مكة » فأقام با ثلاثاً » وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف 
في الق ب » ومن أتاهم م يردوه » ومن أنى من المسلمين منهم ردوه . 

وني قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى ي كعب بن عجرة . 

وفيها دعا المحلقن با مغفرة ثلااً » وللمقصرين مرة . 

وفيها محر البدنة » والبقرة عن سبعة . 

وفيها آهدى جمل أي جهل ليغيظ به المشركين . 

وفيها أنزلت سورة الفتح . 
فلما رجع جاءه نساء مؤمنات » فنهاه الله عن إرجاعهن »> فقيل : هذا 
نسخ الشرط في النساء » ويل : تخصيص للسنة بالقرآن . وهو عزيز 
جدآء وقيل:) يقع الشرط إلا على الرجال حاصة » فأراد المشركون تعميمه ء 
فأنزل الله تعالى ذلك . ) 
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وفيها من الفقه اعتماره صل الله عليه وسلم في أشهر الحج وآن الإحرام 
بالعمرة من اليقات . 


وأما حديث « من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له » 


فلا ثبت . 
ومنها أن سوق المدي سنة ني العمرة المغردة أفضل › وأن إشعار اهدي 
سنة لأ مثلة . 


ومنها استحباب مغايظة أعداء الله . 

ومنها أن الأمر ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 

ومنها أن الاستعانة بالمشرك ال أمون في الحهاد جائزة للحاجة » لأن 
عيبنة اللخزاعي كافر . 

ومنها استحباب المشاورة . 

وسي الذرية المنفردين عن الرجال قبل القتال . 

ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف في قوم : خلأت 
القصواء . 

ومنها استحباب الحلف على اللبر الديي الذي يريد تأكيده » وحفظ 
عنه صلی الله عليه وسلم الخلف ي اکر من مانن موضعاً » وآمره الله تعالی 
بالحلف على صدق ما أخبر به ني للالة مواضع في (يونس) و (ساً) 
و (التغابن ) . 

ومنها أن المشركن وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات 


— o — 


الله » أجيبوا إليه » وإن منعوا غيره » فمن التمس المعاونة على محبوب لله 
تعالى أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض له أعظم منه › وهذا 
من أدق المواضع وأصعبها » ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق › 
وأجاب الصديق فيها بجواب الني صلى الله عليه وسلم › وذلك يدل على 
أنه أفضل الصحابة > وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودینه » وأشدهم 
موافقة له › ولذلك م يسأل عمر إلا الني » والصديق خاصة . 

وعند أحمد في القصة أنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي ني 
الحرم وهو مضطرب في الحل » وفيه كالدلالة على أن ا مضاعفة متعلقة بجميع 
الحرم لا نختص بالمسجد » وأن قوله : « صلاة في المسجد الحرام » كقوله 
تعمالى : ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) « سورة التوبة : ۲۸» وقوله : 
( بسم الله الرحمن الرحى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام ) 
«سورة الإسراء : .»١‏ 

ومنها أن من نزل قريباً من مكة » ينبغي له أن ينزل ي الحل » ويصلي 
ي الحرم » وكذلك کان ابن عمر یصنع : 

ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه › 
وني قيام المغبرة على رأسه صل الله عليه وسلم ولم تكن عادته - سنة عند 
قدوم رسل الكفار من إظهار العز وتعظم الإمام » وليس من النوع الملعوم > . 
"كا آن الفخر والليلاء في الحرب ليس من المذموم . 

وني بعث البحدن في وجه الرسول الآحر دليل على استحباب إظهار شائر 
الإسلام لرسل الكفارء وني قوله صل الله عليه وسلم للمضرة : « أما الإسلام 
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فأقبل » وآما امال » فلست منه ي شيء» دليل على أن مال المشرك المعاهد 
معصوم وأنه لا ينملك » بل برد عليه » فإن المغرة صحبهم على الأمان › 
ثم غدر » فلم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمواهم > ولا ذب 
عنها » ولا ضمنها هم » لأن ذلك قبل إسلام المغرة . 


وني قول الصديق لعروة : «امصص بظر اللات » دليل على جواز 
التصريح باس العورة إذا کان فيه مصلحة » كما أمر أن يصرح لمن ادعى 
بدعوى الخاهلية بهن أيه › فلكل مقام مقال . 

ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة › لأنه م يقابل عروة 
على أخذه بلحيته . 


ومنها طهارة النخامة › والماء المستعمل › واستجحباب التفاؤل لقوله : 
« سهل أمركم » لا جاء سهيل > وأن مصالحة المشرك با فيه ضے جائر 
للمصلحة . 

ومنها أن من حلف » أو نذر > أو وعد ولم يعن وقتاً م يکن على 
الفور . 

ومنها أن الحلق نسك » وأنه أفضل من التقصر › وأنه نسك في 
العمرة كالحج » وأنه نسك ي المحصر . 

وأن" المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم » وأنه لا جب 
آن يواعد من ينحره ي الحرم إذا م يصل إلى محله لقوله : ( واهدي 
معكوفاً أن يبلغ محله ) « سورة الفتح : ٠٠١‏ . 
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ومنها أن الذي مروا فيه من الحل للآبة » لأن الحرم كله محل محر 


) افدي. 


ومنها أن المحصر لا بجحب عليه القضاء » وسميت الي بعدها عمرة 

ومنها أن الأمر المطلق على الفور › وإلا )م يغضب لتأخرهم عن الأمر . 

وإنما كان تأحرهم من السعي الغفور لا المشكور > وقد غفر الله 
هم » وأوجب فم ابنة . ) 

ومنها أن الأصل مشاركته ني الأحكام إلا ما خحص » لقول أم سلمة . 

ومنها جواز الصلح على رد من جاء من المسلمين من الرجال › إلا 
النساء » فإنه لا بجوز وهو موضع النسخ خاصة بنص القرآن › فلا سبيل 
إلى دعوى النسخ في غره . ) 

ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم › وأنه بالمسمى لا بمهر 
الل . 

ومنها أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غر بلاد الإمام » وإذا جاء 
إلى بلد الإمام لا مجحب رده بدون الطلب . 

ومنها أنه إذا قتتل الذين تسموه م يضمنه ولا الإمام . 

ومنها أنه إذا كان بن بعض ملوك المسلمين وبن النصارى عهد › 
جاز للك آخر أن يغزوآهم › كنا أفى به شبخ الإسلام ابن تيميسة مستدلا 
بقصة أي بصير . 


— 00( س 


والذي ني هذه الهقصة من الحكّم أكبر وأجل من أن يط به إلا الله . 

فمنها أا مقدمة بن يدي الفتح الأعظم › وهذه عادته سبحانه في 
الأمور العظام شرعاً وقدراً آن يوطيء بن يدا عقدمات › 

ومنها أا من أعظم الفتوح ٠‏ فإن الناس اختلطوا وتناظروا ودخل 
ي الإسلام في هذه المدة ما شاء التموتلك الشروط من أكبر الحند الي أقامها 
الملشرطون لخزبيم » فذلوا من حيث طلبوا العز » وعز المسلمون من حيث 
انكسروا لله » فانقلب العز بالباطل ذلا حق . 

ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنن من زيادة الإعان › والإذعان على 
ما كرهوا » وما حصل فم من الرضا بالقضاء وانتظار وعد الله » وشهود 
منته بالسكينة في تلك الخال الي تزعزع الحبال . 

) ومنها آنه سبحانه جعله سبباً للمغفرة لرسوله › ولتمام نعمته عليه › 

وهدایته ونصره » وانشراح صدره به مع ما فيه من الضے › وغذا ذکره 
سبحانه جزاء وغاية » وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول 
والمۇمنىن . 

وتأمل وصفه قلوب المؤمنن ني هذا الموطن الذي اضطربت فيه ٠‏ 
فاز دادوا السكينة إعاناً » ثم أكد بيعتهم لرسوله ألما بيعة له > وأن من 
نكثها » فعلى نفسه » وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإعان 
وحقوقه » ثم ذكر ظن الأعراب » وأنه من جهلهم به سبحانه › م آخر 
برضاه عن المؤمنن بالبيعة » وأنه حينئذ علم ما ني قلوبهم من صدق الطاعة › 
فأنرل الله السكينة عليهم وأثابم بالفتح والمغام الكشرة › أول ذلك خير ٤‏ 


— 0٦ 


م استمرت إلى الأبد » وكف الأيدي عنهم › قيل : آهل مكة › وقيل : 
ليهود حن هموا بقتال من بالمدينة بعد خروج الصحابة » وقيل : أهل 
خيبر وحلفابم من أسد وغطفان › والصحبح تناوها للجميع › وقال : 
( ولتكون آية للمؤمنن) « سورة الفتح : ٠١‏ » قبل : كف الأيدي » وقيل : 
فتح خيبر . ثم جمع هم مع ذلك كله اهداية . 


ثم وعدهم مغاام كدرة وفتوحاً أخرى ل يقدروا ذلك الوقت عليها › 
قيل : مكة » وقيل : فارس والروم » وقيل : ما بعد خيبر من المشرق 
والمففرب . 


م ذکر آم لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار › ونما سنته » فإن 
فيل : فبوم أحد > قيل : هو وعد معلق بشرط › وهو الصبر والتقوى ٠‏ 
ففات يوم أحد بالفشل المناني الصبر › والمعصية النافية للتقوى › ثم ذكر 
كف الأيدي لأجل الرجال والنساء المذكورين »› فدفع العذاب عنهم 
بہؤلاء » ما دفعه برسوله لا کان بن أظهرهم . 

ثم أخبر عما في قلوبهم من الحميّة الي مصدرها الحهل والظلم › وأخبر 
بإنزاله في قلوب أوليائه من السكينة ما يقابل الحمية » وإلزامهم كلمة التقوى» 
وهي جنس تعم كل كلمة بتقى با الله وأعلاه كلمة الإخلاص . 

ثم أخبر أنه ( أرسل رسوله باهدى ودين الحتق ليظهره على الدين كله ) 
الآبة » فقد تكفل هذا الأمر بالتمام والإظهار › فلا تظنوا ما وقع لغر 
ذلك » ثم ذكر رسوله وحزبه ومدحهم بأحسن المدح » والرافضة تصفهم 
بضده . 
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قال موسى بن عقبة : لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
من الحديبية » مكث عشرين ليلة أو قريباً منها » م خرج إلى خيبر » واستخلف 
على أهل المدينة سباع بن عرفطة › وقدم أبو هريرة حينئذ فوافى سباع 
ابن عرفطة في صلاة الصبح › فسمعه يقرأ ني الأولى (كهيعص ) وي 
الثانية ( ويل المطفضين) فقال في صلاته : ويل لأني فلان » له مكيالان إذا 
کال کال بالناقص ۰ وإذا اکتال اکتال بالواني . م زوده سباع » فقدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمن فأشركوه وأصحابه في 
سهمامم ٠‏ ولا قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح . 

م رکب فخرج آهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم › لأرضهم ولا يشعرون 
فقال الني صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر » خربت خيبر ٠‏ إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم » فساء صباح المنذرين » . 

م ذكر حديث إعطائه علباً الراية » ومبارزته مرحباً » وذكر قصة 
عامر بن الأ كوع > م حاصرهم فجهد المسلمون › فذغوا الحمر فتنهاهم . 

م صالحهم على أن مجلوا منها وغم ما حملت ركابيم » وله الصفراء 
والبيضاء » واشترط آن من کم أو غيّب» فلا ذمة له » فغيبوا مسكا يي › 
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ثم ذكر الحديث » فلما أراد إجلاءهم » قالوا : دعنا فبها > فأعطاهم إياها 
على الشطر نما خرج منها ما بدا له أن يقرهم › ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن 
آي الحقيق للنكث . 


وسی رسول اله صلی الله عليه وسلم صفية » وكانت تحت ابن آي 
الحقيق » وعرض عليها الإسلام › فأسلمت › فأعتقها » وجعل عنقها 
صداقها . 

وقسم خيبر على ستة وثلاثن سهماً » كل سهم مائة سهم › فكان له 
والمسلمين النصف » والنصف الآخر لنوائبه » وما ينزل به من أمور 
المسلمىن > قال البيهقي : لأن شطرها فتح صلحاً » وهذا بناء منه على أصل 
الشافعي أنه مجحب قسى الأرض الفتتحة عنوة . 

ومن تأمل تبين آنا كلها عنوة › وهذا هو الصواب الذي لا شك 
فيه. 

والإمام خير ني الأرض بن قسمها ووقفها » وقسم بعضها ووقف 
بعض » وقد فعل الني صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلالة › فقسم قربظة 
والنضر › ولم يقم مكة › وقسم شطر خيبر » وترك شطرها › ولم يغب 
من أهل الحديبية إلا جابر فقس له »> وقدم عليه جمفر وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون » وسمته امرأة من اليهود في شاة أهدنما له » فلم يعاقبها › 
وقيل : قتلها بعد ما مات بشر بن البراء » وكان بن قريش تراهن' › منهم 
من يقول : بظهر » ومنهم من بقول : بظهر ايفان وود خیبر » وکان 
الحجاج بن علاط قد أسلم » وشهدها › م ذ كر قصته . 


— ۲۵۹ 


وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم » لأنه خرج إليها في المحرم . 

ومنها قسم المغاتم الفارس ثلالة › وللراجل سهم . 

ومنها آنه جوز لاآحاد اميش إذا وجد طعاماً آن يأکله » ولا سه 
لأخذ ابن المغفل جراب الشحم . 

ومنها أن المدد إذا حق به بعد الحرب لا سهم له إلا بإذن الحيش › 
لأنه كلم أصحابه لأهل السفينة . 

ومنها حرم لموم الحمر » وعلل بآنها رجس » وهذا مقدم على من 
علل بغر ذلك ٠‏ كقول من قال : إا م تخمس ٠‏ أو : إنها تأكل العذرة . 

وجواز عقد المهادنة عقداً جائزرً » للإمام فسخه مى شاء » وتعليق 
الأمان بالشرط » وتقرير أرباب التهم بالعقوبة . 

ومنها الأخذ بالقرائن لقوله ٠‏ «المال كدر ٠‏ والعهد قريب » › وأن 
من كان القول قوله » إذا قامت قرينة على كذبه › لم يلتفت إلى قوله . 

ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيا ما شرط عليهم > م ببق هم 
ذمة » وأن من أخذ قبل القس لم علكه » وإن كان دون حقه › لقوله : 
«شراك من نار» . 

ومنها جواز التفاؤل › بل استحبابه كما تفاءل بالمساحي ي خرابما › 
وأن النقض يسري في حت النساء والذرية إذا كانوا طائفة هم شوكة » أما إذا 
کان واحداً من طائفة م يوافقوه فلا يسري إلى زوجته وأولادہ کا آن 
من هدر دماءهم ممن يسبه ٺم سب نساءهم وذريتهم › فهذا هديه في هذا 
وهذا. 
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ومها جعل عتتق الأمة صداقها بغر إذا › ولا شهود › ولا ولي ء 
ولا لفظ تزويج » وكذب الإنسان على نفسه وعلى غره إذا ي يتضمن ضرر 
الغر إذا توصل به إلى حقه كما فعل الحجاج » ومنها قبول هدية الكافر . 

م انصرف إلى وادي القرى وبه هود › فلما نزل نزلوا استقبلتهم 
ود بالرمي » فقتل مدعم » فقالوا : هني له الحنة › فقال : « كلا 
والذي نفسي بيده إن الشملة الي أحذها يوم خيبر من المغام › ل تصبها 
امقاسم لتشتعل عليه نارا» . 

ثم عبّاً أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام › فبرز رجل منهم ء 
فبرز إليه الزبر » فقتله » ثم برز آخر »› فبرز إليه علي › فقتله > حى 
قتل منهم أحد عشر مبارزة » كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام ء 
فقاتلهم حى أمسوا ثم غدا عليهم » فلم ترتفع الشمس قدر رمح حى فتحت 
عنوة » وعامل اليهود على الأرض والنخل » فلما بلع أهل تيماء خيبر 
وفدك ووادي القرى صالحوه › وأقاموا ني أموالهم › ووادي القرى إلى 
مدينة حجاز » ومن وراءه من الشام › ثم انصرف إلى المدينة › فلما كان 
ببعض الطريق عرس »› وقال لبلال : « إكلاً لا الفجر » »> وذكر 
الحديث . وروي آنا ني مرجعه من الحديبية » وقيل : مرجعه من 
قك 

ففيه أن من نام عن صلاة أو نسبها » فوقتها حن يسنيقظ أو يذ كرها 
وأن الرواتب تقضى » وأن الفائنة بوذن ها » ويقام » وقضاء الفائنة جماعة ء 
وأن القضاء على الفور لقوله : « فليصلها إذا ذكرها » وتأخبرها عن 
المعرس » لأنه مكان الشيطان › ولانه لا يفوت المبادرة » فإنيم في شأنا . 


٣۹۱‏ س 


وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان › کالخحمام بطریق 
الأولى . 


ولا رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منانحهم › وأقام بالمدينة إلى 
شوال ٠‏ يبعث السرايا » منها سرية ابن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول 
انار > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو دخلوها ما خرجوا منها › 
نما الطاعة في المعروف » . 

فإن قيل : كيف ذلك وهم متأولون طاعة الله ورسوله ؟ قيل : لما هموا 
بامبادرة من غر اجتهاد مع علمهم أن الله باهم عن قتل أنفسهم» ل يعذروا. 
وإذا كان هذا فيمن عذأب نفسه طاعة لأولي الأمر الأمور بطاعتهم » فكيف 
بن عذاب مسلماً لا جوز تعذيبه طاعة لأولي الأمر ؟ وإذا كانوا لو دخلوها 
ما خرجوا منها مع قصسدهم طاعة الله فكيف من حمله على ما لا جوز 
من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية ؟ وكيف من دخلها من إخوان الشيطان › 
وأوهموا اهال أنه من مراث إبراهى اللحليل عليه السلام؟ ! . 


کک 


د 


الذي أعز الله به دينه ورسوله وحرمه الأمن ودخل الناس به في دين 
الله أفواجاً . 

خرج له صلى الله عليه وسلم سنة نان لعشر مضين من رمضان . 

ثم ذكر القصة : 

وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من ني ذمة الإمام صاروا حرباً 
له » فله أن يبيتهم › ولا يعلمهم على السواء » وإنما ذلك إذا خاف منهم 
الحيانة » فإذا حققها فلا . ) 

وفيها انتقاض عهد الحميع بذلك إذا رضوا به › كما آنہم يدخلون في 
المهد تبعاً . 

وفيها جواز الصلح عشر سنن > والصواب أنه جوز فوق ذلك للحاجة 
والمصلحة » وأن الإمام إذا ستل فسكت لم يكن بذلا » لأن أبا سفيان › 
سأله تجديد العمهد » فسكت . 

وفيها أن الرسول لا يقتل › لان أبا سفيان ممن نقض » وقتل ابلجحاسوس 
المسلم » وتجريد المرآة كلها للحاجة » وآن الرجل إذا نسب نسب المسلم لكفر أو _ 
نفاق متأولا غضباً له لا هواه › لم يأم » وأن الكبرة المظيمة قد تكفر 
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با-لسنة الكبرة › كما قال تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيثات ) « سورة 
هود : ۱٠١‏ » وبالعکس لقوله تعالی : ( لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی) 
« سورة البقرة : ۲٠١‏ » وقوله : ( أن تبط أعمالكم وأنم لا تشعرون ) 
« سورة الحجرات : ۳». 

م قرر قصة حاطب » وقصة ذي اللحويصرة وأمثاله » ثم قال : ومن 
له لب يعلم قدر هذه المسألة » وشدة الخاجة إليها ء ويلع منها على باب 
عظم من معرفة الله وحكمته » وفيها دخول مكة القتال المباح بغر إحرام » 
ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام وأما ما عداهما فلا واجب 
إلا ها أوجبه الله ورسوله . 

وفيها التصريح بأن مكة فتحت عنوةء وقتل سابه صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : « إن اله حرم مكة > ولم حرمها الناس » مع قوله : « إن 
إبراهم حرم مكة » هذا التحرم قسدري شرعي سبق تقديره يوم خلق 
الله العام ء م ظهر أمره على لسان [براهی › قوله : « لا يسفك با دم » 
هو الدم الذي بباح في غبرها » كتحرم عضد الشجر . 

وني لفظ «لا يعضد شوكها » وهذا ظاهر جداً في حرم قطع الشوك 
والعوسسج ٠‏ ولكن جوزوا قطع اليابس لأنه بنزلة الميتة › وني لفظ 
« لا خبط شوكها » صربح ني حرم قطع الورق . 

وقوله : « لا مختلى خلاها » لا حلاف أن المراد ما نبت بنفسه واللحلا : 
الحشيش الرطب » واستفناء الأذخر دليل على العموم » ولا تدخل الكمأة 
وما غيب في الأرض ٠‏ لأنه كالثمر . 


— ٦4 


وقوله : « ولا ينفر صيدها» صربح في تحربم السبب إلى قتل الصيد » 
واصطیاده بکل سبب حى أنه لا پنفره عن مکانه › لانه حیوان محارم ي 
هذا المکان قد سبق إلى مکانه › فهو أحق به > ففي هذا أن الخحيوان المحارم 
إذا سبق إلى مکانه م يزعج عنه . 

وقوله : « لا تلتقط ساقطتها › إلا نشد » فيه أن لقطة الحرم لا تملك › 
ولا تلتةط إلا للتعريف » وهذا إحدى الروايتن عن أحمد » فليعرفها أبداً 
حى يأتي صاحبها » وهذا هو الصحيح » والحديث صريح فيه › والمنشد : 
ا عرف ٠‏ والناشد : الطالب . ومنه قوله : « إصاخة الناشد للمنشد »وكونه ¿ 
يدخل البيت حى محيت الصور » ففيه كراهة الصلاة ني المكان المصور فيه › 
وهو أحق بها من الحمًام » لأنه بيت الشيطان » وأما الصور فمظنة الشرك › 
وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور . 

وفي القصة جواز أمان المرأة اارجل والرجلن كأم هانيء » وفتل من 
تغلظت ردته من غر استتابة القصة ابن أي سرح . 
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قال ابن إسحاق : لما سمعت هوازن بالفتح » جمع مالك بن عوف 
هوازن » واجتمعت إليه ثقيف وجشى »› وفيهم دريد بن الصمة ليس فيه 
إلا ریه > م ذكر القصة . 

ثم قال : وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة » دخل الناس في دين الله 
أفواجا » فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن معهم وأتباعهم 
ليظهر أمر الله من تمام النصر ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح › وليظهر 
قهره فؤلاء الذين م يلق المسلمون مثلهم › فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. 

وأذاقهم أولا“ مرارة الزعة مع قولهم ليطامن رؤوساً رفعت بالفتح › 
ولم تدخل حرمه کنا دخله رسوله صل الله عليه وسلم منحنياً عل فر سه حى 
إن ذقنه یکاد أن عس سرجه > وليبن لمن قال : لن نغلب اليوم من قلة . 
أن النصر من عنده » فلما انكسرت قلوبهم »› أرسل إليها خلع اببر مع 
بريد ( ّم آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنان) . 

وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار(ونريد 
أن نن على الذين استضعفوا ني الأرض ولجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثن 
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ونمكن هم ي الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا 
حذرون ) « سورة القصص : »١ » ٠‏ . ) 

وافتتح غزو العرب ببدر » وختمه بها » وقاتلت الملائكة فيهما » ورمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما » وبهما طفئت جمرة العرب »› 
فبدر خوفتهم » وکسرت حدنہم » وهذه استفرغت قواهم . 

وفيها استعارة سلاح المشرك » ون من تمام التوكل استعمال الأسباب » 
وأن ضمان الله له العصمة » لا يناي تعاطي الأسباب اا ا 
دینه لا یناقض آنواع الحهاد . 

وشرطه ضمان العارية هل هو إخبار عن شرعه أو ضمانه بنفسه ؟ 
اختلف فيه » وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله ؛ وليس من تعذيب 
الحيوان المنهي عنه » وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله » ومسحه 
صدره ودعاؤه له > وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار > لرد عليهم 
ما أخذ منهم ‏ ففيه دليل أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة › فلو مات أحد قبلها 
أو إحرازها بدار الإسلام » رد نصيبه على الغانمن » وهذا مذهب أي حنيفةء 


ونص أخید أن النفل يكون من أربعة الأخماس ¢ وهذا e‏ 8 


فهو أولى من تنفيل الثلث بعد اللحمس والربع بعده . 


ولا عميت أبصار ذي الحويصرة وأضرابه عن الحكمة قال قائلهم : 
اعدل . 


والإمام نالب عن المسلمن يتصرف ي مصالحهم وقيام الدين › فإن 
تعن ذلك لاستجلاب أعداء الإسلام إلبه » ليأمن شر هم ساغ ذلك بل 


س ٦۷‏ س 


تعن »> ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتن لدفع أعلاها » وتحصيل 
أل المصلحتن بتفويت أدناهما » بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هلین . 

وفيها بیع الرقيق » بل الحيوان ببعض نسيئة ومتفاضلا › وأن المتعاقدين 
إذا جعلا جلا غر حدود جاز وهذا هو الراجح إذ لا حذور ولا غرر . 
وقوله : « من قتل قتیلا“ له عليه بين فله سلبه » اختلفوا هل هو بالشرع 
أو الشرط ؟ ومأخذ النزاع هل قاله عنصب الرسالة كقوله : «من زرع 
بأرض قوم بغر إذہم › فليس له من الزرع شيء › وله نفقته » › أو 
عنصب الفتيا كقوله : « خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » أو بمنصب 
الإمامة فيكون مصلحة ني ذلك الوقت › فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب 
المصلحة ؟ . 

ومن هنا اختلفوا في كشر من المواضع كقوله : « من أحيا أرضاً مينة 
فهي له» . 

وفيها الاكتفاء في هذه بشاهد من غر ممن » وأنه لا يشرط التلفظ 
بأشهد . 

وفبها أن السلب لا َس » وأنه من أصل الغنيمة › وأنه يستحقه هن 
لا سهم له من امرأة وصي » وأنه يستحق سلب جمیع من قتل وإن روا . 
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لما اہزمت ثقيف دخلوا حصنهم ۰ ويئوا للقنال وسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنزل قريباً من حصنهم » فرموا المسلمن بالنبل رماً 
شديدآً كأنه رجلٴ جراد » حى أصيب من المسلمين النا عشر رجلا“ » 
فار تفع صل الله عليه وسلم إل موضع مسجد الطائف اليوم › فحاصرهم 
يمانية عشر يوما أو بضعاً وعشرين يوماً » ونصب عليهم المنجنيق وهو أول 
من رى به ي الإسلام › وأمر بقطع الأعناب » فوقع الناس فيها يقطعون . 


قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لله وللرحم » فقال صلى الله عليه ولم : 

« فزني أدعها لله وللرحم » فنادی منادیه : أا عبد نزل إلينا فهو حر . 
فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرة ء فدفع كل رجل منهم إلى 
رجل من المسلمان عونه » فشق ذلك على أهل الطائف ¢ وم يۇذن له ي 
فتحها » فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل » فضج الاس من ذاك » وقالوا: 
نرحل ٠‏ ولم تفتح الطائف ؟ فقال : « اغدوا على القتال » فغدوا » فأصابم 
جراحات » فقال : « إنا قافلون إن شاء الله » فسروا بذلك » وجعلوا 
برحلون > ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك » فلما استقلوا قال : 
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قولوا : «آیبون تالبون عابدون لربنا حامدون » قیل : یا رسول الله » ادع 
الله على ثقيف . فقال : « الهم اهد ثقيفاً وائت بهم » . 

م حرج إلى ابحعرانة » ودخل منها حرماً بعمرة » ثم رجع إلى المدينة . 

وما قدم المدينة من تبوك ني رمضان » وفد عليه في ذلك الشهر وفد 
ثقيف » فكان من حديثهم أنه لما انصرف عنهم اتبعه عروة بن مسعود »› 
فأدركه قبل أن يدخل المدينة › فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن فيهم وة الامتناع الذي كان 
منهم » فقال : أنا أحب إليهم من أبصارهم . وكان فيهم كذلك معباً 
مطاعاً » فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا الفوه لنزلته فيهم ¢ 
فلما شرف عليهم ودعاهم » رموه بالنبل من کل وجه »› فقتل »› فقيل له : 
ما ترى في دمك ؟ فقال : شهادة أكرمي الله بها » فليس ني إلا ما ني‌الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني 
معهم . فدفن معهم › فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: 
« إن مثله ي قومه مثل صاحب بس" ئي قومه » م أقامت ثقیف بعد قتله 
أشهر. ثم رأوا أنيم لا طاقة هم بحرب من حوهم من المرب » فأجمعوا 
على أن يرسلوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروةء 
فكلموا عبد ياليل » فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة › فبعثوا 
معه رجلن من الأحلاف » وثلالة من بي مالك منهم عثمان بن أي ‌العاص › 
فلما دنوا من المدينة » ونزلوا قناة لقوا ما المغرة بن شعبة » فاشتد ليبشر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقيه أبو بكر فقال : أقسم عليك لاتسبقي . 
ففعل » فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبره م 
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حرج المغرة إليهم »> فروح الظهر معهم » فضرب عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد » وكان خالد بن سعيد الذي عشي 
بينهم وبن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع هم اللات 
لا ہدمھا ثلاث سنن لیسلموا بترکھا من سفهاٌہم فأبی › فما برحوا یسألونه 
فأبی حی سألوہ شهراً فاي أن یدعها شيا مسمی . 

وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة » وأن لا يكسروا أوثانہم 
بأیدہم › فقال : » أما كسر أوثانكم بأیدیکم » فسنعفیکم عنه ¢ 
وأما الصلاة فلا خر في دين لا صلاة فيه » فلما أسلموا سر عليهم عثمان 
ابن أي العاص » وكان من أحد م سنا إلا أنه كان أحرصهم عل التفقه 
ي الدين . 

فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 
أبا سفيان والمغبرة دم الطاغية › فلما دخل المغبرة علاها بالمعول › وقام 
دونه بنو مغبث خشية آن برمی كعروة » وخرجت نساء لقیف حرا یبکان 
عليها » ولا هدمها أخذ ماها وكان ابن عروة وقارب بن الأسود قدما على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حن قتل عروة يريدان فراق 
ثقيف فأسلما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« تولا من شتما » 
قفالا : لا نتولی إلا الله ورسوله . قال :« وخالکما أبا سفیان بن حرب » فقالا: 
وخالنا أبا سفيان ءفلما أسلم أهل الطائف »سأل ابن عروة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية » فقال : نعم » فقال 


قارب :وعن الأسود يا رسول الله فاقضه » وعروة والأسود أخوان لأب 
وأم » فقال رسول الله : « إن الأسود مات مشركا » فقال قارب بن الأسود : 
يا رسول الله » لكن تصل مسلماً ذا قرابة يعي نفسه » وإنما الدين علي . 
فقضى دين عروة والأسود من مافهشا . 

وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم › فإنه صلى الله عليه وسلم 
خرج إلى مكة في آخر رمضان » وأقام بعكة تسع عشر ليلة . 

م حرج إلى هوازن » وقاتلهم وفرغ منه ء ثم حرج إلى الطائف › 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة أو مان عشر ي قول ابن سعد » فإذا تأملت 
ذلك عرفت أن بعض الحصار ني ذي القعدة ولا بدء لكن لم يبتديء القتال 
إلا ني شوال » وفرق بن الابتداء والاستدامة . 

ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه › لأن معه ني هذه الغزوة أم سلمة 
وزینب . 

ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار » وإن أفضى إلى قتل النساء 
والذرية . 

ومنها قطع شجرهم إذا كان يضعفهم ويغيظهم . 

ومنها أن العبد إذا أبتى وألحق بالمسلمن » صار حرا » حكاه ابن المنذر 
إجماعاً . 

ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا » ورأى المصلحة ني الرحيل فعل . 

ومنها أنه أحرم من الحعرانة بالعمرة › وهي السنة لمن دخلها من طريق 


— ۷۲٢ سے‎ 


الطائف » وأما اروج من مكة إلى ابلحعرانة ليحرم منها بعمرة ء فلم 
يستحبه أحد من أهل العلم  .‏ 

ومنها كمال رآفته ورحمته صلل الله عليه وسلم ني دعائه لثقیف باغدیء 
وقد حاربوه » وقتلوا جماعة من أصحابه › وقتلوا رسوله إليهم . 


ومنها كمال محبة الصديق له » وعبة التقرب إليه بكل ممكن » وهذا يدل 
على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب » وأنه جوز له 
ذلك > وقول من قال : لا مجوز. لا يصح » وقد آثرت عائشة عمر بدفنه 
في بيتها » وسأها ذلك › فلم تكره له السؤال › ولا فا البذل . 


ومنها أنه لا جوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطاها يوماً 
واحداً فنا شعائر الكفر » وهي أعظم امنكرات » وهذا حكم المشاهد 
الي بنيت على القبور الي اتخذت أوثاناً تعبد من دون اله » والأحجار 
الى تقصد للتعظم » والتبرك والنذر والتقبيل › لا جوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرض مع القدرة » وكشر منها بمنزلة اللات والعزى» ومنات الثاللة 
الأخرى» أو أعظم شركا عندها وبا وبالله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب 
هذه الطواغيت يعتقد نها تخلق وترزق أو حيبي أو تيت › وإنما كانوا 
يفعلون عندها وبا ما يفعله إخوايم من المشركان عند طواغيتهم اليوم › 
فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حَذو القذة بالقذة »› وأخذوا مأخذهم شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع » وغلب الشرك على أكذر النفوس لظهور الحهل وخفاء 
العام » وصار المعروف منكراً والمنكر معروفا » والسنة بدعة والبدعة 
سنة » ونشأ في ذلك الصغر > وهرم عليه الكبر » وطمست الأعلام › 
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واشتدت غربة الإسلام » وقل العلماء »> وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر › 
واشتد البأس » وظهر الفساد ني البر والبحر ما كسبت أيدي الناس › ولكن 
لا ترال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين » ولأهل الشرك والبدع 
جاهدين » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خر الوارثن . 

ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الحهاد والمصالح › وأن 
يعطبها للمقائلة » ويستعين بأنانها على مصالح المسلمين ء وكذا الحكم في 
وقفها > وهذا ما لا مخالف فيه أحد من أئمة الإسلام . 
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ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » ودخلت سنة تسع » 


بعث المصدقن يأخذون الصدقات من الأعراب › فبعث عيينة إلى بي تى › 
وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبي أسد»وبعث مالك بن نويرة على صدقات 
بي حنظلة » وفرّق صدقات بني سعد على رجلين » فبعث الزبرقان إلى 
ناحية » وقيس بن عاصم إلى ناحية » وبعث العلاء إلى البحرين » وبعث 
علباً إلى نجران . 


وفيها كانت غزوة تبوك » وكانت في رجب › ي زمن عسرة من 
الناس » وجدب من البلاد » حن طابت الثمار . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما خرج في غزوة إلاكلى عنها . 
إلا ما كان منها لبعد السفر وشدة الزمان ء فقال ذات يوم للج بن قيس : 
ي » فمامن رجل ‏ .. 


هل لك ني جلاد بي الأأصفر ؟* فقال : الان ولا ته 
) أشد عجباً بالنساء مي“ و ي أحنی إن ر أبت نساءهم أن له أصبر. فأعر ض 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقال : «قد آذنت لك» »› ففيه رلت 


الآية : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتي ) « سورة التوبة : ۰ » وقال 
قوم من المنافقن بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحر . فأنزل الله فيهم : 
( وقالواالا تنفرواي الحر ) « سورة التوبة : »۸١‏ . 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابحهاد > وحض أهل الغى على 
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النفقة » فأنفق عثمان للامالة بعر بعدا وألف دينار › وجاء البكاؤون 
وهم سبعة » يستحملون رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : (لا أجد 
٠‏ ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لامجدوا ما بنفقون) 
وأرسل ابا موسی أصحابه إليه ليحملهم فوافاه غضبان › فقال : « والله 
لا أحملکم ولا أجد ما أحملکم عله » ثم ناه إبل > فأرسل إليهم » فقال : 
« ما آنا حملتکم > ولكن الله حملكم > وإني والته لا أحلف على بن ٤‏ 
فأری غبرها حرا منها إلا كفرت عن يي > وأتيت الذي هو خير » وقام 


٠‏ رجل فصل من الليل وبكى » ثم قال: اللهم إنك أمرت بالحهاد » و تجغل 


ني يد رسولك ما حملي عليه » وإني أتصدق على کل مسلم بکل مظلمةر 
أصابي فيها من مال أو جسد أو عرض . ثم أصبح » فقال صلى اله عليه 
| وسلم :« ين المحصدق هذه الليلة ؟» فلم يقم حدم ردها > فقام إليه الرجل 
فأحبره فقال : « أبشر والذي نفس محمد بيده » لقد كتبت ني الزكاة 


المقبلة » وجاء المعلآرون من الأعراب ليؤذن هم فلم يعذرهم . 


) وكان ابن أي قد عسكر على فنيلة الوداع في حلفائه من البهود والمنافقن› 
فيقال : ليس عسكره بأقل العسكرین اا 
المدينة ماه بن مسلمة > فلما سار تخلف ابن أي . ) 
واستخلف علي بن أي طالب على أهله ‏ فقال : : خفني فع النساء 
والصبیان ؟ فقال : د اما ترضي أن تکون مي راڊ هاروت من موم 
غر أنه لا ني بعدي» . 
وف قفر من فی شل :هم کب بن ماك » وهلا ن ية 
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ومرارة بن الربيع » وأبو خيثمة » وأبو ذر » ثم قه أبو خيثمة » وأبو ذرء 
ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في للالن ألفاًءواليل عشرة آلاف» 
وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة » وهرقل يومئذ بمحمص › ورجع 
أبو خيثمة إلى أهله بعد ما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً » فوجد 
امرأتن له ني عریشن هما ني حائطه » قد رشت کل واحدة منهما عریشها › 
وبردت له فيه ماء » وهیأت له فيه طعاماً > فلما دخل قام على باب العريش 
فنظر إلى امرأتيه وما أعدتا » فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ي 
الضح والريح وال حر » وأيو خيثمة ني ظل بارد » وطعام مهيأ » وامرأة 
حسناء»ما هذا بالنصف ؟ والله لا أدخحل عريش واحدة منكما » حى ألخحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فاا فان ت ا 
حن نزل تبوك . 

وکان عمر بن وهب ادرکه ني الطریق › فرافقا حى ذا دنوا قال له 
أبوخيثمة : إن لي ذنباً فلا عليك أن تتخلف عي حى آتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ففعل ›» حى إذا دنا قال الناس : هذا راكب على الطريق › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كن أبا خيثمة » قالوا : يا رسول 
لله : هو والله أبو خيثمة . فلما أناح أقبل › فسلم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وآخبره خبره » فقال له خراً »> ودعا له . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حن مر بدیار مود قال : 
« لا تشربوا من مانا » ولا تتوضۇوا منه للصلاة › وما کان من عجان 
فأعلفوه الإبل » ولا مخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له » ففعلوا إلا أن 
رجلين خرج أحدهما لحاجته » والآخر ني طلب بعره » فخنق الذي خرج 
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حاجته على مذهبه » واحتملت الريح طالب البعر حى ألقته في جبلي طيء ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألم أنبكم ؟» م دعا للذي خنق 
فشفي » وأهدت الآخر طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حن قدم 
المدينة . 

قال الزهري : لا مر بالحجر » سجى ثوبه على وجهه » واستحث 
راحلته تم قال : « لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنم باكون 
خوفاً أن يصيبكم ما أصابمم » وي « الصحبح » أنه أمر بإهراق الماء » وأن 
يستقوا من البر الي كانت تردها الناقة . 

قال ابن إسحاق : وأصبح الناس لا ماء معهم › فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأرسل الله إليه سحابة » فأمطرت حى ارتووا » ثم مضى فجعل 
يتخلف الرجل › فيقولون : لف فلان » فيقول : « دعوه فإن يك فيه 
حرا فسيلحقه الله بكم » وإن يك غر ذلك » فقد أراحكم الله منه » » 
وتلوم على أي ذر بعره فأخذ متاعه على ظهره › فلما نزل رسول الله 
صل الله علبه وسام ي بعض مازله قال رجل يا رسول الله : هذا رجل 
عشي على الطريق وحده » فلما تأملوه قالوا : يا رسول الله أبو ذر »› فقال: 
« رحم الله آبا ذر» مشي وحده » ووت وحده » ویبعث وحده » . وڼي 
« صحيح ابن حبان » أن أبا ذر لما حضرته الوفاة » بكت امراته » فقال : 
ما يبكيك ؟ فقالت : تموت بفلاة من الأرض ٠‏ وليس عندي ثوب يسعك 
کفناً » ولا يدان لي ني تغسبلك » فقال : لا تبکي» في سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم : « ليموتن رجل منكم بفلاة من 
الأرض » يشهده عصابة من المسلمين» وليس من أولئك أحد إلا مات ني 
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قرية » فأنا الرجل » والله ماكذبت» ولا كنذبت فأبصري الطريق . قالت: 
فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر » ثم أرجع فأمرضه » فبينا بحن كذلك 
إذا آنا برجال على رحاهم كانم الرحم تخب بهم رواحلهم قالت : فأشرت 
إليهم فأسرعوا حى وقفوا علي فقالوا:يا أمة الله > مالك ؟ قلت : امرؤ من 
لمن عوت تكفنونه قالوا : من هو ؟ قلت : أو ذر » قالوا : صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم . ففدوه بآباليم وأمهاتيم »> 
وأسرعوا إليه حى دخلوا عليه » فقال : أبشروا فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وحدتهم بالحديث .... ثم قال : أما إنه لو كان عندي 
ثوب يسعي كفناً لي أو لامرآتي م أ كفن إلا ني ثوب هو لي أو ها ٠‏ وإني 
أنشد كم الله أن يكفتني رجل منكم کان أمبرآ أو عريفاً أو بريد أو نقيباً . 
وليس منهم إلا من قارف بعض ما قال إلا فى من الأانصار قال : يا عم 
آنا أكفنك ني ردائي هذا أو ني ثوبن في عيبي من غزل أمي . قال : نت 
تکفني . فکفنه وقاموا عليه » ودفنوه تي نفر کلهم عان . 


وني «صحيح مسلم » آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال قبل 
وصوله إلى تبوك : « إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عبن تبوك » وإنكم لن 
تأتوها حى يضحي النهار » فمن جاءها منكم فلا بعس من ماما شيئاً حى 
آني » » قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان » والعن مثل الشراك تبض بشيء 
من ماليا » فسأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل مسستما من مالا 
شيئاً ؟ » قالا: نعم > فسبهما » وقال هما ما شاء الله أن يقول › م غرفوا 
بأيد-ہم من العن قليلا قليلا › حى اجتمع تي شيء › م غسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه » ثم أعاده فيها » فجرت العين اء 
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كشر فاستقى الناس › م قال : « يوشلك يا معاذ إن طالت بك حياة أن 
تری ما ها هنا قد مليء جناناً» . ) 

ولا انتهى إلى تبوك أتاه صاحب أبلة » فصالحه وأعطاه الحزية » وأتاه 
أهل جربا وأذرح > فأعطوه الحزية » وكتب لصاحب أيلة :« بسم الله الرحمن 
الرحيم :هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلحت 
ابن رؤبة » وأهل أيلة لسفنهم وسيار تيم ني البر والبحر هم ذمة الله » وذمة 
نبي » ومن كان معهم من أهسل الشام » وهل اليمن › وأهل البحر › 
فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا حول ماله دون نفسه »› وإنه لمن أخذه من 
اناس ۰ وإنه لا حل أن عنعوا ماء یردونه › ولا طربقاً یریدونه من 
بر أو بجر » . 

م بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي 
صاحب دومة ابلحندل وقال:« إنك ستجده يصيد البقر » فمضى خالد حى 
إذا كان من حصنه إعنظر العن ني ليلة مقمرة وهو على سطح ومعه امرأته › 
فباتت بقر الوحش نحك بقرونما باب القصر › فقالت امرأته : هل رأيت 
مثل هذا قط . قال : لا والله . فركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته › منهم 
أخ له يقال له حسان فلما خر جوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأخذته » وقتلوا أخاه وعلیه قباء خوص بالذهب » فاستلبه خالد » وبعث به 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » تم قدم بالا كيدر على رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم » فحقن دمه وصالحه على الحزية » وكان نصرانياً » وقال 
ابن سعد : أجاره خالد من القتل » ومع خالد أربعمائة وعشرون فارسا على 
أن يفتح له دومة الجندل » ففعل » وصالحه على ألفي بعر وأمانمالة رأس 
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وأربعمائة درع > وأربعمائة رمح »> فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صفيه » م قسم الغنيمة › فأخرج الحمس اا ا 
لکل واحد منهم خمس فرائض . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة » م 
قفل . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قمت من جوف اليل وأنا 
ي غزوة تبوك » فرت شعلة من نار » فأتيتها › فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر » وإذا ذو البجادین قد مات › وقد حفروا له 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ني حفرته › وآبو بکر وعمر یدلیانه اليه 
وهو يقول : « أدليا إل أخاكما» فأدلياه إليه › فلما هيأه لشقه قال : 
« اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه › فارض عنه » . قال ابن مسعود : 
يا ليتي كنت صاحب الفرة . . 


وعن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جبريل وهو بتبوك › فقال : يا محمد اشهد جنازة معاوية 
ابن معاوية المزني . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل جبريل ي 
سبعين ألفاً من الملائكة » فوضع جناحه الأبعن على ابال فتواضعت › 
ووضع جناحه الأيسر على الأرضن فتواضعت › حى نظر إلى مكة 
والمدينة » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم 
السلام › فلما فرغ قال : « يا جبريل بم بلغ معاوية هذه المنرلة »۾ ؟ قال : 
بقراءة ( قل هو الله أحد) قائماً وقاعدآ › وراکباً وماشیاً . رواه ابن 


السي والبيهقي . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسرا ولا قطعم وادیاً إلا کانوا معکم » قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال: « نعم 
حبسهم العذر » . ) 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة ٠‏ 
حى إذا كان ببعض الطريق مكر به بعض المنافقن » فتآمروا آن يطرحوه 
من عقبة ني الطريق » فلما بلغها أر ادوا سلوكها معه › فأخبر خبرهم » فقال 
للناس : ١‏ من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لکم » > وأخذ العقبة › 
وآخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر وتلشموا » فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه » وأمر عماراً أن 
يأخذ بزمام الناقة»وأمر حذيفة أن يسوقها فبيناهم يسوقون»إذ سمعوا وكزة 
القوم من ورائهم فأمر حذيفة بردهم فرجع ومعه حجن » فضرب به وجوه 
رواحلهم » وأبصرهم متلئمن » ولا يشعر إلا آنه فعل المسافرء فرعبوا 
حن أبصروا حذيفة » وظنوا أن مكرهم قد ظهر » فأسرعوا حى خالطوا 
الناس › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيفة : هل عرفت منهم 
أحداً» ؟ قال :عرفت راحلة فلان وفلان » وكانت ظلمة › فقال : «هل علمت 
شأنہم » ؟ قال : لا . قال : « فام مکروا ليسروا معي » حی إذا طلعت 
ي العقبة طرحوني » فقال له حذيفة : أولا تضرب أعناقهم ؟ قال : « أكره 
أن يتحدث الناس أن محمداً قد وضع بده ني اصحابه » م مره بکتمانه . 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك » حى إذا كان بينه . 
وبن المدينة ساعة . 


وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك › فقالوا : إنا قد 
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بنينا مسجداً لذي العلة والليلة المطرة » ونحب أن تصلي فيه . فقال : « إني 
على جناح سفر » ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم » » فجاءه خبر المسجد من 
السماء » فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي » فقال : « انطلقا إلى هذا 
الملسجد الظام أهله > فاهدماه وحرقاه بالنار» فخرجا مسر عن > حى اتا 
بي سام فقال مالك لعن :أنظرني حى أخرج بنار من أهلي فدخل فأخذ سعفاً 
فأشعل فيه نارآ ثم حرجا یشتدان حنی دخلاه وفیه أهله » فحرقاه وهدماه › 
وتفرق عنه أهله » فأنزل الله سبحانه : (والذين الخذوا مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً ببن المؤمنن ) « سورة التوبة : »٠١۸‏ . 
فلما دنى من المدينة »> خرج الناس لتلقيه » وخرج النساء والصبيان 
والولائد بقن : 
طلع البدر علينا من يات الوداع 
وجب الشكر علينا مها دعا له داع 
وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجراً وهو وهم > لان لیات 
الوداع من ناحية الشام . فلما آشرف على المدينة قال : «هذه طابة » 
وقال « هذا أحد جبل مبنا وبه » فلما دخل بدأ با مسجد » فصلى فيه 
ركمتن » ثم جلس فيه ااناس » فجاءه امخلفون يعتذرون إليه » وعلفون 
له وکانوا بضعاً ومانین رجلا » فقبل منهم واستغفر مم ووکل سرائرهم إلى 


خالقهم » وفیهم نزل قوله تعالی a E E‏ 
الأية « سورة التوبة : ٩٥‏ - ۹۸ » وما بعدها . 
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فمنها جواز القتال ني الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب 
حفوظاً . 

ومنها إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه » وسار غبره 

ومنها أن الإمام إذا استنفر الحيش لزم النفر › ولم جز لأحد النخلف 
إلا بإذنه » ولا يشرط ني الوجوب تعن كل واحد بعينه »> وهذا أحد 
المواضع الثلالة الي يصر الحهاد فيها فرض عبن . 

والثاني : إذا حاصر العو البلد . 

والثالث : إذا حضر بن الصفن . 

ومنها وجوب الحهاد بالال كا مجحب بالنفس › وهذا هو الصواب 
لذي لا ريب فيه وجاء مقدماً على ابهاد بالنفس في كل موضع إلا موضما 
واحداً » وهذا يدل على آنه آكد من الحهاد بالنفس › وإذا وجب الحجح 
با مال على العاجز بالبدن » فوجوب الحهاد بالمال أولى . 

ومنها ما برز به عثمان من النفقة العظيمة . 

ومنها آن العاجز باله لا یعذر » حى يبدل جهده › فإنه سبحانه 
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إغفا نفى الخحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم م رجعوا 
ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية »ويكون من المجاهدين 
لأنه من أكبر العون فم . ) 
ومنها أن الماء الذي بآبار مود لا جوز شربه › ولا الطهارة به ء 
ولا الطبخ به ولا المجن به » ومجوز أن يسقى البهائم إلا ما کان من بر 
الناقة » وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
: ا ا ا ا ا ا ا 
برا غرها . 
. ی ت ما ری ا ورا 
٤‏ دخاھا »ولاقم ابل يسرع سیر ویاع بوبه حنی چاوزها ۰ لاد صل 
علیهم إلا آن یکون با کیا معتبرآ .. ) - 
) و ن | 
هذه القصة جمع التقدم في خديث معاذ » وذكرنا علته > ول نجيء عنه جع 
التقدم ي سفر إلا هذا وصح عله جمع التقدم بعرفة قبل دخوله 
ومنها جواز التيمم بالرمل › > فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه › 
) قطعوا تلك الرمال ء ونم محماوا ممهم تراب وتلك مفاوز معطثة » وشكوا 
فيها المطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . ) 
) وهاه آم وك عشرن بوا تمر الها » دا ق : لا قمر 
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رجل إذا أقام أكر من ذلك > قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن المسافر 
أن يقصر › ما م جمع إقامة » وإن أتى. عليه سنون . 

ومنها جواز بل استحماب حنث احالف ي مينه إذا رأى غبرها خراً 
منها » وإن شاء قد م الكفارة › وإن شاء أحرها . 

ومنها انعقاد اليمين ني حال الغضب إذا م خرج بصاحبه إلى حد لايعلم 
معه ما يقول » وكذاك ينفذ حکمه › وتصح عقوده » فلو بلغ به الغضب 
إلى حد الإغلاق ل تنعقد ينه » ولا طلاقه . 


ومنها قوله : « ما آنا حملقکم » الخ قد بتعلق به الحبري » ولا متعلق 
له به » ونما هو مثل قوله : « واه لا أعطي أحداآً شيا » ولا أمنع › وإغا 
أنا قاسم“ أضع حيث أمرت » » فإنه إنما يتصرف بالأمر . 

ومنها أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثاً فيه ضرر على الإسلام 
وأهله » انتقض عهده ني ماله ونفسه › وإذا م یقدر عليه الإمام » فدمه وماله 
هدر » وهو لمن آخذه ها ني صلح أهل أيلة . 
ومنها لدفن بالل ها دفن رسول اله صل اه علية ومام ذا ايجادين 
إذا كان لضرورة أو مصلحة راجحة . 

ومنها أن الإمام إذا بعث سرية » فغنمت » كان ما حصل فا بعد 
الحمس ٠‏ فإنه صلى اله عليه وسلم قسىم غنيمة دومة الجندل بن السرية 
بخلاف ما إذا حرجت السرية من اليش ني حال الغزو» وأصابت ذلك بقوة 
اليش » فإن ما أصابوه يكون غنيمة الجميع بعد اللحمس والنفل › وهذا 
کان هدیه صلی الله عليه وسلم . 
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ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « إن بالمدينة أقواماً » الخ › وهذا 
من الحهاد بالقلب » وهو أحد مراتبه الأريع . 

ومنها تحريق أمكنة المعصية كما حرق مسجد الضرار » وكل مكان مثله 
فواجب عل الإمام تعطیله إما بہدم آو تحریق › وإما بتغیر صورته و[خراجه 
عما وضع له » وإذا كان هذا شأن مساجد الضرار » فمشاهد الشرك أحق 
وأوجب » وكذا بيوت اللحمتارين » وأرباب المنكرات » وقد حرق عمر 
قرية بکمافا يباع فيها اللحمر » وحرّق حانوت رویشد وسماه فويسقاً › 
وحرق قصر سعد لا احتجب فيه عن الرعية > وهم“ صلى الله عليه وسلم 
بتحريق بيوت تاركي اللحمعة والحماعة » وإنما منعه من فيها ممن لا نبجب 

ومنها أن الوقف لا يصح على غر قربة › وعلى هذا فيلهدم المسجد 
الذي بي على قبر كما ينبش الميت إذا دفن ني المسجد › فلا مجتمع أي دين 
الإسلام مسجد وقبر» فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله » وغربته 
بین الناس ما تری . 
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قال بعض الشارحين : أول أسماميم مكة » وآخر أسمانُم عكة . 


روينا في « الصحيحن » واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن کمب 
ابن مالك رضي الله عنه قال : م أنخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ني غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غر آني تخلفت في غزوة بدر › وم يعاتب 
أحدا تخلف عنها » إنمسا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عر 
قريش » حى جمع الله تال بينهم وبن عدوهم على غر ميعاد › ولقد 
شهددت مع رسول الله صل الله عليه وسلم أيلة العقبة حن تو انقنا على الإأسلامء 
وما آحب آن ل بہا مشهد بدر وإن کانت بدر أذ کر في الناس منها › کان 
من خبري آني م أكن قط أقوى » ولا أيسر حن نخلفت عنه في تلك الغزوة ء 
والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط » حى جمعتهما ني تلك الغزوة . 

وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغرها › 
حى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد › 
واستقبل سفرا بعيدا ومفاز؟ » وعدوآكدرآ » فجلى السلمين أمرهم ناهوا 


— AA — 


أهبة عدوهم » فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثر › ولا مجمعهم کتاب حافظ بريد الدیوان . قال 
كعب رضي الله عنه : فما رجل یرید أن یتغیب إلا ظن أنه سیخفی ما ) 
ینزل فيه وحي الله تعالی » وغزا رسول لله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة 
حن طابت الثمار والظلال » ونجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أنجهز معهم › فأرجع ول أقض شيئاً › 
فاقول في نفسي : أنا قادر عليه » فلم بزل بتمادی حى اشتد بالناس 
الحا . 


a 


فأاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادياً » والمسلمون معه › ولم 
أقض من جهازي شيئ » فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين » ثم ألحقهم . 
فغدوت بعد أن فصاوا لانجهز » ول أقض_ شيا › فلم يزل يتمادى لي حى 
أسرعوا » وتفارط الغزو » فهممت أن أرتحل فأدركهم › فليتي فعلت › 
فلم يقدآر لي ذلك »› فكنت إذا حرجت ني الناس بعد خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم › محزني ني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصاً عليه 
ي النفاق » أو رجلا ممن عذر الله تممالى من الضعفاء » ولم يذ كرلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حى بلغ تبوك > فقال وهو جالس في 
القوم بتبوك : « ما فعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بي سلمة : 
يا رسول الله حبسه بنرده والنظر في عطفیه » فقال معاذ بن جبل رضي الله 
عنه : بس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا حبرا . فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغي أنه توجه فافلا حضرني همي > . 


A۹ —‏ — 
(م ۱۹ مختصر زاد المعاد ) . 


فطفقت أنذ كر الكذب » فأقول : باذا أخرج من سخطه غداً » وأستعن 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي › فلما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظل قادماً زاح عي الباطل حى عرفت أني لم أخرج منه أبداً 
بشي ء فيه كذب » فأجمعت صدقه . 

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً » وكان إذا قدم من سفر 
بدأ با مسجد » فركع فيه ركعتن » مم جلس للناس » فلما فعل ذلك »جاءه 
ا لخلفون » فطفقوا يعتذرون إليه » وغلفون له »> وكانوا بضعة ونان 
رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم › واستغفر 
هم » ووکل سرائرهم إلى الله تعالى » فجئثته › فلما سلمت عليه تبسم تبسم 
الغضب م قال : « تعال » فجئت أمشي حى جلست بن يديه » فقال لي : 
«ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك » فقلت: بى إني والله يا رسول الله 
لو جلست عند غبرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » 
ولقد أعطيت جدلا » ولكي والله لقد علمت لو حدلتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عي » ليوشكن الله أن يسخطك عل » ون حدثتك 
حديث صدق تنجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى » لا والله ما كان 
لي من عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مي حن نخلفت عنك »› 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما هذا » فقد صدق › فقم 
حى يقضي الله فيك » » فقمت › وار رجال من بي سلمة » فاتبعوني 
فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن 
لا تكون اعتذرت إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه ا متخلفون» 
فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك . فوالله 


۹۰١‏ س 


مازالوا يؤنبوني حى أردت أن أرجع »› فأكذب نفني » ثم قلت : هل 
لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : رجلان قالا مثل ما قلت › فقيل هما مثل ما قيل. 
لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الرييع العمري › وهلال بن أمية 
الراقفي . فذ کروا لي رجلین صالین قد شهدا بدراً رضي الله عنهما ففیهما 
أسوة فمضيت حن ذکروهما لي » وهی رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
عن كلامنا أا الثلالة من بين من نخلف عنه » فاجتنبنا الناس وتغيّروا لنا» 
حى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي الي أعرف . . 

فلبغنا على ذلك خمسنن ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ‏ 
يبكيان » وأما أنا فكنت أشب القوم » وأجلدهم » وكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمبن > وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني أحد » وآتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأسلّم عليه وهو ني مجلسه بعد الصلاة › 
وأقول في نفسي : هل حرك شفتتيه برد السلام علي أم لا » ثم أصلي قرياً 
منه » فأسارقه النظر » فإذا آقبلت إلى صلاني أقبل إلي » وإذا التفت نحوه 
أعرض عي » حى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمن مشيت حى تسورت 
جدار حائط أي قتادة رضي الله عنه » وهو ابن عمي »> وأحب الناس إلى »› 
فستمت عليه › فوالله ما رد علي السلام » فقلت له : يا أبا قتادة : أذشدك 
بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ فسكت » فعدت 
فناشدته » فقال رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم » ففاضت عيناي »وتوليت 
حى تسورت الحدار «فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل 
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة بقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ 


— ۲۹۱ 


فطفق الناس يشرون له إلي حى جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسان 
فإذا فيه : - 

أما بعد : فإنه قد بلغي أن صاحبك جفاك › ولم نجعلك الله تعالى بدار 
هوان ولا مضيعة › فالحق بنا نواسيك . فقلت لا قرأته : وهذا أيضاً من 
البلايا فتيممت بها التدور » فسجرته بها حى إذا مضت أربعون ليلة من 
اللحمسين » إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتيي فيقول : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك » فقلت : أطلقها 
أم ماذا أفعل ؟ فقال : لا بل اعتزها » ولا تقربها . وأرسل إلى صاحي 
مثل ذلك › فقلت لامرآتي : الحقي بأهلك فكوني معهم حى يقضي الله ي 
هذا الأمر . 

قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقالت : يا رسول اله إن هلال بن أمية شيخ ضالع ليس له خادم فهل تكره 
أن أخدمه ؟ قال : «لا ولكن لا يقربلك » › قالت : والله ما به حركة إلى شيء › 
والله ما زال ببکي مذ کان إلى یومه هذا » فقال لي بعض هلي : لو استأذنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ني امرأنك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه › فقلت : والته لا استأذنت فيها رسول الله صل الله عليه وسلم › 
وما يدريي ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها › وأنا رجل شاب . فلبثت 
بذاك عشر ليال حى كملت لنا خمسون ليلة من حن هى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسان ليلة › وأنا 
على ظهر بيت من بيوتنا ؛ فبينما أنا جالس على الحال الي ذكراللة عز وجلء 
) قد ضاقت علي نفسي > وضاقت عل الأرض ما رحبت » سمعت صارخاً 


— A٢ 


أوفی على جبل سلع بأعلى صوته يقول :يا كعب بن مالك أبشر. قال : فخررت 
ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج » وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتو بة الله تعالى علينا حن صلى صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا » وذهب 
قبل صاحي مبشرون » وركض رجل إلي فرساً» وسعی ساع من أسلم 
فأوفى على ابل » فكان الصوت أسرع من الفرس . 

فلما جاءني الذي سمعت صوته ببشرني » نزعت له وبي » فکسوته 
إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ › واستعرت وين فلبستهما › 
وانطلقت إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم › فتلقاني الناس فوج فوجاً 
مهنئوني بالتوبة » يقولون: ليهنك توبة اله تعالى عليك يا كعب . حى دخلت 
مسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ٠‏ فقام إلي 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرول » حى صافحيي وهناني › وال 
ما قام إل رجل من المهاجرين غبره » وكان كعب لا ينساها لطلحة › فلما 
سلمت على رسول اله صلى اله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من 
السرور : «أبشر بخر يوم مر عليك مذ ولدتك أمك » قال : قلت: منك 
يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » . 

وکان رسول الله صل اله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه » حى کأنه 
قطمة قمر » وكنا نعراف ذاك منه » فما جلست بن يديه » قلت: يا رول 
لله إن من توبي أن الخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمسك عليك بعض مالك › 
فهو حر لك » قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر »> فقلت : يارسول الله 
إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبي أن لا أحدأث إلا صدقاً ما بقيت › 


— ۹۳ — 


فواله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن ما 
أبلاني» وما تعمدت مذ ذ كرت ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلم إلى يومي 
هذا كذباً وإني لاارجو آن عفظي الله تعالی فيما بقيت » وأنزل الته تعالی على 
رسوله : ( لقد تاب اله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ني 
ساعة العسرة من" بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم › ثم تاب عليهم 
إنه بهم روف رحم » وعلى الثلالة الذين خلّهوا » حى إذا ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملنجاً من الله 
إلا إليه » مم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو التواب الرحم » يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقن) « سورة التوبة : ١١١ - ١١۷‏ . 
فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني لاإسلام أعظم 
ي نفسي من صدتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك 
كما هلك الذین كذ بوا » فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حن أنرل الوحي 
شر ما قال لأحد فقال الله عز وجل : ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبم 
إليهم لتعرضوا عنهم › فأعرضوا عنهم إنهم رجْس" » ومأواهم جهنم 
جزاء بها كانوا يكسبون » يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) « سورة التوبة : ٩٦‏ > ۹۷» . 
اعلم وفنا الله وإياك لما برضيد من العمل أن ني حديث كعب هذا 


فوائد : 


فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه في الطاعة » وما آل إليه مره ¢ 
وفيه من النصيحة ما هو أهم الأمور 


— Q۹ — 


ومنها استحباب رد غيبة المسلم كا فعل معاذ رضي الله عنه . 

ومنها ملازمة الصدق ٠‏ وإن شق فعاقبته إلى خر . 

ومنها استحباب ركعتن ي المسجد عند القدوم من السفر قبل 
کل شيء . 

ومنها أنه يستحب للقادم من سفر إذا کان مقصودا أن مجلس لمن 
يقصده في موضع بارز كالمسجد ونحوه . 

ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر › والله يتولى السرائر . 

ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة › وترك السلام عليهم 
تحقرآ هشم وزجراً . 

ومنها استحباب بکائه على نفسه إذا بدرت منه معصية » وحق له 
ن يبکي . 

ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة ›» ها فمسل 
كعب رضي الله عنه . 

ومنها أن كنايات الطلاق كقوله : الحقي بأهلك . لا يقع إلا بالنية . 

ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غر إلزام ووجوب . 

ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة › أو اندفاع نقمة 
ظاهرة » والتصدق عند ذلك . ) 

ومنها استحباب التبشر والتهنئة » وإ كرام المبشر بكسوة وحوها . 


— ۹٩ 


ومنها استحباب القيام للوارد [كراماً له إذا كان من آهل الفضل بأي 
ضښ کان › وجواز سرور القوم بذاك کا سر كعب بقيام طلحة رضي الله 
عنهما » ولیس بعارض بحديث : « من سره أن بتمشل له الرجال قياماً ء 
فليتبواً مقعده من النار» لأن هذا الوعيد للمتكبرين ومن يغضب إذا م يقم لهء 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنھا سرورآً بها › 
وتقوم له كرامة » وكذلك كل قيام آنمر الحب ني الله تعالى » والسرور 
لأخيك بنعمة الله » والبر لمن يتوجه بره » والأعمال بالنيات » والله أعلم . 


ومنها مدح الإنسان نفسه با هو فيه إذا ) يكن فخراً . 

ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد . 

ومنها أن دیوان الیش م یکن ني حیاته صلی الله عليه وسلم › وأول 
من دون الدواوین عمر . 
) ومنها أن فرصة القربة إذا حضرت فالحزم ي انتهازها » فإن العزائم 
سريعة الانتقاض » والله سبحانه يعاقب من فئح له باباً إلى الحر فلم ينتهزه 
بان حول بین قلبه وبین [رادته . قال تال : ( يا ما الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لا حييكم واعلموا أن الله حول بن المرء وقلبه ) 
« سورة الأنفال : ۲٤‏ » وصرح سبحانه بہذا ني قوله : ( ونقلب فد بم ) 
« سورة الأنعام : ۰ وقال : (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) « سورة 
الصف : »١‏ وقال : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حى يبن 
فم ما تقون ) « التوبة : ٠١١‏ » وهو كشر ي القرآن . 

ومنها أنه م يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من هو مغموص عليه 


۲۹۹۷ س 


ى الفاق أو رجل من آهل الأعذار أو من خلفه رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 
ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن همل من تخلف عنه ي بعض بعض الأمور 


بل يذكره لراجع الطاعة » فإنه صلى الله عليه وسلم قال : «ما فمل 
کعب » ؟ ولم یذ کر سواه استصلاحا له و[همالا للمنافقین . ) 


ومنها جواز الطعن أي الرجل بها بغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله 
ورسوله . ومنه طعن آهل الحدیث فيمن طعنوا فيه › وطعن أهل السنة 
ني آهل البدع . 

ومنها جواز الرد عل هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم كما رد 

معاذ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على واحد منهما . 

a 
. بییت الله قبل بیته فيصل رکعتن‎ 

ومنها ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثاً . 

ومنها معاتبة المطاع من يعز عليه › فإنه عاتب الثلالة دون غيرهم .وقد 
أكثر الناس مدح عتاب الأحبة . 

ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق» وم حلم 
حى کذبوا » فصلحت عاجلتهم > وفسدت عاقبتهم والصادقون تعبوا ي 
العاجلة بعض التعب › فأعقبهم صلاح العاقبة » وعلى هذا قامت الدنيا 
والآخرة . ) 


— ۹۷ 


وکذب الباقن » فأراد تأدیب الصادقن . وأما المنافقون فهذا الدواء لايعمل 
ي مرضهم »› وهکذا يفعل الرب سبحانه بعباده ني عقوبات جرائمهم . 
فمن هان عليه » خلى بینه وبن معاصیه » فکلما آحدث ذڼاً أحدث له 
نعمة . 

وقوله : « حى تسو رت حائط آي قتادة » فيه دليل على دخول 
الإنسان دار صاحبه وجاره › إذا علم رضاه بلا إذن »› وني آمره هم 
باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه ذم »ومن أمره فم بالاعترال. 


وني قوله : « إلحقي بأهلك » دليل على أنه لا يقع بيده اللفظة وأمثافا 
طلاق ما م ينوه » وني سجوده لا سمع صوت البشر دليل أن تلك عادة 
الصحابة » وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة » وقد 
سجد صل الله عليه وسلم حن بشّره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله 
عليه بها عشراً » وسجد حن شفع لأمته › فشفعه الله فيهم ثلاث مرات › 
وسجد أبو بكر لا جاءه قتل مسيلمة » وسجد علي حن وجد ذا الثدية » 
وي استباق صاحب الفرس والراي على سلع دليل على حرص القوم على 
اللار » وتسابقهم ني مسرة بعضهم بعضاً . ومنها أن إعطاء المبشر من 
مكارم الأأخلاق > وجواز إعطاء البشر جميع ليابه » واستحباب ئة من 
مجددت له نعمة دينية › والقيام إليه » ومصافحته فهذه سنة مستحبة »وجائز 
في النعم الدنيوية لمن تجددت له . وأن الأولى أن يقال : ليهنك ما أعطاك 
الله . وحوه » فإن فيه تولية النعمة ربا » والدعاء لمن ناا بالتهي بها . 
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وفيه أن خر أيام العبد على الإطلاق يوم توبته » وقبول الله ها وني 
سروره صلى الله عليه وسلم » كمال شفقته على الأمة . 

وفيه استحباب الصدقة عند التوبة وأن من نذر الصدقة اله كله ¿ 
يلزمه إخراج جميعه » وفيه عظم مقدار الصدق » وتعليق سعادة الدارين 
به > وقد قسم سبحانه الحلق قسمين سعداء » وهم أهل الصدق والتصديق › 
وأشقياء وهم أهل الكذب والتكذيب » وهو تقس حاصر مطرد منعكس . 

وقوله : ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم › م تاب عليهم إنه بهم 
رۋوف رحم ) « سورة التوبة : ١١١‏ » هذا من أعظم ما يعرف قدر 
التوبة » وآنها غاية كمال المؤمن › فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا 
الكمال بعد آخر الغزوات . 

ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وحقوقه فسبحان من 
لا يسع العباد غر عفوه ومغفرته » وکرر توبته عليهم مرتن فتاب عليهم 
أولا بالتوفيق ها » وثانياً بقبوها » فالحرات كلها منه وبه وله . 


— ٣۹۹ 


ا رر 


ES 

سنة تسع بعد مقدمه من تبوك » خرج بثلثمالة رجل من المسلمين . 
نزلت ( براءة ) في نقض_ ما کان بن رسول الله صلی الله عليه وسلم ون 
المشركان من العهد فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فلحق أبا بکر › فلما رآه قال : مر أو مأمور ؟ قال : بل مأمور بعثي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ براءة على الناس » وأنبذ إلى كل ذي 
عهد عهده . قال علي : 

بعثت بأربع : لا يدحل الحنة إلا نفس مومنة » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا جتمع مسلم وكافر أي المسجد الحرام بعد عامه هذا » ومن كان 
بينه وبن النبي صلى الله عليه وسلم عهد » فعهده إلى هلله ٠‏ 

قال ابن إسحاق: ولا افتتح رسول الله صلل اله عليه وسلم مكة › وفرغ 
من تبوك » وأسلمت لقيف » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه » 
فذ كر وفد بي نم » ووفد طيء ٠‏ ووفد بي عامر › ووفد عبد القیس ۰ 
ووفد بي حنيفة » ووفد كندة » ووفد الأشعرين › ووفد الأزد › ووفد 
آهسل نجران » ووفد همدان » ووفد نصاری نجران وغرهم . م ذکر 
هده ي مكاتباته إلى الملوك تم ذ كر هديه ني الطب . 


کیک 
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م ذكر هديه ني العلاج بالأدوية الروحانية المهردة والمركبة منها › 
ومن الأدوية الطبيعية › فقال : روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا : 
« الععن حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقنه الععن » وني « صحيحه » 
أيضاً عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ني الرقية من العن 
والحمة والنملة . 


وروی مالك عن ابن شهاب > عن آي أمامة بن سهل بن حنيف قال : 
رآى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل »› فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد 
مخبنأة . فلبط سهل » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرآ » فتغيظ 
عليه > وقال :« علام یقتل أحدکم آخاه ألا برکت ؟ اغتسل له » فضسل 
عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وآطراف رجلیه » وداخلة إزاره ي 
قاح ۽ م صب عليه فراح صهل مع اناس , 

وذكر عبد الرزاق » عن معمر» عن ابن طاووس »› عن أبيه مرفوعاً . 
« الععن حق » وإذا استفسل أحدكم » فليغتسل » ووصله صحيح . قال 
الأرمذي : يؤمر العائن بقدح » فيدخل كفه فيه › فيتمضمض › م عجه 
في القدح » ويغسل وجهه في القدح › م يغسل يده الیسری ٠‏ فيصب على 
رکبته الیمی ني القدح › م یدخل يده الیمی »› فیصب على رکبته الیسری › 
م يغسل داخلة إزاره › ولا يوضع القدح ني الأرض ٠‏ مم يصب على رآس 
الصاب من خلفه صبة واحدة . 

والعن عينان : عن إنسية » وعن جنية » فقد صح عن أم سلمة أنه 
صلى الله عليه وسلم رأىني بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال : « اسارقوا هاء 


کک د ت 


فإن با النظرة » قال البغوي : سفعة » أي : نظرة من ابن يقو : بها 
عن أصابتها من نظر الجن > أنفذ من أسنة الرماح . 

ركان صلى اله عليه وسلم يتعوذ من ابلان ء ومن عون الإنسان ء فابطلت _ 
طائفة من قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العبن > وعقلاء الأمم على 
اختلاف مللهم › لا تدفع أمر المن > وإن اختلفوا ي سببه . 


ولا ريب أن اله سبحانه خلق ني الأجسام والأرواح قوى وطبالع 
محتلفة » وجهل في كشر منها خحواص وكيفيات مؤلرة › ولا بعكن لعاقل 
إنكار تأذر الأرواح ي الأجسام »> فإنه أمر مشاهد . 


وليست المين هي افاعلة » وإنما التأذر للروح ولشدة ارتباطها 
بالعن نسب الفعل إليها » وروح الخحاسد مؤذية للمحسود أذى بيناً » وهذا 
أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره › وأشبه الأشياء بهذا الأفمى » فإن 
السم كامن بالقوة فيها » فإذا قابلت عدوها » انيعثت منها قوة غضبية › 
فمنها ما يؤثر تي إسقاط الحنان › ومنها ما يؤثر في طمس البصر › كا قال 
صلى الله عليه وسلم ني الأبتر وذي الطفيتن من الحيات : « إلهما يلتمسان 
البصر › ويسقطان الحبل » والتأكر غر موقوف على الاتصالات الحسمية › 
ونفس العائن لا يتوقف تأذرها على الرؤية » بل قد يكون أعمى » فيوصف 
له الشيء ٠‏ وكذر منهم يلر بالوصف من غر رؤية » فكل عائن حاسد ء 
وليس كل حاسد عائناً » فلما كان الحاسد أعم كانت الاستعاذة منه وهي 
سهام نخرج من نفس الحاسد والعائن » فإن صادفته مكشوفاً » ثرت فيه › 
وإن كان حذرآً شاكي السلاح › م تؤثر » وربا ردت السهام على صاحبها 
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إعثابة الرمي الحسي سواء . وقد يعن الرجل نفسه »› وقد يعن بغر إرادته › 
بل بطبعه وهذا أردأً ما یکون . 


ولي داود في « سننه » عن سهل بن حنیف قال :مررنا بسیل فاغتسلت 
فبه فخرجت محموما فقال صل الله عليه ولم : « مروا أبا ثابت 
فليتعوذ » فقلت : يا سيدي والرقى صاللة ؟ فقال : « لا رقية إلا ي نفس ٠‏ 
أو حنمةء أو لدغة » والنفس : العن » واللدغة : ضربة العقرب ونحوها . 
فمن التعوذات والرقى : الإكثار من قراءة المعوذتن والفانحة وآية الكرسي› 
ومن التعوذات النبوية: « أعوذ بكلمات اله التامات من كل شيطان وهامة › 
ومن كل عن لامة ) وو : « أعوذ بكلمات الله التامات الي لا نجاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما خلق » وذرأً وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء ء 
ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأني الأرض ومن شر ما مخرج منها › 
ومن شر فتن اللبل والنهار »> ومن شر طوارق اليل إلا طارقا يطرق بخر 
يا رحمن » . 

ومنها : « أعوذ بكلمات اله التامات من غضبه وعقابه وش عباده › 
ومن همزات الشياطن وآن عضرون» . 

ومنها : « اللهم إني أعوذ بوجهك الكرمم » وكلماتك التامة من شر 
ما أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت تكشف الام والمغرم » اللهم لا يهزم 
جندك » ولا خلف وعداك سبحانك وبحمدك» . 


ومنها : « عوذ بو جه الله العظم الذي لا شيء أعظم منه > وبکلماته 
التامات الي لا نجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى » ما علمت منها 
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وما )م أعلم من شر ما خلق وذراوبرآ» ومن شر کل ذي شر لا أطیق شره › 
ومن شر کل ذي شر آنت آخذ بناصینه إن ري على صراط مستقم » وإن 
شاء قال : حصنت بالله الذي لا له الا هو غي واله کل شيء »واعتصمت 
بري ورب کل شيء » وتوکلت على الي الذي لا عوت واسستدفعت 
اشر بلا حول ولا قوة إلا باه »> حسي الله ونعم الوكيل ؛ حسي الرب 
من العباد » حسي الحالق من المخلوق › حسي الرازق من المرزوق › 
حسي الله وكفى » سمع الله لمن دعا » ليس وراء الله مرمى »> حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم . 

ومن جرب هذه التعوذات » عرف منفعتها » وهي نع وصول العينء 
وترفعها بعد وصوها بحسب قوة إعان قائلها وقوة نفسه › فنا سلاح › 
والسلاح بضاربه . 


وإذا خشي العائن ضرر عينه فليقل : « اللهم بارك عليه » › کا آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرآً أن يقوله لسهل › ونما يدفعها قول : 
« ما شاء الله لا قوة إلا بالله » كان عروة إذا رأى شيئاً يعجبه أو دخل 
حائطاً من حيطانه قامها . 


ومنها رقية جبريل للني صل الله عليه وسلم الي في « صحيح مسلم » : 
« بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس أو عبن حاسد 
لله يشفيلك بس الله أرقيك » . 

ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإفية › فذ كر فيه حديث 
آي داود عن آي الدرداء رفعه : « من اشتكى منكم شيئاً فليقل : ربا الله 


جک ج 


الذي في السماء » إلخ .... ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة » ثم ذكر هديه في 
رقية القرحة والحراح » وذكر ما في « الصحيحن » أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا اشتکى الإنسان » أو کان به قرحة » أو جرح قال بإصبعه 
هكذا » ووضع سفيان سبابته بالأرض ٠‏ م رفعها « وقال : بسم الله تربة 
أرضنا بريقة بعضنا » يشفى سقيمنا بإذن ربنا » وهل المراد تربة الأرض 
كلها أو أرض الدينة ؟ فيه قولان . 


— ۳0 


(م ۰ مختصر زاد المماد ) 


فصل 
NASELYLD r IS‏ 1 
وھ ا ان ال 
قال الله تعالی : ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون ) « سورة البقرة ٠١۷ › ٠١١:‏ » تم ذ كر حديث الإسارجاع » م قال : 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له فا تضمنت أصلن 
إذا حقق جما تسلى عن مصيبته . 
أحدهما : أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عارية . 
والثاني : أن المرجع إلى الله ولا بد أن ملف الدنيا » فإذا كانت هذه 
البداية والنهاية » ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء . ومنه أن يعلم أن 
ما آصابه م یکن لیخطته › وما أخطأه لم یکن لیصیبه . 
ومنه أن ربه أبقی له مثله أو آفضل » وادخر له إن صبر ما هو أفضل 
من المصيبة بأضعاف » وأنه لو شاء بلحعلها أعظم ما هي . 
ومنه إطفاؤها ببرد التأسي » فلینظر عن عینه وعن ساره » وآن سرور 
الدنیا حلام › إن أضحکت قلیلا“ › أبکت كشراً . 
ومنه العلم أن ازع لا يرد بل يضاعف . 
ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم 
منها. 


بے کے 


ومنه أن يعلم أن ازع بشمت عدوه » ویسوء صدیقه » ویغضب ربه . 

ومنه أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف ما حصل 
له من نفع الفائت لو بقي له . 

ومنه أن يروٴح قلبه برجاء اللحلف . 
ونه آن يعلم أن حظه منها ما حدثه › فمن رضي فله الرضى › ومن 

سخط فله السخط . 

ومنه أن يعلم أن آخر صبر الجخزوع إلى الصبر الاضطراري › وهو 
غر حمود › ولا مثاب . ) 

ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له 
وآنما خاصية المحبة . 

ومنه آن يوازن بن أعظم اللذتن وأدومهما لذة تمتعه ما أصيب به » 
ولذة غتعه بثواب الله . 

ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحا كن » وأرحم الراحمن » وأنه م يبتله 
لیهلکه » بل لیمتحن إعانه » ولیسمع تضرعه › ولراه طرغاً ببابه . 

ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لنع الأدواء المهلكة » كالكبر والعجب 
والقسوة . 

ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة »› وبالعکس ون خفي 
عليلك هذا » فانظر قول الصادق المصدوق : «حفت الحنة بالمكاره »› 
وحفت النار بالشهوات » وني هلا الام تفاوتت عقول الحلائق » وظهرت 
حقائق الرجال . 


— Peo¥ — 


ES‏ اکرو 


في « الصحيحن » عن ابن عباس قال : کان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول عند الكرب : «لا إله إلا اله العظم الحلم ء لا إله إلا الله 
رب العرش العظم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكرم » . ) 

وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ياحي 
با قيوم برحمتك أستغيث» . 

وله عن أي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر 
: طرفه إلى السماء وقال ل 

: «ياحي يا قيوم » . 

ولاني داود عن أي بكر الصديقق مرفوعاً : « دعوات الكروب الهم 
لا إله إلا أنت » . وله عن أسماء بنت عميس قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب : الله 
ري لا أشرك به شيئاً» » وتي رواية « سبع مرات » . 

ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً قال : « ما أصاب عبداً هم" ولا حزن 


— ۳A — 


فقال :الهم إني عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك ناصيي بيدك » ماضِ 
في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك »› 
أو أنزلته ني كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به ي علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظم ربيع قلي » ونور صدري » وجلاء 
حزني »> وذهاب همي . إلا ذهب الله همه وحزنه »› وأبدله مکانه 
فرحا » . 


وللترمذي عن سعد مرفوعاً : « دعوة ذي النون م يدع بها رجل مسلم 
ي شيء قط إلا استجيب له » . وني رواية : « إني لأعلم كلمة لا يقوفا 
مكروب إلا فر ج الله عنه كلمة أخي يونس » . 

ولي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأني أمامة : « ألا أعلمك 
كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك » وقضى دينك ؟ قل إذا 
أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بلك من اهم والحزن » وأعوذ بلك 
من العجز والكسل » وأعوذ بك من الحبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال » قال : ففعلت ذلك » فأذهب الله عز وجل همي › 
وقضی عي ديي ا 

ولأني داود عن ابن عباس مرفوعاً : « من لزم الاستغفار جعل الله له 
من کل هم فرجاً » ومن کل ضیق مخرجاً » ورزقه من حیث لا عتسب » . 

وني « السان » : «عليكم بالحهاد » فإنه باب من أبواب ابحنة يدفع الله 
به عن النفوس ألم والغم » . 

وني «المسند» أنه صلى الله عليه وسلم کان إذا حزبه آمر فزع إلى 


— ۳۹ 


الصلاة وید کر عن ابن عباس مرفوعاً : « من کارت همومه وغمومه › 
فليكار من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وني « الصحيحان » « إا كنز من كنوز الحنة» . 

وهذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء » فإن م تقو على 
إذهاب الم والغم والحزن › فهو قد استحكم : 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثاني : توحيد الألوهية . 

الثالث : التوحيد العلمي . 

ارابع : تنزیه الرب تعالی عن آن بظلم عبده » أو بأخذه بلا سيب 
من العبد يوجب ذلك . 

الحامس : اعاراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس : التوسل بأحب الأأشياء إلى الله » وهو أسماؤه وصفاته » ومن 
أجمعها لمعاني الأسماء والصفات « الي القيوم » . 

السابع : الاستعانة به وحده . 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع : نحقيق التوكل والاعنراف بأن ناصيته بيده » وأنه ماض فيه 
حکمه » عدل فيه قضاۋه . 

العاشر : أن يرتع قلبه في رياض القرآن كالربيع للحيوان »› وأن يستضي ء 
به ني ظلم الشبهات ویتعزی به عن كل مصيبة › ویستشفی به من أدواء 
صدره » فیکون جلاء حزنه » وشفاء همه وغمه . 


— ۳۷۰ 


الحادي عشر : الإستغفار . 
الثاني عشر : التوبة . 
الثالت عشر : الحهاد . 
الرابع عشر : الصلاة . 
الحامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضها إلى الله . 


— ۳۱۱ — 
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روى ارمذي عن بريدة قال : اشتكى خالد › فقال : يا رسول الله 
ما أنام الليل من الأرق . فقال : « إذا أويت إلى فراشك › فقل : اللهم 
رب السموات السبع » وما أظلت » ورب الأرضن السبع وما أقلت › 
ورب الشياطن وما أضلت » كن لي جار من شر خلقك كلهم جميعاً أن 
يفرط علي أحد منهم › أو يبغي علي › عز جارك › وجل ثناۋك › ولا إله 
غىرك» . ) 

وفيه من حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
كان يعلمهم من الفزع : « أعوذ بكلمات اله التامات من غضبه » وشر 
عباده » ومن همزات الشياطن» وأعوذ بك رب آن محضرون» وکان عبد الله 
ابن عمر يع مهن من عقل من بنیه » ومن ا عل کتبه »› فعلقّه عليه . 

ويذ كر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً : « إذا رأيع الحريق 
فكبروا » فإن التكبر يطفئه » الحريق سببه النار الي خلق منها الشيطان › وفيه 
من الفساد ما يناسب الشيطان والنار تطلب بطبعها العلو والفساد » وهذان 
هدي الشيطان » وٳليهما يدعو وبهما لك بي آدم › وکبرياء الرب عزوجل 
قمع الشبطان » فإذا كبر السلم ربه > طفيء الحريق » وقد جربنا حن 
وغىرنا هذا فوجدناه كذلك . 


— ۳۲ 
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قال الله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) « سورة الأعراف : »۴١١‏ 
فأرشدهم إلى إدخال ما يقم البدن من الطعام والشراب عوض ما محلل منه › 
وآن يكون بقدر ما ينتفع به البدن ي الكمية والكيفية » فحفظ الصحة ي 
هاتن الكلمتن 

ولا كانت الصحة والعافية من أجل" العم ءبل العافية الطلقة أجل انعم 

وهذا قال الني صل الله عليه وسلم : « نعمتان مغبون فيهما كذر من 
النلاس : الصحة والفراغ » وي الرمذي وغاره مرفوعاً : «من أصبح 
معاي ي جسده > آمناً في سربه » عنده قوت يومه » فکانما حيزت له 
الدنيا » وفيه أيضاً مرفوعاً : « أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من 
النعع أن يقال : ألم نصح أك جسمك ؟ ونروك من الماء البارد» . 

ومن هنا قال من قال من السلف ني قوله : ( م لتسألن يومئذ عن 
النعم ) « سورة التكاثر : ۸» قال : عن الصحة . 

ولأحمد مرفوعاً : « سلوا الله اليقن والعافاة » فما أوتي أحد بعد 
ايقن حرا من العافية » فجمع بن عافيي الدين والدنيا › 


— ۳ 


وني «سان النسائي» مرفوعا :« سلوا الله العفو والعافية والمعافاة » فماأوتي 
أحد بعد اليقن حرا من معافاة » وهذه الثلالة تتضمن إزالة الشرور الماضية 
بالعفو » والحاضرة بالعافية › والمستقبلة بالمعافاة . 


ولم يکن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من 
الأغذية » فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية › بل يأكل ما جرت عادة أهل 
بلده باکله . 

قال أنس : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط إن 
اشتهاه کله › ولا ترکه . ومی أكل الإنسان ما لا يشتهي »> کان تضرره 
به أكر من نفعه » وكان حب اللحم » وأحبه إليه الذراع »> ومقدم الشاة 
وهو أخف وأسرع المضاماً . 

وكان حب الخحلوى والمسل » واللحم والحلوى والمسل من أنفع الأغذية. 

وكان يأكل من كل فاكهة بلده عند مجيثها » وهو من أسباب حفظ 
الصحة » فإن الله سبحانه بحكمته جعل ني كل بلد من الفاكهة ما يكون من 
أسباب صحة أهلها » وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو 

وصح عنه آنه قال : « لا آکل متکتاً» وقال : « إنما أجلس كما بجلس 
العبد > وآکل کھا یکل العبد ) وفسر باأربع › وبالإتكاء على اليء › 
وفسر بالاتكاء على الحنب » والثلالة من الاتكاء . 

وکان يأ کل بأصابعه الثلاث » وهو نفع ما یکون . 


— ۳4 


وكان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد » وصح عنه أنه هى عن 
الشرب قائماً . ) 

وصح عنه آنه آمر من فعله ن يستقي ۽ ۽ وصح عنه آنه شرب قائماً 
فقيل : نسخ النهي › وقيل : تبن أنه ليس للتحرم . وقيل : يشرب قائما 

وكان يتنفس في الشراب للالاً ويقول : « إنه أروى وأمرأً » وأبرأً» 
أي: أشد ريا . وأبرأ : من البرء » وهو الشفاء » أي : يبريء من العطش› 
وأمرأً : من مري الطعام والشراب في بدنه : إذا دخله وخالطه بسهولة 
ولذة ونفع » ومنه : ( فكلوه هنيثاً مربثاً ) هنيئاً ي عاقبته » مريئاً ني‌مذاقته . 

وللرمذي عنه صل الله عليه وسلم : « لا تشربوا نفساً واحداً كشرب 
ابعر » ولكن‌اشربوا مى ٠‏ وسموا الله إذا شرب » واحمدوا إذا آم 
فرغم » . ) 

وتي « الصحبح » عنه : « غطوا الإناء > وأوكوا السقاء › فإن في 
السنة ليلة ينزل فيها وباء » لا عر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء » ليس 
عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء » قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث : 
الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة ني كانون الأول . 

وصح عنه أنه أمر بتخمر الإناء ولو أن يعرض عليه عوداً . 

وصح عنه أنه أمر عند الإيكاء والتغطية بذكر امم الله » وى عن 
الشرب من فم السقاء » وعن النفس في الإناء والنفخ فيه » وعن الشرب 
من ثلمة القدح › وكان لا يرد الطيب وقال : «من عرض عليه ران ء 


۳٥٣‏ ے 


فلا برد ه » فإنه طيب الريح › خفيف المحمل » ولفظ أي داود والنسائي : 
« من عرض عليه طيب » وي « مسند البزار » عنه صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله طيب حب الطيب » نظيف عب النظافة » كرم حب الكرم » جواد 
حب ابحود » فنظفوا أفناء كم وساحاتكم » ولا تشبهوا باليهود بجمعون 
الأكباء ي دورهم » - الأكب : الزبالة - ) 

وفي الطيب من اللحاصية أن الملائكة تبه › والشياطان ننفر عنه › 
فالارواح الطيبة تحب الأرواح الطيبة »> والأرواح اللحبيثة تحب الأرواح 
الحبيثة » ف ( اللبيثات للخبيشن » واللبيثون للخبيثات » والطيبات للطيبن » 
والطيبون للطيبات ) وهذا وإن كان ني الرجال والنساء » فإنه بتناول الأعمال 
والأقوال » والمطاعم والمشارب والملابس والروالح › إما بعموم لفظه ء 
وما بعموم معناه . 


۳۱۹١‏ س 


قا 


ب ول ١‏ ا سلا ۴( و 
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وليس الغرض ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الحاصة عامة › 
وإنغا الغرض ذكر هديه في الحكومات ابحزئية الي فصل بها بن الحصوم ء 
ونذ كر معها قضايا من أحكامه الكلية » فشت عنه أنه حبس ي ہمة › ففي 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رجلا قتل عبده متعمدآً › فجلده 


الي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة » ونفاه سنة »> وأمره أن يعتق رتبة › . 


وم يقده به . 

ولأحمد عن أنس عن سمرة مرفوعاً : « من قتل عبده قتلناه » فإن 
كان محفوضاً كان هذا إلى الإمام تعزيراً بحسب المصلحة . 

وآمر رجلا بملازمة غرعه › ذکره بو داود . 

وروی أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل » وصبر 
الصابر . قال أبو عبيد : أي : حبسه حى بموت » وذكر عبد الرزاق في 
«مصنفه » عن علي : عبس الممسك ني السجن حى موت . وحكم في 
العرنيين بقطع أيدہم وأرجلهم » وسمل أعينهم » كما سملوا عن الراعي» 
وتركهم حى ماتوا جوعاً وعطشاً › كا فعلوا بالراعي . 

وقي « صحيح مسلم » أن رجلا اعترف بقتل رجل » فدفعه إلى أخيه › 


۳۷ س 


فلما ولى قال : « إن قتله فهو مثله » فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك › 
فقال صل الله عليه وسلم : «أما تريد أن يبوء بإمك وإثم 
صاحبك ؟ » فقال : بلى . فخلى سبيله . قيل : معناه إذا قيد هنه › 
سقط ما عليه » فصار هو والمستقيد إعمنزلة واحدة » وفيه التعريض بالعفو › 
وقیل : إن کان لم یرد قتل آخيه فقتله به › فهو متعمد مثله . ویدل على هذا 
ما روى الإمام أحمد عن أي هريرة مرفوعاً وفيه : والله يا رول الله 
ما أردت قتله . فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم للولي : « آما إنه إن 
کان صادقاً » م قلته دخلت النار » » فخلی سبیله » وحکم ي ېودي رض 
رأس جارية بن حجرين أن برض رأسه بن حجرين . 

وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة » وأن الان يفعل به كما فعل › 
وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي » وهذا مذهب مالك › واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية » ومن قال : فعله لنقض العهد . لا يصح لأنه لا يرض 
رأسه » وقضى في امرأة رمت أخرى بحجر » فقتلتها وما في بطنها بغرة 
عبد أو وليدة ني ابحنن > ودية المقتولة على عصبة القاتلة . 

وي البخاري أنه قضى في جنن امرأة بغرة عبد أو وليدة › ثم إن الي 
قضى عليها توفيت ء فقضى أن مبرامما لبنيها وزوجها › وأن العقل على 
عصبتها » وني هذا أن شبه العمد لا قود فيه › وأن العاقلة حمل الغرة تبعاً 
الدية » وأن الزوج لا يدخل معهم » ولا أولادهاء وحكم فيمن تزوج امرأة 
أبيه بقتله » وأخذ ماله » وهو مذهب أحمد › وهو الصحيح › وقال الثلالة: 
حده حد الزاني» وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق » وحكم 


— ۳۸ 


فيمن اطلع ني بيته رجل بغر إذنه » فحذفه بحصاة › أو عود »› ففق عينه 
أن لا شيء عليه . 

وثبت عنه أنه قضى بإهدار دم آم ولد الأعمى لا قتلها مولاها على سبه 
صلى الله عليه وسلم » وقتل جماعة من البهود على سبه وآذاه . قال بو بكر 
لي برزة لا أراد قتل من سبه : ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وني ذلك بضعة عشر حديثاً بين صحاح وحسان ومشاهر . قال مجاهد 
عن ابن عباس: عا مسلم سب الله » أو سب أحداً من الأنبياء » فقد كذ ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهي ردة يستتاب صاحبها › فإن رجع 
وإلا قتل . 

وني « الصحيحن » أنه عفى عمن سمه صل الله عليه وسلم . 

وأنه م يقتل من سحره » وصح عن عمر وحفصة وجندب قعل الساحر؛ 
و في الاسرى أنه قتل بعضاً وفادى بعضاً » ومن على بعض > 
واسترقً بعضاً » لکن ) يعرف أنه اسثرق بالغاً » وهذه أحکام م تنسخ › 
بل خر فيها الإمام بحسب المصلحة » وحكم ني اليهود بعدة قضايا › فعاهدهم 
أول مقدمه › ثم حاربته قينقاع » فظفر بهم » ومن عليهم › ثم النضار ٠ء‏ 
فأجلاهم » م قريظة فقتلهم › م حارب آهل خيبر » فظفر بهم . 


۳۹ س 


N وا‎ 


حكم صل الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم »وللراجل سهم › وحكم 
أن السلب للقاتل ءوكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدراً »فقس فما فقالا: 
وأجورنا ؟ فقال: « وأجوركما » ول ختلف أحد أن عثمان تخلف على امرأته 
رقية » فأسهم له › فقال : وأجري ؟ فقال : « وأجرك » قال ابن حبيب : 
هذا خاص بالنبي صل الله عليه وسلم » وأجمعوا أنه لا يقم لغائب . 

قلت : قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف واللحلف : إن الإمام 
إذا بعث أحدا ني مصالح اميش أسهم له » ولم خمس السلب » وجعله من 
أصل الغنيمة » وحكم به بشهادة واحد » وكانت الوك تبدي إليه » فيقبل 
هداياهم » ويقسمها بن أصحابه › وأهدى له أبو سفيان هدية › فقبل . 

وذكرأبوعبيد عنه أنه رد هدية عامر بن‌مالك » وقال:« إنا لا نقبل هدية 
مشرك» . وقال :[نما قبل هدية أي سفيان »إا زمن الهدنة ءوكذلك المقوقس » 
لانه أكرم حاطب » ولم يؤيسه من إسلامه › ولم يقبل هدية مشرك مارب 
له قط . قال سحنون : إذا أهدى أمر الروم هدية إلى الإمام فلا بأس ء 
وهي له خاصة . وقال الأوزاعي : بين المسلمين »› ويكافثه من بيت الال . 
فق اعد کی کی فا 
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وهي ثلائة : الزكاة والغنيمة والفيء . 


فأما الزكاة والغنائم › فقد تقدم حکمها › ونا آنه م یکن يستوعب 
الأصناف الثمانية » وأنه رما وضعها ني واحد . 


وأما الفيء » فقسمه يوم حن قي الولف وبعث إليه علي من اليمن 
بذهة > فقسمها بن أربعة نفر . 

وقي « السنن » أنه وضع سهم ذوي القربی ي بي هاشم وبي اللطلب ٠‏ 
وترك بني نوفل وعبد شمس » وقال : «إنا وبنو المطلب م نفارق ي جاهلية 
ولا إسلام » وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبَاك بين أصابعه » وم يقسمه 
على السواء كالمعراث > بل بصرفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عز ېم ۰ 
ويقضي منه عن غارمهم ۰ ويعطي منه فقرهم » والذي يدل عليه هديه 
أنه مجعل مصارف ال#مس كمصارف الزكاة لا خرج بها عن الأصناف 
المذ كورة » ل أنه يقسمه بينهم كالمراث ومن تأمل سرته لم يشلك 
ني ذلك . 

واختلف ني الفيء هل کان ملکاً له يتصرف فيه کیف یشاء آو م یکن . 

والذي تدل عليه سنته أنه يتصرف فيه بالأمر »> لا تصرف الالك 


— ۳١ 
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بإرادته › فإن الله سبحانه خره بن آن یکون عبدآً رسولاّء وین أن يکون 
ملكا رسولا » فاختار العبودية » والفرق أن العبد لا يتصرف إلا بالأمر › 
والملك الرسول له أن يعطي من يشاء » ومنع من يشاء » كما قال تعالى 
لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغر حساب) «سورة ص آبة :۳۹» 
أي:أعط من شئت ٠‏ وامنع من شثت » وهذه المرتبة الي علرضت على فبيناء 
فرغب عنها › وقال : « والته إني لا أعطي أحدا » ولا أمنع أحداً غا 
آنا قامم أضع حيث أمرت » وهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة 
سنتهم » ومجعل الباقي في الكراع والسلاح ني سبيل الله عز وجل » وهذا 
هو الذي وقع فيه النزاع إلى اليوم . 

وأما الزكاة والغنائم والمواريث » فلم يشكل على ولاة الأمر بعده 
ما أشكل عليهم من الفيء ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة مراثها » وقد قال 
تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي ‏ 
القرني واليتامى والمساكن وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ). 
إلى قوله : ( فأولئك هم المغلحون )« سورة الحشر آية ٩-۷‏ » 
فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر ي هؤلاء الآبات › 
وم محص خمسه بالمذ كورين » بل عم وأطلق واستوعب » فيصرف على 
اللصارف الحاصة » وهم أهل اللحمس ٠‏ تم على المصارف العامة » وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . 

فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآبات › وهذا قال عمر + 
ما أحد أحق بيذا امال من أحد » وما أنا أحق به من أحد » والله ما من أحد 
من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا عبد ملوك » ولكنا على منازلنا 
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من کتاب الله »وقسمنا من رسول الله صل الله عليه وسلم » فالرجل وبلاؤه في 
الإسلام » والرجل وقدمه في الإسلام » والرجل وغناؤه في الاسلام » والرجل 
وحاجته » ووالله لن بقيت ذم ليأدن الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا ا مال ء 
وهو يرعى مكانه . فهؤلاء المسمون ني آية الفيء هم المسمون ني آية الحمس 
وم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم ني آية اللحمس لأنهم المستحقون 
بجملة الفيء » وأهل الخمس فم استحقاقان خاص من الحمس › وعام من 
الفيء » اہم داخلون ي النصيبن وكما أن قسمة الفيءَ بن من جعل له › 
ليس قسمة الأملاك المطلقة » بل بحسب الحاجة والنفع فكذلك الحمس بن 
أهله والتنصيص على الأصناف اللحسة يفيد إدخاذم › وآنهم لا خرجون 
من أهل الفيء » وأن اللحمس لا يعدوهم إلى غبرهم › كا أن الفيء ني آية 
الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غبرهم › وهذا أفى أئمة الإسلام 
كمالك وأحمد وغىرهما أن الرافضة لا حق هم ي الفيء . 


والله سبحانه جعل أهل الحمس هم أهل الفيء وعينهم اهتماماً بشأنيم » . 
وتقدعاً هم » ولا كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لهل الحمس »› 
ولا كان الفيء لا ختص بأحد جعله فم » وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم . 
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لبت أنه قال لرسولي مسيلمة لا قالا : نقول إنه رسول الله . « لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتكما» . 

وثبت عنه أنه قال لأب راقع » وقد أرسلته قريش إليه وأراد أن 
لا يرجع › فقال : « إني لا أخيس بالعهد » ولا أحبس البرد » ولكن 
ارجع » فإن كان في نفساك الذي فيها الآن فارجع » . 

وثبت أنه رد إليهم أبا جندل » وجاءت سبيعة الأسلمية » فخرج 
زوجها ي طلبها » فأآنرل الله تعالی : ( يا أا الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله آعلم بإعانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا تر جعوهن 
إلى الكفار . . ) « سورة الممتحنة آية : »٠١‏ فاستحلفها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنه م خرجها إلا الرغبة في الإسلام » وأا ل تخرج لحدث 
أحدثته ني قومها » ولا بغضاً لزوجها » فحلفت فأعطى زوجها مهرها › 
وم يردها عليه . 

وقال تعالى : ( وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله 
لا حب الخائنن) « سورة الأنفال : الآية 0۹ » . 
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وقال صل الله عليه وسلم : ‹ من کان بینه ون قوم عهد » فلا ګحلن 
عقداً ولا يشدّنه » حى عضي آمده › أو ينبذ إليهم على سواء ٠‏ ضحد 


البرمذي . 

وثبت عنه آنه قال : « المسلمون تتكافۇ دماۋهم ویسعی بذمتهم 
آدناهم » . 

وني حديث آخر : « بجر على المسلمين أدناهم › ويرد عليهسم 
أقصاهم » . 


فهذه أربع قضايا ذكر منها أن « المسلمن يد على من سواهم » وهذا 
منع تولية الكفار شيئاً من الولايات . 

وقوله : « برد علبهم أقصاهم » يوجب آن السرية [ذا غنمت بقوة 
جيش كانت الغنيمة بينهم » وآن ما صار ي بيت امال من الفيء لقاصيهم 
ودانیهم وإن کان سبب أخذه دانیهم . 

وأخذ ابحزية من نصارى نجران وأيلة من المرب ومن أهل دومة › 
وأكثرهم عرب » وأخذها من أهل الكتاب باليمن وهم ود › وأخذها 
من المجوس ٠‏ ولم يأخذها من مشركي العرب » قال أحمد والشافعي : 
لا تخد إلا من أهل الكتاب والمجوس . 

وقالت طائفة : تؤخذ من الأمم كلهم أهل الكتاب بالقرآن » والمجوس 
بالسنة » ومن عداهم يلحق بهم » لأن الجوس أهل شرك لا كتاب ممم › 
وإنما لم يأخذها من مشركي المرب » لنم أسلموا كلهم قبل نزوها › 
ولا نسم أن كف عبدة الأوثان أغلظ من كفر المجوس » بل كفر المجوس 


0 ت 


أغلظط » فإن عبدة الأولان مقرون بتوحيسد الربوبية › وام إا يعبدون 
آهتهم لتقربهم إلى الله » ولم یکونوا يقولون بصانعن ولا يستحلون نکاح 
لأمهات والبنات والأخوات » وکانوا على بقایا من دین براه » وکان له 
صحف وشريعة والمجوس لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع 
الأنبياء ن 

وكتب صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر واللوك » يدعوهم إلى الإسلام 
أو اللحزية » ولم يفرق بين عر وغبره . 

وأمر مماذاً أن يأخذ من كل حالم دينارآً أو قيمته معافرياً » وهي ياب 
باليمن » وعمر جعلها أربعة دنار » فرسول اله صلى الله عليه وسلم 
علم ضعف أهل اليمن > وعمر علم ى أهل الشام » وثبت عنه أنه استباح 
غزو قريش من غبر نبذ عهد إلبهم لا عدت حافاؤهم على حلفائه › فغدروا 
بهم » فرضيت قريش » وألحق ردأهم في ذلك بباشرهم . 
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ثبت عنه أنه رد نکاح ثیب زوجھا أبوها وهي كارهة . 

وني «السنن » عنه أنه خر بكرآً زوّجها أبوها وهي كارهة »› ولبت 
عنه : () لا تنكح البكر حى تستأذن » وإذا أن تسکت» وقضی أن 
اليتيمة تستأمر » « ولا يم بعد احتلام » فدل على جواز نكاح اليتيمة › وعليه 
يدل القرآن . 

وي « السبن» عنه : « لانکاح إلا بولي » » وفيها أيضاً : ( لا تزوج 
امرأة نفسها » فإن الزانية هي الي تزوج نفسها» › وحکم أن المرآة إذا 
زوجها وليان » فهي للأول . 

وثبت عنه آنه قضى ني رجل تزوج امرأة » وم بفرض ها صداقاً » 
ولم یدخل بہا حى مات أن ها مهر نساا لا وكس ولا شطط واالميراثء 
وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً . 

وتي « النرمذي» أنه قال لرجل : ‹ إذاً أزوجك فلانة » قال : نعم . 
وقال للمرأة : « آترضن أن أزوجاك فلاناً » ؟ قالت : نعم » فزوج أحدهما 
صاحبه › فدخل بہا » ول بفرض ۵ا صداقاً > ولم بعطها شيئاً › فلما کان 
عند موته عرضها سهماً له يبر › فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح 
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من غر تسمية الصداق » وجواز الدخول قبل التسمية › واستقرار مهر المخل 
بالموت ٠‏ ون ٺم يدخحل بها » ووجوب عدة الوفاة » ون لم يدخل › وبه 
أخذ ابن مسعود › وأهل العراق » وتضمنت جواز تولي طرفي العقد »› 
ويكفي أن يقول : زوجت فلاناً بفلانة . مقتصرآً على ذلك › ومر من أسلم 
ونحته أكار من أربع أن تار منهن أربعاً » وأمر من أسلم وتحته آختان أن 
ختار إحداهما فتضمن صحة نكاح الكفار » وأنه تار من يشاء من السوابق 
واللواحق وهو قول الحمهور »> وذكر الرمذي وحسنه عنه : « ٳذا تزوج 
المبسد بغبر إذن مواليه فهو عاهر » انتهى . 
واه أعلم وأحكم » والحمد لله رب العالمن . 
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اللحافظة على سنة الفجر سفراً وحضراً وما يقراً فيهما e‏ 
سورتا الاخلاص وما اشتملتا عليه من أنواع التوحيد E‏ 


الضجعة بعد سنة الفجر وأقسام الناس فيها 
هديه صلى الله عليه وسلم ني قيام اليل ... ... ... .. 


ما نقل عنه ي عدد ما یصلیه باللیل ومقدار ما حافظ عليه کل يوم من 


نفل وفرض وحكمة ذلك e eos oon o‏ 
ما يقوله إذا قام من اليل للتهجد و ن 
أنواع ما نقل عنه من صلاة الوتر ... ... ... 


صلاته بالليل » ثلائثة أنواع . وحكمة الركعتن بعد الوتر ... . 


ما حفظ من القنوتي الوتر . ومايقولبعده ... .. 


ترتيل القراءة وكراهة الإسراع وما روي في ذلك ... ... ... 
صلاة النافلة على الراحلة في السفر وكيفية ذلك .. ... ... .. 
ماروي ني صلاة الضحى ثي وقتها وحكمها وعددها باختصار . 
سجود الشكر وسجود التلاوة ومى يشرع كل منهما E‏ 


طريقة الإمام مسلم والحاكم وابن خزعة ني تصحيح الحديث 
هدیه صلى الله عليه وسلم تي الحمعة .. اف ا و 

فضل یومها وکو ہا من خصائص هذه الأمة 0 

أرجح الأقوال ني ساعة الإجابة . .. 


— ۳۲ 


الصفحة 


Pé ... 


o 


سبب تسميته بالخمعة . ف 4٥‏ 
أول جمعة أقيمت بالمدينة قبل ا۵جرة وبعدها . .. 4٥‏ 
أول خطبة خطبها عليه السلام بالمدينة . .6 
خطبة أخرى . a‏ 
بعض خصائص المعة . .. E۸‏ 
ما يقرأ به ني صلاة الحمعة وني فجر يومها .. ۸ 
الصلاة فيه على الني صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك E‏ 
آكدية الاغتسال يوم ابلحمعة .. .۸ 
التجمل للجمعة والتبكر والإنصات للخطبة ۳ .. fA‏ 
صفة اللحطبة ومحتوياا وما بتصف به حال الإلقاء .. .. 6۹ 
ما يفعله قبل اللحطبة وني أثناًجا .. .. 6۹ 
ما يصليه بعد الحمعة في المسجد وني بيته .. CO ed‏ 
صلاة العيدين » موضعها وما قرأ فيها وما يفعل قبل اللحطبة وبعدها ٠١‏ 
م یکن عخطب ف العيد على منبر ۱ه 
کر فاد اق Oa nê‏ 
NS‏ 
بعمدها .. o . ees ee enn o‏ 
نخطئة من روى أكار من ركوعن ف الركعة ا . or‏ 
الأمر فيها بالذ كر والدعاء والعتاقة .. a‏ 
الوجوه الي ثبت فيها الاستسقاء وإجابته في كل منها E‏ 


۷۳ س 


الموضوع 
صفة خروجه للاستسقاءوما حفظ من دعائه .. 
ما بقول عند كرة المطر وخوف الغرق .. 
ما قول iS LL‏ الغم 
هدیه ي سفره وعباداته فيه 
أسفاره دائرة بن أرب 
الوقت واليوم الذي حرج فيه للسفر . 
الدعاء عند الركوب وعند الحروج والر جوع 
ما يقول إذا أقبل على قرية . 
القصر ي السفر وما يفعل فيه من النوافل . 
الحمع ني السفر حال السر لا حال النزول . 
هديه في قراءة القرآن . 
التغي بالقرآن على وجهن محمود ومذموم 
هده في عيادة المریض »۰ دعاؤه له ورقیته . 
بیان أن هديه في ابخنائز أ كمل هدي . 
ما يفعل بال مريض عند الاحتضار وبعد الموت ... 
الإسراع بالنجهيز . 
کیف یغسل المیت وعدد غسلاته ومن لا یغسل . 
ترك الصلاة على المدين وسببها .. 
حكمالقراءة والصلاة على الني عليه السلام قي صلاة ابخنائز 
بعض الأدعية المأثورة في الصلاة على الميت . 


— ۳ 
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الموضوع as‏ 
Seo‏ اليدين . 6 
موقف الإمام من الميت .. ا ٦٦‏ 
لملاة عل القتول حداء ابام" ا E‏ 
ما صح تي الصلاة عل الغائب .. و .. WV‏ 
القيام للجنازة إذا مرت وتركه والحمع بينهما .. .. WV‏ 
تعميق اللحد وما يقول عند وضع الميت فيه ۴ NV‏ 
سؤال التثبيت للميت بعد الدفن وعدم فعل التلقن .. W‏ 
ما ېی عنه في القبور ومر بزیار ا للدعاء شم لا لدعاېم AE e‏ 
التعزية وصنع الطعام لأهل الميت وترك النعي .. .. % 
هديه ي صلاة الحوف . : .. 4 
الأوجه الي رويت في صلاة اللحوف وجوازها . ۷4 
عر الذين زادواعلى غر ما ذكر .. ۷۰ 
هدیه ي الزكاة . : VAGVYN <. a.‏ 
الأموال الزكوية أربعة أنواع Vo E‏ 
مقدار ابلحزء الواجبدفعه ومقدار النصاب من كل نوع وحكمة ذلك ۷۲ 
من تدفع له الزكاة صنفان .. ا E i‏ 
Vt. O OT EY‏ 
بعث السعاة إلى البوادي دون القرى للأموال الظاهرة VO es o‏ 
بعث اللحارص على أهل النخل والكرم وما يوصيه به VES‏ 
ما لا زكاة فيه من الدواب واللحضر وما يدعو به لمن دفع الزكاة ... ٠ ۷٤‏ 


الموضوع . الصفحة 

منع أخذ الكرائم وشراء صدقته » وإباحة المدية منها ألغي yT‏ 
استدانته على الصدقة واستسلافها ووم إبل الصدقة .. ... ... ... ۷١‏ 
زكاة الفطر وعلى من جب ونوعها ووقت إخراجها ومستحقها ... ۷١‏ 
هديه في صدقة التطوع وتنوعه فيها وآثار تلك الأحلاق في غره e‏ 
أسباب شرح الصدر وکر یا ...۰ه WENN ose oes oes oo oo o‏ 
هديه عليه السلام قي الصياش >« VA e ee o oe oo oo o‏ 
آثار الصیام وفوائده ومنافعه E E O O E E‏ 
تأحر فرضه ونسخ التخيير بينه وبن الإطعام ... ... ... ... ... ۷۹ 
الفدية بالإطمام لكبر وو > A ees e oe oes oo, oo o>‏ 
فطر الحامل والمرضع وإطعامهما مع القضاء ... ... ... ... ... ۷۹ 
الإكثار من النوافل في رمضان ۰ ۰ ۰ء ۰ ۰.. ۰.. ... ... ۷۹ 
ية عن الوصا »هه ۰ه VA ce. coe ces oes ooo ooo oo oo»‏ 
ما شت به دخول رمضان وخروجه . ... ... NE a‏ 
ا N is‏ 
ما ينهى عنه الصائم من الغو وغوه ٠ء ۸*٠ ٠... ... ٠.٠ ء٠٠ ٠‏ 
صومه ي السفر وفطره فيه من حن ينشئه AE i BS SS e e‏ 
طلوع الفجر وهو جنب ثم صیامه وتقبیله بعض ازواجه وهو صائم ۸۱ 
العفو عن الكل ناسياً وما يفطر به الصائم ... ... ... ... ۸١ ٠...‏ 
السواك للصائم والمضمضة والاستنشاق له ... ... ... ... ۸١ ٠٠.‏ 
ن يصح عنه الاحتجام وهو صائم ولا النهي عن الإمد NN ds mics‏ 


— ۳ 


الموضوع الصفحة 


هديه ي صوم التطوع وأكثر ما يتحراه من الأيام والأشهر TTT‏ 
عقده الصوم من النهار » وفطره أحياناً وقد نوى الصوم AT ie‏ 


RE O e e o a a EN 
۸٤ ٠١ ٠١ ٠٠٠ ء٠٠‎ ء٠... صلاح القلب ولم شعثه في الإقبال على الله‎ 
A٤ کون الصوم والاعتکاف سبہن ني م شعث ا‎ 
۸٤... ..۰ ..۰ ۰۰ فضول الکلام وما حدثه وعلاج ذلك ...۰ہ‎ 
۸9 ... ... ... ... فضول المنام . وما شرع من السهر ومصلحة ذلك‎ 
AO ... 0. 0. 0> 0 0 زمن الاعتکاف وآدایه ء هه‎ 

هدیه ي حجه وعمرته » وعدد عمره وزمنها ... ... ... ...۰ ۱٩۷‏ 
عمرة عائشة وحدها من التنعى وسببها AV ees ece oes oon oan one‏ 
سبب ت رکه العمرة ي رمضان »> وکونه م يعتمر ي السنةمرتن ... ۸۸ 
مبادرته با خحج بعد فر ضه وکارة من صحبه ... ... ۰.. ۰.» ۰.۰ ٩٩‏ 


وقت مسره من المدينة ومن ذي اللخليفة ... ا ...< AN‏ 
ال ارده شا ون دب کرد ار اشع رر AN os‏ 
تلبیده رأسه و[هلاله بالنسات وتلبیته .. A ... .. a‏ 


ت اد ند a‏ ا ۹۳۰414۰ 
ما تفعل النفساء عند الإحرأم ب مه ممه نه م ا ا 
ميه عن التعرض للصيد الذي قد آثبت أو رمي بسهم O ol o ai‏ 
تبسمه من ضرب أي بكر غلامه الذي أضل البعر .. E‏ 
رده على الصعب ما أهداه من الصيد واعتذاره ‏ ... ... ... ... ۹٩۱‏ 


PY — 
AS E) 


اموضوع الصفحة 
اخباره بأن هو دآ وصااً قدمرا بوادي عسفان ملبيين A‏ 
نزوله بذي طوی ودخول مکة من اعلاها ارا ... ... ... ... ٩۱‏ 
وقت دخوله المسجد من باب بي شيبة وما قال عند ذلك . ... ... ٩١‏ 
صفة طوافه ومواضع دعائه ورمله واضطباعه وما استلمه من الأرکان ٩۲‏ 
صلاته خلف امقام وقراءته الآية تي ذلك ... ... ... ... ... ٩۳‏ 
استلامه الحجر بعد الصلاة خلف المقام م حروجه إلى الصفا وصفة 
مدة إقامته بعد قدومه وموضع صلاته تلك الملق ... ... ... ... ۹٤‏ 
موضع إحرامهم بالحج ومسره إلى مى م إلى عرفات Ea a‏ 
موضع رة وخطبته بعرنة وما وصاهم به فيها. ... ... ... ... ٩٤‏ 
قصره وجمعه بعرنة وکل من صلى معه من مکي وغره QO il o bb‏ 
موضع وقوفه بعرفة وكون عرفة كلها موق . ... ... ... ... ٩۰١‏ 
بعض ما حفظ من الأدعية في ذلك الموقل ... ... ... ... ... ۹٦۹١‏ 


- سقوط الرجل عن راحلته وموته وما فيه من الأحكام .< .< ...< AV64۹‏ 
إنصرافه من عرفة على طريق الأزمين ‏ ... ... ٠.٠‏ ... ... ... ۷ 
تلبيته في الطريق وتخفيفه السر وإسراعه في الفجوة .. ... ... ۰.. ۹۸ 
الحمع إعزدلفة بن العشائن حال وصوله إليها.. ... ... ... ۰.۰ ٩۸‏ 
إذنه الضعفة أن يفيضوا بعد غيوب القمر › وأن لا يرموا الحمرة 

E RE e e .. حى تطلع الشمس‎ 
aera PY 2C ۴ الوقوف عند المشعر الحر‎ 


— ۳۸ س 


اموضوع الصفحة 


مقدار حصی الخحمار › والتقاطه من می .. ... ... ... ... ... ٩٩‏ 
الإسراع ثي بطن حر وسببه ا ... ۹۹ 
الطريق الي تخرج على الحمرة وكيفية الرمي ... ... ... ... ... ٠٠١‏ 
الحطبة عى » ور اندي › وما ر پیل ... ... ... ... ... ۱١۱‏ 
لا جمع بن اهدي والأضحية » ومعى كونه ضحى عن فسائه 
ر و EF ao e RS Ss‏ 
حره می وإذنه بالنحر و EEE‏ 
نلاا وللمقصرين مرق e‏ مه مه م ل ا ۳ 
منعه من البناء عى »› وقوله : « می مناخ من سبق ) TET‏ 
طواف الإفاضة يوم النحر » وكيفيته » والحمع بن الروايات . ... ٠١٠١‏ 
طواف نسائه لالإفاضة يوم النحر وسقوط طواف الوداع عن الحائض ٠١١‏ 
صفة رمي الحمار الثلاث ني أيام التشريق .. ... ... ... ... ... ٠١١‏ 
إذنه للسقاة والرعاة ني ترك المبيت بمى وكيف يرمون .. ... ... ٠١١‏ 
عدم تعجله ووقت خر وجه من می ووداعه ... ... ... ... ... ۱۰٩‏ 
عمرة عائشة من اقلعم ر ن DY o o o e e o‏ 
عدم دخوله البيت ي حجته وصفة وقوفه باللتزم ... ... ... ... ۱١۸‏ 
طواف آم سلمة للوداع وقت صلاة اليح ... ... ... ... ٠١۸...‏ 
مبيته دذي الحليفة ودعاؤه لدخول المدينة ووقت دخوها . ... ۹ 
هديه ثي افهدايا والضحايا والعقيقة ۰ه هه م م م ب ۱١‏ 


— ۹ — 


الأوضوع الصفحة 


ما حفظ عنه في المدي والإشعار والتقلیل .. .هه ۰ ... ۰.. ۰.. ۱۱١‏ 
التشريك في الهدي وركوبه وكيفية حره . وتفريق مه .. ... ... ١١١‏ 
محافظته على الأضحية » ووقت الذبح › وما يستحب وما نع ي 

قاض Ne SE‏ 
هديه تي العقيقة وما يستحب فيها .. .هه ۰ه ۰> > Vf 05. v0.‏ 
ایا ry‏ 

من الأأسماء . E‏ 
ین المعاني 6 لار ەة .. ۱۱۹-11 
الكنية نوع من التكرع » وما روى في تكنية من ليس له ولد es‏ 0 
الحلاف ني التكي بأي القاس وي عیسی ECVV eo‏ 
النهي عن تسمية العنب كرما والهشاء العتمة ... ٠١١ ٠.١ ٠٠١ ء١ ٠.‏ 
هديه تي حفظ المنطق واختيار الأألفاظ ... ... ... ... ... ١٠١١ ٠...‏ 
بعض الحمل والمفردات الي ہی عنها ... ... ..۔ ۰.. ۰۰ ۰.۰۔ ١١٣‏ 
القحفظ عن الكلمات القادحة تي التوحيد » ولاذا مى عن سب 

الدهر ... ا N‏ 
ی عن شی السب وال مت بان » اراد إل ماهر اا 

E SE a E ê a .. بالقام‎ 
النهي عن قول : « لوان نک‎ 

VE E e e Se E E E a 


سس الاستعاذة من اهم والحزن ¢ ا ا ¢ رار هذه 
الاستعاذة VINE A i i al a a A AE‏ 


— ۳+ 


الوضوع 
فائدة التوكل والرضا بالله حسياً 


هدیه صل الله عليه وسلم عند دخول منزله 
ترك الحديث عند قضاء الحاجة ولو برد السلام 
ما ثبت ني ألفاظ الأذان والإقامة 
إجابة المؤذن إلا ني الخيعلة وسبب ذلك 
ما روي وشرع من الأذ كار والادعية بعد الأذان 
لذ كر والنكببر في عشر ذي الحجة 
ترك التسمية على الطعام تسبب مشاركة الشيطان 
لا يكتفى بتسمية أحد الحماعة... 

بعض آداب الشراب والطعام والدعاء لصاحب شن 
هديه تي السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
أحاديث ي فضل السلام وافشائه . وصفة ذاك 
فضل الإأنصاف من النفس وآثاره 
السلام على النساء والصبيان 

بیان من بدأ بالسلام على غىره .. 
تكرار السلام عند الدخول واللحروج والرجوع 
ما يفعل من دخل المسجد وفيه جماعة . 

حمل السلام للغائب وتبليغه وإجابته .. 


كيف يرد السلام وكيف يزيد على التحية وبدء الراد ا ۱۳۸ 


۳١‏ س 


الصفحة 


IV si css O ae A E 
.. هديه صلى الله عليه وسلم في الذ كر وأنواعه مجملة‎ 
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الوضوع الصفحة 


السلام على أهل الكتاب وأهل البسلع ... ... ... ... ٠4١ ٠.١...‏ 
هده في الاستگذان EV css ece cee oe oo ooo ono o, o.‏ 
می يستأذن المدعو ومى لا يستاأذن .. ... ... ... ... ... ۰۰ ۱٤۲۰۱6١‏ 
راد بالاستئذان ني قوله تعالى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ) 
ا E o a a‏ 
آداب العطاس والتشميت وحكمة أمر العاطس بالحمد ES a‏ 
هديه في آداب السفر >>« EV ca. o. oe i o. o o‏ 
الحكة ي‌الاستخارة وفوائلها ى .ب .ب ... ... ... ... ۱٤4١‏ 
أدعية لركوب الدابة واللحروج من البلد ودخوله والبدء ي اير 
VE ie SELE Se e E e A e a.‏ 
تعليمات وآداب فعلية وقولية للمسافرين ... ... ... ... ۱٤۸١١٤۷‏ 
خطبة الحاجة وبعض الأدعية ني المناسبات ... ... ... ... ... ٠١۹‏ 
بعض أحکام الرڙيا ودعیتها ... ... ... ... ... ... ... ..۔ ۱9۱ 
اة رشا ل ارا و 
الوسوسة في الصلاة ومصلدرها ... ... ... ... ... ... ...2 ٣ا‏ 
ما أرشدهم إليه عند وسوسة الشيطان ف ATT‏ 
ما یقول من اشتد غضبه › وتألر ذلك ... ... ... ... ... ... ۱١٤‏ 
ما یقول إذا رى ما جب أو عامله أحد بمحبوب ... ... ... ... ٠١١‏ 
بعض الأدعية ني الناسبات وفضل الذكر ني المجالس وكفارة 
الا > OO a a A i‏ 


{٢‏ س 


الموضوع ` الصفحة 

ألفاظ کان یکرہ التلفظ بہسا تأدباً ویرشد إل ما هو حر منھا ... ٠٥۹‏ 
هسدیه ي الحهاد والغزوات ءءء ده ەە > ... ... (OA‏ 
أنواع ما بذله في الحهاد . ONS SE CORC‏ 
جهاد النافقن أصعب من جهاد الكفار ... ... ... ... ... ... ۱0۸ 
حهساد الكفار فرع عن جهاد النفس والشيطان ... ... ... ... ۱١۸‏ 
امداد العبد على جهاد کل عدو سیه ۰ ۰ ۰ہ ۰۰ ... ...۱0۸ 
معی ( حق جهاده ) و( حق تقاته ) .. ... ... ... ... ... ... ۱0۹٩‏ 
المراد باليسر في الدين ورفع ارج ٠‏ ٠ء‏ به عه م بب ل ١‏ 
الكلام على مراتب اللحهاد وأنواعه » وكونه ثلاث عشرة مرتبة ... ۱۹۲۰۱٦۱‏ 
شروعه صلی الله عليه وسلم في الحهاد من بعننه إلى وفاته › وآدلة 

سبب الابتلاء ي الحياة الدنپا ‏ ممه مه ممه مم ن ل ی E‏ 
بیان حال من صبر واحتسب وقام ما کلف به VEVO EE os io‏ 
بدء الدعوة وإسلام خديجة وعلي وزید O SD Se SO‏ 
اختیار زید للرسول على آبیه وعمه › ودعاژه : زید بن محمد ۱۹۸۰۱٩۹۷‏ 
إسلام ورقة ومن بعده » وما حصل من الأذى للمستضعفن Ar oer‏ 
اهجرة الأولى والتانية إلى الحبشة » وما ورد عليها من إشكال .. ٠۷١١٠۹۹‏ 
معى كون أي موسى من المهاجرين VY ows ess ee oan one oes‏ 
إسلام النجاشي وتأمينه للمهاجرین ... ...»۰ ن (Y۲... ٠‏ 
مقاطعة قريش لبي هاشم » وحصارهم ني الشعب وخروجهم ٠۷۳١۱۷۲‏ 


س 


خروجه عليه السلام إلى الطائف وما ردوا عليه » ورجوعه 
إلى مكة VIE ED ES. eba ê: SE‏ 
الإسراء والمعراج وما حصل فيهما ... .٠ء ٠١. ... ... ٠.٠ ٠٠٠‏ ۷8 
الخلاف في رؤية الرسول عليه السلام لربه ... ... ... ١۷١ ٠.٠. ٠.٠.‏ 
تكذيب قريش بالإسراء » ووصفه بيت المقدس ذم hd TEE‏ 
الفرق بن کون الإسراء پروحه وکونه ناما ... ۰ ۰۰ ۰.۰ ۰۰ ۱۷۷ 
خطأ من زعم تعدد الإسراء » وسبب ذلك VAS E e‏ 
مبدأً اهجرة » وبدء الدعوة وعرضها على القبائل ... ... ... 1۸١ ٠...‏ 
بيعة العقبة الأولى والثانية > وسبب إسلام الأنصار ... ... ... ٠۸١ ٠٠٠‏ 
ما اشر طه الأنصار على أنفسهم من النصرة والحهاد AY a.s ss o.‏ 
عة العقبة الثالثة وما حصل بعدها ‏ .١ءء‏ ءءء ٣ ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 
حروج الصحابة مهاجرين من مكة إلى المدينة » وأمر الندوة AC raat‏ 
اجتهاد قريش ني قتل الني e‏ 
عنهم AO os do OD SS is SG sa Aa‏ 
خروجه عليه السلام مع اي بکر إل غار ثور » واهتمام قریش ي 
طابهما AO E OC DS ED Ao ES E a.‏ 
قصة سراقة وكيف ساخت يدا فرسه في الأرض ... ... ... ... 1۸١‏ 
مرورهما بأم معبد » وإنشاد رجل من ابحن لقصتهما ي مكة ...< AV‏ 
دخوله المدينة وكيف تلقاه الأنصار » ونزوله بقباء .. ... ... 1۸١ ٠٠.‏ 
خروجه من قباء » ونزوله على أي يوب A SE a‏ 


— ۳ 


الأوضوع الصفحة 
بناء المسجد النبوي وحالته قبل ذلك ... ... ... ... ... ... ۱١١‏ 


المؤاخاة بن المهاجرين والأنصار وآثارها . ... ... ... ... ... ۱۹۲ 
E Pre HEY‏ ... 4۳ 


قوله ني اليهود والنصارى : ( وقالت اليهود ليست النصارى على 


VAT i Si O . بعدها جملا‎ TE . شيء)‎ 
4% 0. oss o. اکر ر‎ 


سورة الحج مدنية . وأدلة ذاك وتحقيق أن فيها ا لمكي والمدني .. ۱۹٩...‏ 
الأمر بالقتال دفاعاً م ابتداء لکل کافر.. ... ... ... ... ...۰ ۱۹۷ 
حکم ابحهاد بالقلب واللسان والید والمال .. ... ... ... ... ... ۱۹۷ 
معى ( إن الله اشترى من المؤمنن أنفسهم وأمواذم ) وبيان أهمية 

هذا العقد وعظمة البائع والمشتري الخ ... ... ۰.. ۰.. ۰۰۰ ٠۹۸‏ 
ما فعل التجار لا عرفوا عظمة المشتري وقدر الشمن ... ... ۰.. ۰.۰ ٠۹۹٩‏ 
شعر ني التشویق إلى منازل الآخرة وأهمیتها ... ... ... ... ... ۱۹٩‏ 
أحاديث ي فضل اهاد والمجاهدين وثوابم ... ... ... ... ٠١۱‏ 
زمن القتال والمشاورة فيه وبعض آدابه ... ... ... ... ... ... ۲٠۳‏ 
المبايعة عليه وعلى غبره من الأحكام ١‏ ده نه ٣١ ٠ ٠ ٠‏ 
الدعاء عند لقاء العدو » وأخذ السلاح والعدة . وجعل الشعار E a‏ 
ما يوصي به السرية وما يفل بعد الانتصار TO E O‏ 
انسل والقسم للغنيمة VEO io i, o SD A SE a‏ 
الصفي الذي لاني صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ... ... ... ۰.۰ ۲٠١‏ 


۳0 


الموضوع 
التجارة والإجارة ي الغزو والشركة وبعث السرايا .. ... 
سهم ذوي القر بى وبيان المراد بهم .. ... 
ما لا خمس من الغنيمة والنشديد في الغلول . 
حريق رحل الغال يرجع إلى اجتهاد الإمام e‏ 
هديه تي الأسارى . 
استرقاق العرب ووطء إمام ا 
قل الحاسوس وسبب عدم قتل حاطب 


عتق من أسلم من عبيد الکفار » ومن آسلم وعنده شيء فهو له : 


ما أخذه الكفار لنا لا يرد بعد إسلامهم ... ا ٠‏ 
الحكم في الأرض المفتوحة عنوة وهل تدخل ي الغنائم ... 
الأمر باهجرة والنهي الشديد عن الإقامة بن المشركان ... 


هديه ني الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ ابحزية ومعاملة 


أهل الكتاب والمنافقن ووفائه بالعهد 
دليل الوفاء بالعهد وأثر نقضه ... . 
أقسام الكفار معه بعد المجرة ... . 
معاملته مع مهود المدينة وأسباب قتاله هم NS‏ 


غزو المعاهدين إذا نقض بعضهم العهد دون بعض ... .... 


انتقاض العهد باعانة آعداء المسلمين عليهم ... ... ... 
رد مهر المهاجرة من قریش أو اعطاؤه من ارتدت زوجته 


— ۳ 


الموضوع الصفحة 


بعض فوائد وأحكام من قوله : ( إذا جاء كم المؤمنات ) الآبة ... ۲٠١‏ 
بعض ما یستفاد من قصة أي بصار مع قریش .. ... ... ... ... ۲۱۹١‏ 
صلحه لهل خیبر وشرطه آن لا یکتموا فکتموا ... ... ... ... ۲۱۹ 
سبب ترکهم ي خیبر کعمال بنصف ما حرج منها Oa E - h‏ 
بعض ما يستفاد من ترکه لهل خیبر بها . وكون البذر منهم TT‏ 
أحكام مستنبطة من معاملة آهل خيبر ونقضهم.. ... ... ... ... ۲۱۷ 
العمل بالقرائن وأمثلة ذلك ٠ءء‏ ٠ه‏ ٠ء‏ ممه مه ا ن ا ۸ 
بعثه من خرص الثمار على آهل خيبر واعتداڙهم‌زمن عمر CT‏ 
سبب عدم أخذ الحزية من أهل خيبر وبطلان الكتاب الذي زوروه في 

أنه صلى الله عليه وسلم أسقطها عنهم ‏ ... ... ... ... ...۰ ۲۲۰ 
أخل ابحزية من جميع الكفار وتوجیه ذلك ... ... .. .. ۲۲۱ 
ما صالح عليه أهل نجران وتقديره ابلحزية لمعاذ على ا 
ودليل أخذها من العرب YY ... ١... ..١ ء٠٠ ٠. ٠.‏ 
ارتب بان ر رااان ربت اقرا كان :. ۳ 
سبرته مع أوليائه وأمره بدفع عدوه من الجن والإنس VO a‏ 
سياق مغازیه » وأول لواء عله م مه مم ن ...۲۲۹ 
سرية بطن رابغ » وبعث سعد إلى الحرار » وغزوة الأبواء › 

OED o Sa a gE .. وغزوة أبواط‎ 
۷ ANE سرية‎ 
o ON: حکم القتال ني ا قوله‎ 

TV AE a e a ET ... ) القتل‎ 


EV — 


غزوة بدر الکبری » وبدء خروجه وا 

الحلاف يي إمدادهم بالملائكة هل هو ي بدر أو أحد ا و 
تمنل إبليس لقريش تي صورة سراقة وما كان منه معهم. ا 
إغارة أي سفيان على طرف المدينة » والحروج تي طابه ثي غزوة 


غزوة أحد وما حصل فيها ختصرآً ... ا e o‏ 
كلام أي سفيان والحكمة ني آمرهم بإ[جابته لما افتخر باهته E‏ 


ما اشتملت عليه غزوة أحد من الأحكام... ... ... 

استعراض قصة أحد من سورةآل عمران وما تضمنته من الحكم .. 
الكلام على ظن ابلحاهلية الذي وصف به المنافقون ني غزوة أحد .. 
بيان آن أكثر الناس يظنون بالته ظن السوء » وذكر أمثلة لذلك .. 
بقية الكلام على الآبات ني قصة أحد ... . 

غزوة حمراء الأسد وما حصل فيها .. ... ... 

قصة عضل والقارة وبي النضار 

غزوة ذات الرقاع » ودومة الحندل . ٠ه‏ ء٠ه‏ ٠٠ء ٠ ٠.٠٠ ٠٠١‏ 
غزوة المريسيع » وقصة الإفك » وبعض الأسرار في هذه القصة .. 
غزوة الحنضدق. . 

قصة الحديبية وما نزل فيها 

ما ثي قصة الحديبية من الفقه والفوائد . 

بعض الكلام على قصة الحديبية تي سورة الفتح .. ... ... ... 


— ۳A — 


اموضوع الت 
إجمال ما تضمنته سورة الفتح من البشارات والأخبار YON ... a0. os.‏ 
غزوة خیبر » قدوم آي هریرة یار ۰ ... ۰.. ... ۰.. ۰.۰ ۲۵۸ 
ما صالح عليه هسل خير ...۰ ۰ 6 ON ws ws 0. o5.‏ 
قسم خيبر وكون الإمام رآ ني الأرض الغنومة ... ... ... ... ٠١۹‏ 
ما ي غزوة خير من الفقه والفواك... ... ...۰ ۰ ... ... ٭ 
فتح وادي القرى ومعاملة آهله وصلح هل تیماء ... ... ... ... ۲١٣۱‏ 
نومهم عن صلاة الصبح ني رجوعهم وما فيه من الأحكام A‏ 
سرية ابن حذافة وأمره لأصحابه أن يدخلوا النار وما يؤخذ من ذلك ٠١٦۲‏ 
غزوة الفتح مجملة وما فيها من الفق... ... ... ... ... ... ... ٣۳‏ 
حرم مكة وما لا جوز فيها. PVE wee cee Ces ee oe ae ae oe‏ 
غزوة حنن حتصرة وبعض ما فيها من الحكم A ae ê i i‏ 
بعض الأحكام المأخوذة من غزوة حن وقسمة الغنائم I eek a‏ 
غزوة الطائف » حصارهم وقطع أشجارهم O O‏ 
ما فعل أهل الطائف بعد رجوع المسلمان عنهم ‏ ... ... ... ... ۲۷١‏ 
الفقه المستنبط من قصة أهل الطائف وغزو ھم > VY e a‏ 
القضاء على مواضع الشرك وكذا القبور المتخذة أوثاناً Wa‏ 
غربة الإسلام وظهور الشرك وتغر الأمور ني هذا الزمان وما قبله ۲۷۴۳ 
بعث العمال بلباية اأزكاة » > VO a. o. oes ooo oo oo o»‏ 
بدء التأهب لغزوة توك ٠ء‏ ۰ > ت ب e‏ 0 4 0 
حال من تخلف لعذر أو فقد ظهر ...٠ہ‏ ن ب ا ۷۹ 


۳۹ — 


الموضوع 


غلف نخلف أي خيثمة م لحوقه وسبب ذلك ... 


ما قل ق میاه ديار مود » ونيهم وو 


خالفه .. 
تخلف أي ذر ني الطريق ثم لحوقه وقصة وفاته .. 
قصة عن تبوك وجرياما بعد قلة ماما وسبب ذلك... 
كتاب العهد لصاحب أيلة .. 
سرية خالد إلى أ كيدردومة الحندل . 
موت ذي البجادين ومعاوية المزني وما يدل على فضلهما.. 
المنافقون الذين هموا أن يطرحوه من العقبة . 
قصة مسجد الضرار وما نزل فيه .. 
قدو مه المدينة ونشيد أهلها فرحا بقدومه .. 
الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد .. 
حديث الثلاثة الذين خافوا بتمامه . 


الفوائد المستنبطة من حديث كعب بن مالك وصاحبيه a a‏ 


حجة أي بكر سنة تسع واردافه بعلي وما بعث به . 

وفود العرب مجملة بإسلام : 

الاج بالأدوية الروحانية . 

ديل أن الععن حق وما و 
تأثر العائن بروحه المؤذية وتمثيلها بالأفعى إذا قابلت عدوها 

رقی وأدعية وتعوذات نافعة مفيدة... 


0ê نے‎ 


الموضوع الصفحة 


هديه تي علاج المصيبة وما ينبغي للمصاب أن يتسلى به n ET‏ 
هديه ي علاج الكرب وام والحزن وذكر أدعية لذلك . ... ... ۳١۹‏ 
ما تتضمنه تلك الأدعية والأوراد من أنواع الأدرية OA a a‏ 
هدیه ي علاج الفزع DST‏ 
التكبر عند رؤية الحريق وأثره ئي إطفاه ... ... ... ... ..۔ ۳۱۴۳ 
هدیه في حفظ الصحة وفضل العافية .٠ء‏ ٠ه‏ ٠ء‏ ٠٠ء‏ ٠ءء ١4 ٠.‏ 
بعض آداب الا كل والطعام والشراب ءءء ... ... ... ... ... ۴۱۵ 
فضل الطيب وعدم رده NV ous ous one one one eee one oon oon‏ 
هدیه في أقضیته وذ کر بعض متها ۰ ۰ه مه ن یں ن ١‏ ۳۱۸ 
حکمه فیمن قتل عبده ومن أعان على القتل أو اعرف به . ... ... ۳۱۸ 
قتل الرجل بالمرأة ودية الجن وحكم من تزوج امرأة أبيه IN ice‏ 
حکمه فیمن سب الله أو رسوله » وسبب ترکه قتل من سمه أو 

ضخسر 9 ده ممه موه ممم ومن وون ووه وون ون e‏ 
حكمه ني الغنائم وقبول هدية المشرك أو ردها ... ... ... ... ۳۲١‏ 
حكمه ني قسمة الأموال » مصرف الفيء وسهم ذوي القربى < ...0 PY‏ 
کونه بقسے إا أمرہ الله به ومعی کونه عبد رسو لا ET‏ 
تقس عمر للأموال وتفضيله بالقرابة والس ... ... ... ... ... ۳۲٣‏ 
حکمه ني رسل الأعداء ونبذ العهد إذا حاف منهم نقضه.. PO e‏ 
أخذ الخحزية من جميع الكفار ودليله ... ... ١...‏ ..۔ ..۔ ۳۲۹ 
بعض أحکامه في النکاح وتوابعه ضرا ...ب ب ..۔ ...۳۲۸ 
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المركز الاسلامن لنطباعة واللشر 
۲ ش الاهرام . الحرم 


